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توالي ( المعرفة ) نشر أجوبة الاساتذة الباحثين 
والجامعيين في موضوع اللغة العربية وتدريس العلوم 
الجامعية » وفيا يل جو اب اللبندس الزراعي العلا مةالاستاذ 
مصطفى الشهابي ر ئيس مع اللغة العربية بدمشق رسالةمن 
الأستاذ خد أديب السلاوي اللحق الصحفيبالمكتب 


الداتم-لتنسيق التعريت في العالم العريي بارباط مظالعة 7 


۱- التعلم العالي بالاغة العربية : 

في الرابع والعشرين من آب « اغسطس » سنة ١40١‏ » أي منذ حمس 
عشرة سنة » بعثت الي منظمة البونسکو في بارس برسالة ترغب ااا 
أوافي المنظمة ببحث عنوانه الترجم : 

« حركة تجدید اللغة العربية التي يجب أن تصلم للتعبير عن حاجات 
المياة الحديثة وتصلم التعليم العالي مر 

وجاء في الرسالة المشار الما أن النظمة تسعی الحصول على دراسة عالمة 
عن التعليم باللغات القومبة واحلية » وآنپا عازمة على عقد مقر صغير من الطبراء 
لدارسة هذا الموضوع في سر تثسرين الثاني « نومير » من السنة المامع الا » وأنها 
كتبت الى عدد من الاختصاصين أن بعالجوا في مقالات لهم جوانب الموضوع 
اللغوية والانتربولوجة والاجتاعية والسکولوجة والتربوية » حتی تکون هذه 
امقالات والبحوث في يد القرین . ۱ : 

وما جاء في الرسالة أن منظمة الونسکو مها » فيا ختص بتطور اللغة 
العربة حتى تصلم للتعلم العالي وللتعبير عن حاجات احماة العصرية » أن أكون 
اير الختص » وأن أبعث الما بدراسة تتراوح بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف 
من الکلیات ( من عشر صفحات الى عشرين ضفحة ) أتناول فيا في ايحاز نشأة 
حر التجدد في لغتنا » والمشا كل التي تعترض عل العاملين في هذا الاب » 
والأساليب التي اتبعت في إغناء الغة ( اغاق + تفن کو كب مر سن + 
تعریب ) وآراء الحافظين والممساهلين ( في هذه الوضوعات وفي موضوع قباسة 
بعض الصیغ ) » وأخيراً خلاصة آرائي ومقترحاتي الشخصة . 


جد ها 


ومن الواضم ان هذا الطلب معناه أن أوجز في عشرين صفحة كتاب 
« المصطلحات العاسة في اللغة العربية » الذي تشتمل طبعته الثانة على ماثتين 
وعشرین صفحة . ومن الطنعي ان تحيء دراستي مقتضبة . 

ومع هذا فقد کتتها بالفرنسة والعربية وبعثت” با في ۱۹۵۱/۱۰/۱6 
الى منظمة البونس كو فجاءني منها بعد حين أن الدراسةالمذ كورة عدت مستنداً 
العمل ووزعت على خيراء البونسكو في مؤترم المعقود في سر تشرين الثاني 
«نوقير » سنة ۱۹۵۱ ۰ * 

وقد نشرت" النسخة العربية منها في ازه اللالث من انجلد السابع 
والعشرين « عدد قوز سنة ۱۹۵۲ » من محل المجمع العامي العربي بدمشق . 

والذي همك معرفة اطلاصة التي أنهبت” بها تلك الدراسة فيا مختص بالتعلم 
العالي وهي : 
الخلاصة : 


تتعصب الشعوب العربية للغتها قوماً ودیناً . وتسعى الدول العريبة 
الستقلة لمعل هذه اللغة صالة جمبع مراحل التدريس في المدارس الحكومة . 
وهی ال كذ نبا البوم تتسع مع العلوم التي تدس في التعلم الشانوي » وفي 
درر العامین الابتدائة » وفي الدارس الزراعة والصناعة والتحارية المتوسطة . 

آما العلوم التي تدر"س في الامعات فبعضها يكن تدريسه بالعربة دون 
كبير عناء » کالعلوم المقوقية على آنواعها » وكالرياضيات والفلسفة وعم النفس 
والتاريخ واطغرافا والفلك . وبعضها یکون في تدریس مطولاتها بالعريية 
صعوبة بلاقپا الأسَاتيذ کعاوم الطب والغندسة والكيمياء وعلم الحباة وعم 
الأنساج وغيرها . 

وقد نتج عن هذه الصعوبة کون الطب وافندسة بدرسان الآ 


کک 


بالانكليزية في جامعات القاهرة وبغداد . أما الجامعة السورية في دمشق فبي 
تدر"س العاوم بالعربية في سم كلياتها : ( طب؛صيدلة » طب أسنان »هندسة» 
علوم » آداب » حقوق » دار المعامين العليا ) . وقد خدم أساتيذها العربية بایجاد 
مصطلحات عاسة عديدة » ویتأللف مولفات عربة مفيدة في الدروس التي بلقونها 
على التلامد . ۱ 

ویب أن لاننسى أن ثة مصطلحات عاسة عديدة لم جد أساتيذ تلك 
الجامعة لها مقابلا عرباً فعربوها » أي استعماوها کا وردت بالفر نسية بعد وضعها 
في قالب عربي » ما أن الکتب التي الفوها حدود: لاتسمح ريج اطامعة بات 
ورسخ اوا تهر عض العلوم . 

ویناء على هذه الملاحظات وغيرها عکننا القول بأن لمفکرین العرب 
ثلاثة آراء في لغة التعلم العالي : الاول جعل التعام العالي كله بلغة اجنبة . 


واصحاب هذا الرأي قلة لس لا كير تأثير » والعمل به مضسر باللغة العربة. 


ضرراً كيرا . 

والثاني تدريس بعض العام بالعربية » وبعضبا بلغة أجنبة » على ماهي 
الخال عليه في جامعات مصر والعراق . واصصاب هذا الرأي کثیرون في 
ذينك القطرين . 
1 والرأي العام متحه إلى تعمم التعلم بالعربية عندما تتقدم أعمال وضع 
المصطلحات العامة في المجامع اللغوية » ولا سيا في مع مصر . 

والثالث جعل العربية لغة التدريس في جميع العلوم العاليِة . وهذا 
الرأي السائد في سورية حتاج على ماأرى الى مراعاة الأمور الآتة : 

١‏ - اتقان تدريس لغة أجنبية كبيرة ( كالفرنسية أو الانكليزية ) في 
المدارس الثانوية.. 


ینت پا بعت 


۲ - تدرس تلك اللغة في كليات الامعة الضاً . 

۳- حلب اساتذة أجانب بلقون دروساً وحاضرات عملية ( لانظرية ) 
باللغة الأجنيسة » على ما کانت عليه الال في كلة الطب بدمشی أيام 
الانتداب الفر نسي . 

۽ ذكر الألفاظ العامة في اثناء التدرس بالعرية » لت هذه 
الألفاظ مشتركة بين اللغات المة . 

وپذه الوسائل الأربع يستطيع التاميذ الذي يدرس الدروس بالعرية 
في كليات اطامعة أن يوسع بعدئذ معاوماته وختص في معاهد الاختصاص 
بالدیار الغرية . 

وبعد فنحن العرب لا نستطيع التخلي عن لغتنا ولا عن تراثنا العامي 
والأدبي الكبير . ونحن جاهدون الوم لعل لغتنا صاطة لاستيعاب العلوم 
الحديثة » فند "ن بذلك من التوفيق بين ثقافتنا العرية والثقافةالغربية . وأعتقد 
أننا ستبلغ هذه الغابة . 

۲ - توحيد المصطلحات العامة في البلاد العربية 

E‏ حتاً في هذا الموضوع في الدورة الادية والعشرن 
« سنة 1404 » لوقر جمع اللغة العرببة في القاهرة » فنشر المجمع هذا البحث في 
الزء الحادي عشر من حلته » أما أنا فنشرت مضمونه في الطعة الأولى والطعة 
الثانبة من « كتاب الصطلحات العاسة في اللغة العربية » في القديم والحديث » . 
والعث طويل لامکن ذ كره في هذه العحالة » ولكن يكن تلضص نقاطه 
الأساسة فبا بلي : ۱ 

ا وفي مناسات سى أن تعدد المصطلحات العربة 


۱۸ 


للمعنى العر لي الواحد أصبح داء من أدواء لساننا» وأن هذا الداءیتفاژويستشري 
كلما تقدم التعلم » وتقدمت الثقافة في اللاد العربية » وظبر فيها أساتذ بضعون 
المطلحات العرية أو قتسونها ثم تعصون فا . 

وذ کرت مرات أن توحيد الصطلحات العربة لاتم بعقد القرات » 
وإبداء التمنبات » أو بصنع معحات أو قوم لمصطلحات متلفة من قبل الاتحاد 
العامي العر بي » او من قبل مؤمرات عامين وأطباء وأدباء » آومن قبل أفراد » 
على اختلاف صلاح المع لوضع المصطلحات أوتحقيقها . 

فتوحيد المصطلحات العربية عمل قومي كير يحب ان تشترك في تحقيقه 
الدول العربية كافة بعامائا وبأموالها . و كنت منذ اثنتي عشرة سنة قدرت 
لانجازه ستين ألف حنه مصري من المال وخمس سنين من الزمن . أما اليوم فقد 
محتاج انحازه الى ضعف الال الذ كور » ولس ذلك مبلغاً كيراً » فالدول 
العرببة تستطبع تحمله في جامعتها دوفا تأفف . 

وبعد مامعنی توحد الصطلیعات العامة والفنة والفلسفة والأدية 
وألفاظ الضارة في لغتنا العربية ؟ 

معناه أن بکون في الاقطار العرية معحم آعحمي عرلي ( أي معجم 
إفر نسي عربي ومعجم إنكليزي عربي على الاقل ) لتلك الصطلحات تعراف فبه 
الألفاظ بالعربة تعريفاً عاما ختصراً دقيقاً يناسب ححم المعجم . ومعناه أن 
يشتمل المعجم على أصع الألفاظ العرية أو أرجحها » وأن تلتزم اکومات 
العربية استعمال الفاظه دون غيرها في دوائرها وعا كما وجامعاتها ومدارسها 
الحكومة والاهلة . 

ویتضم من‌ذلك ان تصنف العحم محتاج قبل کل فيء الى ادارة قيز 


ج معد 


المصطلحات بعضا من بعض 2 وترحح بعضها على بعض 4 و ستقر على الاصح 
والاصلح منها . وهذه الأداة في نظريهي ممع اللفة العربية في القاهرة . ولكن 
هذا اجمع لابقوی في ملاكه اطاضر على هذا العمل . ولابد ثل هذا العمل 
الكير من قيام تآزر وشق بن جمع القاهرة » وجامعة الدول العرسة » ورهط 
من العاماء و الأدباء العرب الذين 'عرفوا بوضع الصطلحات العرية أو تحقبقها 
کل مهم ین اختصاصه . 

وطريقة العمل التي اقترحتها منذ سنة ۱۹۵4 ولا آزال آراها الطريقة 
الوحمدة الناجعة تلخص بالکلیات الا تة : 

١‏ تولف في جمع اللغة العريبة بالقاهرة نة تسمی « نة معحم 
المصطلحات العامة » يكون فا شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري . 
ويأذن الجنة المذكورة في انحمع بأن تتصرف في انفاقه براقة رئس اللامعة 
ورس امجمع 0 

۳- تتصل اللحنة بالاختصاصين بالصطلدات في الا قطار العربة وتطلب 
مهم صنع معحمات أو قوائم أعجمة عربية » ضمن اختصاصانهم > لقاء 
مکافات جزبة . 

4 تصتع اللحنة من هذه الععمات والقوام « معحم | لصطلحات 
العامة » وتعرضه على مجلس ممع اللغة العربية فقر ألفاظه في حضرة واضعها 
من اختصاصي الأقطار العرنية » وكل ذلك لقاء مكافآت محزية . 

8 يطبع جمع القاهرة العحم ویوزع لسیخه باحان على دول الاقطار 


العريية » وهي تسم نسخه في بلادها بأثان بخسة . 


٩‏ - تقی نة المعحم قامّة على عملها في جمع القاهرة لاضافة ماحد من 
المصطلحات واعادة طبع المعجم وتوزيعه على البلاد العربية . 

هذه خلاصة ماقلته منذ اثنتي عشرة سنة » ونشرته في طبعتي « کتاب 
الصطلحات العامة في اللغة العربة » في شيء من الاسباب . ولو كانت صحت 
عزمة مع القاهرة وعزية جامعة الدول العربية على اتباع هذا الرأي لكانت 
توحدت هم المصطلحات العامة العربية في ذلك العحم . 

لكنني لما كنت عارفاً أن الدول العربية ومؤسساتها لانم اهتاماً جدياً 
موضوع توحد التطلعات العرية امت حديئي ف كتابي الاح البه 
بأهكومة فقلت : 
می إن تكن حقاً تكن أحسن الى ولا فقد عشنا ما زمنا رغدا 

وقلت + 
اکذب النفس إذا حدئتها إن صدق النفی بزري بالأمل 

ولكي تعرفوا صحة هذه الأهكومة القدية تذ کروا أنه عقد في الجزائر» 
في الأمس » أي في سنة ٠۹٠4‏ » موقر سمي « موقر توحید الصطلحات العلية » 
فاتخذ توصات لاحدوی فيا كالتوصية بضرورة توحيد الصطلحات العامية في 
اللغة العربية على جميع الستویات التعلسمة » وان تتخذ جامعة الدول الغرية 
( الادارة الثقافية ) جميع الوسائل الكفية بتحقيق هذا التوحد . وكالتوصية 
بالإسراع في توحد مصطلحات الكتب الدرسة في الأقطار العربية عن طريق 
تكوين لنة من اخراء في العلوم لإقرارها وتوحدها واستخدامها في الكتب 
المدرسة المطبوعة » الى غير ذلك من توصات معروفة كنت” عالتها » وكان 
مع القاهرة قد اتخذ فيها قرارات . 


سر ا مت 


فتأماوا ماذا كانت النتبحة الطبيعية لهذه التوصیات ؟ فلا الإدارة الثقافة 
لجامعة الدول العرية اتخذت وسائل ناجعة للتوحيد كالتي اقترحتها منذ سنين 
عدة » ولا نة الخبراء التي اقترحما المؤقر بصاطة لترجيم مصطلم علىمصلح . 

وهكذا مالبشت حت اللوم على رأني القديم في وسائل توحيد المصطلحات 
العمية العربة » وما برحت حت اليوم ( وباللأسف ) أردد البتين اللذن مر" 


کی( 


الأستاذ تمد أديب السلاوي __ الرباط 


يسمر ( المعرفة ) ان تنشر فيا بلي » كتاب الاستاذالسلاوي_المغرب 
- بوصفه أحد السژولن في المكتب الدانم لتنسيق التعريب في العالم العربي 
- بالرياط ‏ وقد وغب المكتب الو سس من قبل حامعة الدولالعربية ان‌یلات 
الانتباه الى اة التعا ديرو المصطلحات العامية باللغة العر بي ةالمعاصرة » وانيقوم 
بتحقيق ماثل لماتقوم به ملة( المعرفة ) مضيفاً الى تحقيقه سؤال( المعوفة ) 
بالذات:هل تصلح الاغة العر ببة لتدریی العاوم الجامعية ؟ 

وفب بلي نس رسالة الاستاخ عند ادیب السلاوي الو رة شخصیا الى 
رئس تحرير المعرفة : 

تحبة طيبة » وبعد . 

تعامون ان اهم الواضع التي تشغل العالم العربي منذ نداية القرن التاسع 
عشر الى الان مشكلة ايحاد التعابير والمصطلحات المناسة الكشوف اللضاريةالتي 
غرت العالم مع حضارة الببخار » والصناعة » سواء منپا المصطلحات المتعلقة بالآلة 
والعلر » او المتعلقة بالفكر الاديولوجي والفلسفي . 

۱ وبالرغم من الذخيرة اللغوية العربة التي تفوق بغناها أبة لغة سامسة 
اخرى - إذ ان العحم العربي بعتبر حتی الان من اضخم ا معاجم العالة واغناها 
الفاظاً ومصطلحات قادرة على التصعد والتولد والاستقاق والقماس والابدال - 
فان الجهودات الفردية » و كذا مهودات اجامع اللغوبة والهمئات العاسة العرية 
في حقل الصطلح العامي العربي » وموازنته مع معطبات الضارة الديثةمازالت 
في الحقىقة محدودة » ومحصور: في نطاق اقلمي صرف ۲ 


بت 6:48 جت 


کا تعامور:. » ان عل الکتب الدامم لتنسيق. التعریب في العام 
العربي لابندصر في تنس اعمال الجامع اللغوية» والهيئاتالعليةالعربيةفحسب» 
بل بتعدی ذلك الى تتسم انحا العاماء والافراد العاسين » والاسائذة الهامعيين 
وخاصة منها مايتصل نحياة المصطلح العامي وتطوره » أو مايتصل مشاکل اللغة 
العربية على الصعيدين العربي والعالمي . 

ومن خلال قبام المكتب الدائم لتنسق التعريب في العام العربي ذه 
المبمة تبن له ان هنالك وجات نظر عتلفة وتضارباً في معاطة مشكلة المصطلم 
العامي العربي بين اجامع » والهمئات العاسة » والافراد العاسین »و کذاالاساتذة 
اخامعین » جا لس التناقص الموجود في البلاد العربية في معالة مختلف القضانا 
اللغوية العربية . 

وعلة ( اللسان العربي ) التي تصدر عن المكتب الدائم تلف اجبزته 
الاعلامة في نطاق مبمتها العاسة تودحصر وجباتالنظر العريئة » والاجنبة» في 
عتلف المشا كل التي تتخط فيا اللغة العربية أو النيتعترض سيره ءو شعولتها » في 
المعاهد واطامعات العرية والدولية »وذلك عن طريق استفتاء رجال الع والمعرفة 
العرب والختصين بقضايا اللغة العربية » والتعريب » والمستثسرقين واساتذة العلوم 
في الامعات العامة . 

لقد ظل العرب قروناً طويلة حماون مشعل الضارة وحدهم على الكرة 
الارضة اذ كانوا پزوالون الكلمة وقذسيتها » فخلفوا التعابير والمصطلحات لكل 
عم وفن » وصهروا اللغة العرببة وصقاوها باحتبادهم ونضالهم من‌اجل حباةاحسن 
للانسانية » فنود عن طريق هذا الاستفتاءان نتمكن من احصول‌علی نتائج تربطنا 
بذلك الاضي المجيد » وتتبر امامنا طريق المستقبل الباسم . 


نك ا ات 


فرجاؤنا ان تتمكنوا من المشاركة في هذا الاستفتاء باجابتنا عن الاسثلة 
اسفله في اقرب وقت مکن لانعبده فج من كفاءة واطلاع واسع على تلف 
القضانا اللغوية العربية . 

س١‏ - ماهي في نظ رك ام الشا كل التي تعترض سير الاغة العربية » 
والتي تحد من انتشارها بسسرعة في العالم ؟ 

س؟ ‏ اذا كانت هنالك مشا كل تعترض سير الاغة العربية هما هي 
نجع الحاول في نظرع ؟ 

س۳ - هل تصلح اللغة العر بية التدريس اطامعي ؟ 

س4 واذا کانت ااغة العربية صاطة للتدریس والحث اطامعي 
ماهي المشا کل التي تعترض الاساتذة وماهي طاول في نظرع ؟ 

سه - الصطلح العامي یشکل في نظر الکثبرین ام مشكلة تعترض 
و اللفة العربية » فکیف مالم العربي ان يتخلص من هذه المشكلة ؟ 

دای لك کر e‏ » ان دائرة الملحق الصحفي لمكتب الدائم 
التعريب ستعمل عند توصلها بهذه الاجوبة » على اذاعتها ببرناحها الاذاعي (ح رة 
التعريب بالعالم العربي ) المذاع كل يوم ميس باذاعة المغرب » قبل نشره محلة 
اللسان العربي » أو توزيعه على الصحافة العربية . 

وفي انتظار جوابک تفضاوا بقبول تحاتنا » والسلام . 


الاستاذ علي حيدر التجاري 


رغب الاستاذ على حدر النصاري أن يشارك فى تحقيق المعرفة 
هذه الدراسة الى بعززها واه 1 بعص ما نشس من أحوبة فله 
الشكر 

توالي علة العرفة نشر #قيقها الواسع في مدی صلاحية اللغة العربية للعلوم وهي بذ لك 
تستحق الثناء بعد أن كه الشكك يسود بعض البلدان العريبة في جز لغتنا العتيدة عن 
مسايرة الر کب العلمي المتقدم . 

و اود فا اة أ كع العا عن هشن السسات ا ا الاي 
ومدی احبود المنذولة في خان متبط رجات علمية ملائة وضرورة الاتفاق على نبج معين 
يقخي على فوخی الاستعال اللغوي العلمي في شتى اقطار العر 
توطئة 

لقد برهنت اللغة العريية على مرونتها منذ حاهلیعا فاحتضنت عدداً من الكمات 
الرومية - المثلة لليونانية القدئة -- والفارسية وأكسبتها نبرة عربية مستساغة نتيجة 
احتكاك بعض القمائل العربية المتمدينة بالامبراطوريتين الرومية والفارسية . وحاعت 
الكنمات المعرية في بعض القصائد والمعلقات وتقبلا الاسلام وورد بعضبانی‌القر آن‌الکرم : 
قسطاس » قنطار -- يونانيتان معریتان - بستان ۰ هيزانت ‏ فارسيتان معريتان - 
(۱) اج ... 

وفي صدر الاسلام اتسعت اغراض احتمع العري فکثرت الالفاظ الدخيلة على اللغة 
العربية : دیوان » دستور ؛ سمارستان الخ ... من حراء ذلك الاتساع ولاضطرار 
العرب الى قثل وسبق الحضارتين الفاررسية واارومية وحتی افندية . م دخل قلیل من 
الالفاظ التركية القدعة بعد أن سيطر السلاجقة فالاليك على البلاه العريبة وخاصة في 
بعض الرتب : أتابك . 


وق الح الاي وعحاصية في وار م رديت الالفاظ الق رکنة اي الفرييك > دون 


(۱) فحر الاسلام لأجد من ص ۱۱۷ وص مم١‏ 


ا ا 


 ةفرعملا‎ - 


.ماضابط فأفسدتها وكانت بعض الفاظ التخاطب نشازأ على اللغة ذاتها :سعادتلو » كتخانة؛ 
قبوجي » وقس على كل من هذه الكيات الثلاث 

غير أنه » وخلال عصور الانخطاط ؛ وحد من غار علا وتحمس ها فتحدث 
بلغة قوجة وكان فة أيضاً من حاول تنقیتما وعد عليها دخائلہا - إن في الكتب كالشباب 
الخفاجي من ادباء القرن الحادي عشر للبحرة في رسالته : « شفاء الغليل فيا طرأ على 
العريية من الدخیل )١(»‏ أودين العوام »وني هذا يذكر لناالمؤرخ المرادي الدمشقي في 
ترجة محمد أمين احبي الدمشقي ايضاً أن من بين موّلفاته كتاب” عنوانه على ما أذكر 
(قصد السبيل فيماورد في العامية منالدخيل )ون على ثقة من سعة تحقيق هذا العالم 
الأديب المؤرخ الذي ترك لنا مؤلفاً خالداً عن ادباء ورجالات عصره بدقة ولغة تفوقان 
إلى حد كبير دقة ولغة خلفه المرادي (۲) » وذلك السفر النفيس « خلاصة الاثر في 
أعيان القرن الحادي عشر » جع في ثانية احزاء وضعتها وطبعتها مطبعة بولاق بالقاهرة 
فيا أربعة حلدات مذ نحو من مائة شنة والاعلام مرتبة حسب اطروف المتحائية » رکان 
لدي في حدائتي نسخة منبا بالاضافة الى تاريخ المرادي المسمى : ( سلك الدرر ؤ 1 
القرن الثاني عشر ). وفي دار الکتب الظاهرية بدمشق نسخة من( خلاصة الاثر) وأ 
لديا (سلك الدرر) أيضاً . 
الترجمة والتعريب في العصر الددث امصطاحات العاسة 

في اواخر العبد العثماني » في القرن التاسع عشر ترحم يعض العلياء الأتراكالضليعين 
في اللغة العربية بعض الاسماء العلمية الاجنبية إلى كامات عربية حباً بلغة القرآن ونشط 
بعش أدباء وكتاب العرب | نذا في هذا المضار و نخص متهم بالذكر العلامة اد فارس 
الشدياق ( ٠۸۸۷-۱۸۰۰‏ )(») صاحب جريدة (الجوائب) في بعش مسمياته في 
التاریخ الطبيعي في كتابه طبائع ( ابوان ) . 


۱(۰) طبعت في القاهرة »حققها الاستاذ عبد المنعم خفاحة . ورغم احتوائها على 
عدد كبير من الكلمات الدخيلة ۸ يذكر ااولف مصدر الدخيل فارسياً او روفياً 
او هندياً الخ 5 

(؟) يحقق الصدیق الاستاذ عبد المعين اللوحي مدير التداث القدم في وزارة 
الثقافة » في أحد مو لفات هذا الأديب ‏ ابي « نفحة الر مان » . 

(+) تراجع نبذة عنه في العده الخامس وا سين من علة المعرفة:في باب الكتب 
الجديدة . وقد نلمح اليه في عددقادم فلدينا قصيدة بط بده ارسلبا للوالد المرحوم رسول 
النجاري - وكان مصححاً لطريدته الجوائبٍ ومطبوعاتها - معتذراً . 


۲ ۱۷ 


وفي نباية الحرب العالية الأول وبعيدها تأسس امجمع العلمي ارتي ددمشق في العبد 
الفيصلى ووحدت الخحاحة ماسة إلى استکال مقومات الاستقلال وعناصر النبضة وفي 
الطليعة استقلال اللغة العربية ونبضتبا . فايتدا تفاط الاعضاء والاقراد العلمبین واتسع. 
نطاقه فاو ائل الاحتلالالفر نسي لسورية حيث قام الاساتذة ‏ وخاصة إساتذة المعبدالطبي 
العري بدمشق - بترجة وتعريب كثير من |لصطلحات العلمية »> جتى 4 احتبدوا في 
بعضها وم بتزمتو| للقديم فيضعوه في قدسية منزهة دل تجاوزوه ال ماوحدوه في العرسة 
القصيحة يفي بالأداء العلمي . فكامة « دوستطاريا » التي عربها علاء العبد العباني عدلوا 
عنما ال زحار )١(‏ . وتعر”ف هذه اللفظة العربية الاصیلة في معاحم: اللغة ما تعرف به 
تقريباً اللفظة اللاتينية المركبة 0560:6100 . ثم بوشرفيالتحقيق با ورد من کات علميةني 
المعاجم العربية تلاح الكلمات الاجنبية فالتجىء اليما في معظم اعضاء الجسم البشري وبعش 
الثبانات والر کبات العلاجية وكان مصدر النشاط فیبا کا ذكرنا المعبد الطي العربي وذلك 
في لته (علة المعبد الطبي العری) وأسهم بالكتابة فيما أيضاً بعض علماء اللغة كالب الكر ملي 
وعسی اسکندر العلوف . 

الا انه اتخذ في بعش المسميات العلمية طرقاً ملتوية » ورغم انتاه بعض العلیاء 
امققین - ”ا سنذ کر - اليما فقد شتت وعم تداوها ونأتي مثال کلمة الوثة التي لاتزال 
تستعمل ترجة للفظة ۳2۵5۱۵۱6 الأجنبية . 


قصة الموثة 


واضع الكلمة العلامةالغفور له الاب‌انستاس ماري الکرملي(۱۸۰۸- ۱۹:۷ 
ویذ کر ها في علة المعبد الطي العربي عام ۱۹۲ قصةنستطيع أن نتین مدىى الحقيقةفيها: 

خلاصتها انه زار العلامة نمان الآلوسي - عم شكري الآلوسي صاحب کتاب(بلوغ 
الأرب ) وغلمدالآوسي صا حبالتفسيرالشبير (روحالمعاني ) - وسأله تسمية العضوالمسمى 
(بروستاة ) فطلب منه صور ده لان الالوسي - على حد رواية الاب - تعر ف ال طبيب 5 
بغداد قبل خسین سنة - أي قبل منتصف القرن التاسع عشر - وکان‌الطبیب قد احضر 
له « صورة داخل رحل مصورة احسن تصوير بالالوان الناسبة وقد کتبت تلك‌الاسیاء 
باطر وف الافر نجية وکان قد جاب له تلك الصور احد اطباء الافر نج المشتغلين فيالزوراء 


 )۱(‏ استعمل الرحوم الشدیاق کلمة زحیر هذا العنی في إدياته التي قدننشرها له في 


عدی قادم 0 


رح 


وقد وضع مقابل کل لفظة|فر نجيةلفظة عريبة تلقاها من‌احد شوخه» (۱) وقول‌الالوسي, 
- حسيابروي الاب -انه‌حفظ كثير امن تلك‌الاوضاع وحینمااتی‌له الاب‌بصورقمن عنده 
للحسم الانساني ووضع اصبعه على البروستاة قالله الالوسي هذه‌تسمی بالعر بية: (موثة) . 
م دؤيد الاب وضع هذه الكامة ينص فر نسي للحکم الفر نسي ويرك Loklere‏ : « أن 
كامة الشاه دلوط فارسية وتعني «اوط الملك |حدی مرادفات الكستناءو تنجد ترجتيا بالعرديةة 


موثة 01011118 ولائرى ترجة ماثيول ». 


ولیس للموقة ذکر اقسا ج اة العرسة غير انه ورد فعل ماث آي اختلطوذاب 
وقد ذكر يعض العر اقبين آنذاك للب»حسب روایته : تأخذاوراق الشاهماوطوندوقبا- 
خلطب! لتذوب - في إلماء وبعد غسل الشاب تغمس في ذلك الاء لتنظيقبا . . فاستنتج 
الاب ان الموثة من الموث محنی الدوف وعلى ذلك سميت موثة.غير انه اول الاستدراك 
في نهاية حديثه فيةول « هذا الذي اترهه ولعل هناك سبباً آخر لاطلاق هذه التسمية على 
تلك الثمرة ». ونری نحن أن السبب الذي حد| بالاب هو شبه البروستات شمرةنوع 
من الکنتتاه . 

والقصة طويلة ومعقدة حاولنا ماامکن تلخیصبا وقد استغرقت وا من اربع 
صفحات من صفحات عة المعبد ولاتخرج عاذ کرناه . 

يضاف إلى هذا إنني اطلعت ایضا حلى القصة ذاتها ‏ تقریبا -للكرملى في القتطف 
في عده اغسطس لسنة ه ۱۹6 اي أن الاب اعاد القصة بعد نحو من عشرین سنة ولکن‌فی 
هذه الرة مع الأوز العراق لامع البروستات ؛إذ قالله الالوسي حين اراه صورة الطا و 
ان هذا سمی بالفیراق . وخطأ تسمته بالأوز العراق. 


وکان العلامة الأب يذهب الى حد التزمت في اللغة العريبة فخيثا رآی لفظة ج ببة 
ورأى في بطون معاجم اللغة العربية ما يقار بها من لفظة عويصة ذهب إلى أن الأصل 
الأجني عربي . وقد أوقعه هذا في مآزق ما كان اغناه عنبا لو أنه نبا . مثال ذلك أن 
الباحثين في التاريخ الطبيعي يعلمون أن لائاسيح آنواعاً ثلاثة تعيش في قارات ثلاث : 
الأول التمساح المعروف في اعالي واواسط النيل والثاني الألغاتور +معهسء !اله في امریک 
المنوسة في الأمازون وبذهب الأب أن الكامة من أصل عرقي « القاطور » صيغة 
مبالغة من (قطره) أي (صرعه )ون بضعة أداةلغوي ةكبذهيستدل الأب على: اكتشاف العرب 


۰۱۹۲ عة المعبد الطبي العري نيسان‎ )١( 


۷4 مس 


لأمر یک قبل كريستوف کولومبس(۱) . والنوع الثالث الكافيال 639141 في اهند على 
شاطیء الغانج وقد ادعی الأب أنالكامةمن أصلعري «جبار» (۲) - اتقلات اة 
.وإصانتها انساناً فج رحبا هدر س وهنا أنبرى له على الفور عالم هندي ضليع لق الله 
العربية هو الاستاذ ابو التصر احد الحسيني الحندي فأعلمه « أن الكلمة في اللقيقة هندية 
الاصل وأصلبا بالحندية ( كر”يال) وهذه الراءمفخمةف اللغة الحندية لبها شبيه في غيرها 
من اللغات وكتابتها في بعض القواميس الأجنبية 0۵۳1 اقرب إلى الصواب من 
Gıavial‏ (۳) 7 

على أن ماذكرناه بحق الأب المرحوم لامنعنا من القول : إنه كان نادرة هذا العصر 
في سعة الاطلاع ووفرة التحقيق وكان عضو في الجامع اللغوية الثلاثة في بغداه والقاهرة 
ودمشق . وكانت وفاته في الساسع من كانون الثاني عام ۷ ۱۹ خسار ةفادحة للغةالعر سة. 

نعود إلى قصة الموثة فبعد بضعة اشپر وعلى نفس الة ‏ علة ااعبد الطبي العربي - 
ای العلامة المرحوم الطبیب الد كتور جيل الخاني عدم اقتناعه ما ذكره الأب وذلك في 
حاشية على مقال له حول تأثر البروستات ببعض الميات ور جح الاستمر ار باستعل لفظة 
« برصطات » راجيا الظفر باسم فصيح وضعته العرب وذلك « خير من. استعال لفط 
ييق مورده ت#وض وشات » (؛) . 

على أنه رغم هذا عم استعال اللفظة - الموئة - واخذ. بها اساتذة الطب في 
الجامعة السورية . 

والحديث ذو شجون » قالدكتور ااني وقع بدوره في خطأ فادح حين حقق في 
مقال سابق أن الشبیق هو الزفير واازفير هو الشبيق أي بعکس مانستعله البوم وقد 
أوقعه في هذا الخطأ بعش اصحاب المعاجم كالجوهري صاحب الصحاح واازببدي‌صاحب 
التاج وابن منظور صاحب لسان العرب في مادة زفر (ه) . وقد نمه ال الخطأ العلامة 


(۱) القتطف فير اين ۱۵:۵ من قال لدی الكرمل : هل عرف العرب ارچ . 
(۲) القتطف مارس ۱۹:۲ 

(۳) اهتطف أبريل ۱۹:۲ . 

ع٠ علة العبد الطبي ۱۹۲۰ ص‎ )٤( 

(ه ) عة العبد الطي العربي نسان ۱۹۲ . 


3 


3 


الد کتور أحد مدي الخباط فبين بالأدلة الاغوية واوضح آلية التنفس في كل من الشبيق 
والزفید ( وس ماوت عليه في اللفظتين . وهذا مثال على مدى الخطر 
في الركون إلى بعض العاحم إذ لادد من المقارنة وإعال الفکر کا تت تتبين اللفظة الصححة 

من اللفظة إخاطثة . 

وعلى کل فالجبوة التي بذها اساتذة المعبد الطبي العربي بدمشق وخاصة في لته التي. 
كان يشرف عليها العلامة ال+الد الذكر مرشد خاطر ان في العم أو في الاغة ‏ وقد نوه با 
الدكتور عزة مريدن في العده الخامس وإالخسين والدكتور عبد السلام العجبلى في العدد. 
ام باشو ج ار زورما يدقن الاشاكر رقم ٠ 1١‏ 

وليس من شك في أن اولئك العلماء العاصرین فاقوا الاوائل في تحقيقاتم اللغوية الى. 
حانب بحوثهم العلمبة وقد أتينا مثال على هذا کامة دوستطاريا المعرية التي عدلوا منبا الى 
زحار العربية الأصيلة . 


تعدد الصطاحات 


دارت المناقشات العلمة اللغوية المذكورة منذ نحو من اريعين عاماً ونوا قد 
اطلقوا على الباتكر 53 ن انم الغدة المطنية . وف عام ۲ امیاها الاستاذ فوّاه صروف 
- عمد الجامعة الامي ركية بسبروت حالياً ‏ بالغدة اللوة وذلك حين تحدث في بعض كتبه 
عن الدكتور بانتنغ مكتشف الافراز الداخلي للغدة المذكورة - الأنسولين - (۲) 
ومعلوم أن هورمون الباتكرياس - الانسولين - يعدل مفعول السكر في الجسم لذا أسماها 
صروف باطلوة واستعمل هذا الاسم في بعض الأوساط العلمية العريبة . غير أن احداساتذة 
الخید الطبي بدمشق ونظنه العلامة المرخوم الدكتور مرشد خاطر آوحد لها اسم المعشكلة 
-ژوورد متعشکل في معلقة امریء القیس - والکلمة عويصة وثقيلة استغریها واستثقلبا 
الدكتور مدني اغیمی‌ف‌الهده الرابع و مسين من علة المعرفة . والمعشكلة تستعمل في کتب 
الطب في الجامعة السورية وني كتب التشریح للدراسة الثانوية بالقطر السوري . 

وفي صدد المفرز الداخلي نلاحظ أن ة كامات ثلاث بتداوفا أرباب العم في البلاد 
العريبة . الأولى (توئر) وقد وضعبا الدكتور شرف صاحب لعج العلمي الآتي ذكره» 
والثانية (رسول )من وضع صاحب المقتطف الدكتورصروف وتفيد معن اللفظة الأولل» 


۰ ۱۹۲ عل العبدالطي العربي قوز‎ )١( 
. أساطين الع احدیث لاد کتور فؤاد صروف‎ 8 )۲( 


بت ۳ جه 


بوالثالتة (حاثة) و تستعملبا الجامعةالسوريةحالءأوكابا ترجة لكامة دورمون اليو نة الأصل 
بومعناها( جر ل) و( أثير ) وقد وضعب العلامة هاردي ۱۰۱6۷ 5 ۷۰ بيناوضعذا ستار لنغ - 
آول مکتشف للاقر از الداخلي - اسم ر سول كيميائي e‏ ىد5 M1‏ امع«هت(۱) . 

والورمون ينصب في الدم مباشرة ؛ ولون الدم حسواهومعروف اجر لوجود مادة 
أل يمو عومیت‌قیه. وکانالعلامةالأمیرمصطفی الشباي ‏ رئيس بع اللغة العريية بدمشق 
بحالیا - قد وضع كلمة الیحمور للبيموغلويين في الحبوان بعد ان وضع حیاها ايضاً كلمة 
الیخضور - الكلوروفيل - فيالنبات.غيرانةةعا أ مصردوضع!۱ كلمة جير" واستعملتها 
عض اللات العلمية كالمقتطف . وكلمة البحمور أيضاً وضعبا العلامة الرحوم الدكتور 
امین المداوقف ترجة للمصطاح العلمي 5د4اهءم0 - حيو ان حتر من الأبائل ذوي القرون 
المتشعية ‏ وذلك في مؤ لفه معجم اشوان الآني ذكره . 

وق القطع التالي ستأتي أيضاً بأمثلة على تعدد المصطلحات العلمية العربية . 
.معاجم الصطلحات العاسة العر سة الديثة 

وللعلامة الشهاني مؤلف قم هو معجم الألفاظ الزراعية وفيه ترجة وتعريب العديد 
.من أمماء الثبات والحيوان وبعض المركبات الكيميائية » وكاماته يتداوا كثير من رواب 
.العم في شتى الأقطار العربيةغير أنه لایاو من بعض المآخذ مثل اصرار الأمير على استعال 
كامق لبون وقاضم بدلاً من تدییوقارض. وفی الأول - لبون ب وجبة نظر منطقية ادن 
يها العلامة لارحوم اتاعنل مظبر في مقتطف دیسمبر ۱٩۵‏ وقد اتبع الشهاني في كلمته 
صاحب معجم الحيوات کت زاو ف آنا قاضم فالكلمة حققتبا بنفسي خلال عث 
مطول لي في الشدسات فالقضم آ کل الشيء الاب 1 تغلب هه الصفة عن ر القوارض 
Rongeurs‏ - عم إن بعض مغاجم اللغة مثلت لكل من الکلمتدن - قرض وقخم - بقوفا 
«قرض الفأر التو ب وتقضم الدأنةالشعير» . وقد جاراه في ذلك الخطأ الاستاذ احاعیل‌مظبر 
عضو الجمع اللغوي في القاهرة خلافاً للمعلوف في معجمه الذي استعمل لفظة( قوارض) . 

وكات العلامة الاب الكر ملي لفت نظر الشبابي الى اخطاً الواردني معحمه في استعماله 
:قعبيري ( حض الكير يتيك ) و چش ( الكبريتو ) بدلامن ( حضي الكبربت) RE‏ 
الثاني - « من المعاوم في لغتنا العدذا اة ۳ لاتقيل الفاظاً تنتبي وأو سا كنة وخذا قالعلاء 
|| خامعة الاير كبة عنذ نحو من سبعين سنة حامش كبربتوس وهذا ۷ (۲) 


(۱) القتطف تابر ۱۹۳۷. 
(») القتطف,فبباار ۱۹:4 


9۹ دم 


م انه مد إلى استعیال كامة (غو*ل »بدلا من كحول) الوارهة في ال لفات العلمية 
العرية الحديثة وهب.إن[الغو'ل) صحيحة الاصل غير انه‌یتعذر علينا |زالة كلمةعم استعماذا 
لدى المتعلمين في الاقطار العربية . وليس من ضير أذا ردت البنا بضاعتنا حر فة يقالب 
مستساغ وقد قبل خطأ مشبور خير من صحبح مبجور . 

والغول حينم تلو الواو من السکون تطلی حدیثاعلی حيو انين بعرفماالباحثون 
في التاریخ الطبيعي :الاول(الغوربلا)ر أسفصيلة اشباه البشر ۸0۸6۲0007405 الي‌تتناول 
انضاًالیدتام - من إوضاع العلوف - « الشمبانزي » وانسان الغاب - مناوضاعالاب 
الكرملي واسیاه العلوف بالستّعلاة ‏ « الاورانغ اوتانغ ».والغول من اوضاع الد کتور 
المعلوف بینما اوجد الأب الكرملي للغوريلا كامة الطغموس » والطغموس امارد من 
الشياطين( ١‏ ) وقد استعملتبا الكتب العلمية للدراسة الثانوية في القطر السوري مم الع 
أنه ان كن لاد من لفظة عربية فليكن الغول فمو اقرب لامصطلح العلمي الدولي 
1ه )١(‏ وأوفر دلالة من الطغموس ءإذ الغول حسها جاء في العاجم دابة شبيبة 
بالانسان رآها تأدط شرآ فقتلبا . 

اما الحبوان الثاني فبو كبر إفراد فصيلة السراعيب 16۵516110169 - و دعاهاالشباني 
بالسموريات ‏ اللاجة و اسمه‌العلمی وناءؤناط عاد6 وبالفرنسية 0۱00608 أيالشره؛وهذا 
ما كان اطلقه عله العلامة وه اجد فارس الشدياق . ودو حبوان بححم الدب اف 
الذمب شره »سلاحه اننانه وخالبه»(۳) يعيش « ني الاصقاع الشالية من اوروبا ویطلق 
عليه الإها ي اسم‌شیطان الشیال»( ؛ ) وقد إسهاه العلامة الال الذ کر الد کتور یعقوب‌صروف 
الغول وذلك في كتابه القم ( فصول فالتار تخ الطبيعي) . 
معخم شرف 

وقبل بضع عشرة سنة من صدور العحم الشباي - وقد طبع في دمشق 
عام مع و ١‏ - کان قد طلع في القاهرة على ااکتبات العلمية المعجم الطي العلمي العربي 


للد کتور د شرف عضو اجمع اللغوي ب تعد صدور معحمه بعشر سنوات - وفيه 
القاموس احبط لافيرو زابادي 


فصول في التاریخ الطبيعي لل دکتور بعقوب صروف . 


۱) 
Dr Paul Rode , Petit Allas Ces Marımiferes ۲۵: انع‎ IV رو‎ 1944 (¥) 
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1 علة هلال ۱٩۵۰‏ 


مثات الكلمات الطبية العلمية وغير الطبية . غير أنه مما يؤسف له أن صاحب المسجم يمد 
فيه في بعض الكاءات إلى حل غير لائق مدعياً أنه توصل اليها يحبوده بينا هی ما حققبا 
غيره ويعناء رغم خطأ بعضها ونقله الخطأ على علاته (۱) . : 

والمعجم مجموعه يعد خطوة مباركة وقد سد بعض الفراغ الذي كانت تنشده 
الكليات العلمية في العالم العربي . 

والمعجم العلمي الثالث (معجم اطیوان) الطبو ع في القاهرة عام ۱۰۳۷ للفريق 
امین « باشا » المعلوف اللبناني الاصل وأحد أساتذة المعبد الطبي العربي في بدء تكوينه 
وعضو امجمع العلمي العربي بدمشق والطبيب الأول في اليش العراق خلال عبد فيصل 
الأول وقد استقر أخيراً في القاهرة حيث وافته منيته فيا عام؟54١‏ . وامعجم جوعة 
-كيرة هن الكلمات لاسماء كثير من الحبووان حققبا الدكتور المعلوف. ننفسه وكان قد 
نشرها تباعاً في القتطف منذ عام ۱٩۰‏ وقد قام برحلة إلى جنوي شبه المزيرة العربية 
م الى السودان وآقام فترة بين القبائل العربية السودانية وتحقق من صحة اسیاء يعض 
حيوأنات النطقة الاستوائية ولا سيا الثدبيات منها غير أن في المعجم بعض الاخطاه 
والنواقص تلافی المعلوف عدهاً منبا في أعداد لاحقة من لة المقتطف وخاصة بعد أن 
تطور عل الحبواتورتبتالقبائلوء0:01 والعمائر 8035-02068 والفصائل Familles‏ الخ .. 
بشکل تتضح.وتایز فیه الأنواع . 
معحم الصطلحات العاسة 


و ة معجم المصطلحات العلمية للاساتذة الدكاترة مرشد خاطر وأحد جديا لياط 
و صلاح الدين الکو کي وقد نوه به الاستاة أله کتور عزة مريدن في حلة العرفة في 
العدد الخامس واسین وتبدو القيمة القيقية هذا المحم ها للاساتذة الاجلاء 
المذ کورین من بحوث علمية ولغوية نفيسة كانت منار الجيل العلمي الحديث وخاصة 
في القطر السوري . 


ونختم قاثة المعاجم ها قر أناه في صيف هذا العام من أن لجنة اعداه القاموس 


(«) آوره العلامة المرحوم أله كتور امین المعلوف في كتابه ملحق معجم اطموان 
نحو من ثلاثين كلمة أخذها منه دون أن يشير اليه . 


لاع د 


العلمي العربي في القاهرة انتبت من وضع الخطوط الاساسية للمشروع وقدرت استغراق. 
وضعه ثلاث سنوت وتقرر تكوين نة لتوحيد أأضطاحارع العلمية العربية برئاسة 
الد کتور هد رياض رئيس أنلس الاعلى لبحث العلمي (۱) . 

وبعد المصطاحات العلمية نذ کر أن الطامعة العربية اصدرت کتاباً (؟) متفه 
معظم المصطاحات العلمية العربية القدعة والحديثة . 

م ان اجلس الاعلى للعلوم في القطر السوري حينا أنجز في العام الاضي 
نقل الموسوعة الفيزيائية البريطانية إلى العربية قام بترجة وتعريب كثير من 
الکلمات العلمية . 

وهنا نود أن تلفت انتباه الحيئات العلمية العربية الى ضرورة الاتفاق على ترجة 
موحدة لكلمة ۸۱0۳6 فالاساتذة السوريون يترجوما وهر بيا تترجم في مصر بذرة 


والذرة في سورية ترجة للجوهر الر کب ۷0۱66۷1۶ ييا ترحم هذا في مصر محزيء ومن 
الغر یب آن تترحم ۸۱۵۳6 وهر في الوقت الذي تترحم قبه ءتاواصهت۸ ذري أوذرية 
في الصحف والملات . مع العل أن لفظة جوهر فارسية معردة . 
القياس في التعريب 
وعلاوة على الترجة والتعريب لا علماؤنا العاصرون إلى القياس في تعريب بعض 
الکلیات وسا فعلوا . فقد وضع العلامة المرحوم عز الدين التنؤخي (۳) لفظة 
الفيزياء قياساً على لفظة الكيمياء التي استعمابا الأوائل وهذا بنطبق ايضاً على الكلمات 
المنهية ب #اعم] التي تفيد معنی الع ۳1 لبحث : جولو جیا » سولوجبا » 
فيزيولوجيا الخ ... 


ضرورة التعديل في الحروف الهحائية 


أما وقد اتسع نطاق اللغة العربية سعة تناولت ثتى مناحي الع فثمة ناحية فنية 
إن في اللفظ أو في الكتابة لم بتطرق إليبا الباحثون في هذا الساب من علة المعرفة » وتلكه 


(۱) جريدة الأخبار ٩۱/۸/۱۰‏ 

(؟) عنوان الكتاب المصطلحات العلمية العرببة في القديم والحديث قام بوضعه 
معبد الدراسات العالية في الجامعة العربية وطبع في القاهرة . 

(») تراجع ذذة من حياته للاستاذ اجد الجندي في العدد الرابيع والخسين من 
علة المعرفة . 


يج واپ اس 


افیا تعلق بالحرقين الاحنبيين 2 . و ۷ : باتكرياس وفيتامين » و كةلكال ركب اللفظي 
الم المصرية ( هيم وغلوبين) . وني هذا الصده كان الاتراكالعئائيونطأو1 اوضع ثلاث تقاط 
تحت الباء :8 وثلاثاً فوق الفاء. ۷ وخط مواز لط الكاف © . وأذكر أن ممع 
فواه - وكان هذا اسم امجمع اللغوي في بده تكوينه ‏ كان قد اوصی في أحدى, 
حلساته باجراء الكتابة المذكورة وذلك فی‌عام۱۹۳۷ وکانت سورية ولبنان آتكذ مثاتين. 
. في عضوية الجمع بثلاثة من العلاء : عمد كرد علي وعبد القادر الغري وعيسى اسکندر 
المعلوف . غيرأن القرار لم ينفذ واستمرت الفوضی فبينا نکتب نحن في القطر السوري 
هبموغلوین نکتنبا اخواننا الصریون هنموحاوین حق آنا م القاهرية - اللأصرية ‏ 
تكتب أحباناً كافآ ولايد هذا من حل والحكمة ضالة المؤمن 5-5 آنی وحدها فات 
كانت الزيادة في الحروف امحائية العرسة أمراً يصعب تخقيقه فبلا تفذنا ما أوحى نه 


امجع اللغوي منذ ثلاثين عاماً 


كلمتنا الى الطبيب الأديب الد کتور عبد السلام المجیلي 


تری ازاماً علمنا وقبل الاتتباء أث نتجة إلى قصويب ماورت في كلمة الطبیب 
الأديب الدكتور عبد السلام العجيلي بق اخواننا العلماء العرب وذلك في العدم 
ارابع وا سین من علة المعرفة . 


لقد وقع الدكتور العجبلى ف في خطأ كان في الاستطاعة هلو تروآی في الامر . 
بواللوم واقع حت ولو فرض أن ليس ثة اصر بحوث علمية وخاصة في ناحية طبية منبا » 
فكيف اذا كان الامر على غبر ماذكره الدكتور . 

بنسا قالاديبالطبي بالعجيلي في جا سته فيتساءل «عن العلماءالأعلام بالمقياس العا لي الذين 
خر جتهم ا جامعات من عر بیة و |حنبيةالي تدر س الطب في اللغة الفرئسية والانكليزية بالقاهرة 
أو بغداد او بيزوت. لقد عجزت اللغات الأجنبية في هذه الجامعات ومدرسوها الاعاجم 
من مقيمين وزوار أن تلق وأن يخلقوا من طلابها البحاث الذين نفتقدم في جامعة دمشق 
التي تعل باساتذة عرب ولغة عربية . وفي كل البلاه العربية لابزال الذين يكتشفونالأدواء 
إنخلية م العلماء الأجانب» . ونحسب أنه يستعمل منطقه الأدني فيا يقول غير اننا لانرضى 
منه کعرب - ولو وصفته الأدبية - أن يعمدالى التخصیص فيستمر ف‌اندفاعه حين يتكلم عن 
البلبار زيا المستوطنة للقطر المصري : «برتبط اكتشاف ادوية هذا الداء الوبیل باسماءيحاث 
المان وفر نسين بعد انشاء هذه ألجامعة» ‏ جامعةالقاهرة ‏ , 


لبد اس — 


واظن أنه لو رجع قليلا إلى يعض المصادر -و ليس کلالصادربالضرورة- لا كتب 
-عمارته تلك ولأنصف اخواننا في القطر الصري ولو يعض الاتصاف . 

ذلك انه بين عامي ١5.‏ و۱۹۳ اكتشف الدكتور اجه خليل عبد الخالق- 
العربي الصري - دواء لعلاج الملبارسيا يحقن بالعضل وهو احد مر کبات الانتنموان 
( 50 ) الاثمد حسما إساه سابقاً بعض مدرسي المعبد الطي العربي »ولعل هذه التسمية من 
قبيل تسمية الق الذي سودت به مقالي هذا بقل الرصاص ! . . وال ر کب العلاجي يحوي 
فينولا ثنائيا *ریری) يم ى البيروكاتيشيت مع کبریتات- الصوديوم العضوية 
بالاضافةإلىالعنصر الفعال ‏ الانتيمو ان- . وقد[ حد ث الا کتشا فآنذ اك ضجة كبرىفي اوساط 
العام الطي وسمي فوّامین 80720106 نسبة إلى فاد الجالس على عرش مصر . واظنان 
شركة بابر اشترت الا کتشاف بدلي ل أن (فوٌادين ) كانت تببعههذهالش رکټو تعر ضه في فشر اتبا 
الطبية کعلاج ناجع للبلبا رسيا . 

ویع المارسون للبحوث العلمية أن مایغتفر في الادب لايغتفر في العلل »ففي الثاني 
اسس موضوعنة منطقية ينبغي على كل عالم إن لاتحاوزها وتلك من اولى وسائل‌البحث 
|العلمي . 

يضاف الى مااوردناه انلاخواننا الصرین‌فی‌منحی علمي ثان - غير المنجىالطبي- 
تقدما حسوسا . ولاأزال اذ کر بعيد الحرب العالمية الثانية قول إحد القادة الانکابز : 
« ان عالاً مصرياً إنقذ جيشنا في الشرق الاوسط من عاعة حقيقية ». 

ذلك ان وكلة الانباء العربية اذاعتفيعام ۷ ۽ ٩‏ «:خبر اكتشاف علاج قاتل لسوس 
"القمح قام به الدكتور رزق عطية وعقدت جريدة الدیلي ميل اللندنية فصلا لفتت فيه 
الانظار إلى البحوث التي يقوم بها الدكتور المذكور من كبار المتخصصيزفي علالحشرات 
بوزازة الزراعة في القاهرة قائلة انه هو الذي اخترع قاتل السوس اية القمح من آفاته 
البلکة . (۱) 

وشد ما كنت اعحب بالبحوث الدقيقة التي كان بطالعنا با العام يود مصطفی 
الدمياطي في مفردات النبات وقد فاقت يكثير بوث ابن البیطار مع حساب الفارق 
«الزمني والتقدم العلمي ان في الدقة إو في التحتیق اللغوي . 

هذه قولةحق »والق يعاو ولايعلى عليه؛فليعذ رن اد كتور العجيلي و نجن‌من‌العجبین 
«یادبه الحم غير ان اعحاننا لا ول سننا ودين الاتاه غو الصواب 5 


(۱) القتطف مارس ۱۹:۷ 


کک سد 


حول رل عط 2 


ي البثلدان النامية ذات الاتتاء الاشترای 
ررهت) موی 


ان سؤال ر ناذا خطط » م يعد ينسحم, 
مع ااتفکیر الاقتصادي الحديث وخاصة بعد ان 
اخذت الدول الرأسمالية نفسها ميدأ التخطيط » 
فو حب علا ان نطرح التساؤل الاسامي ااتالي: 
كيف فخمطط ؟ 

هل كتبلط قا لاساوب الركزي الذي 
اتبعه النموذج الاشترا كي في اتنمية » ام ناخذ 
بالر احل الاخبرة لتطو و هذا الاسلوب ف الاتحاد 
السوفستی والدعوقراطات لشعمة وخاصة 
یوغوسلانا » أم نأخذ بااتخطيط على الطريقة 
الفرنسية ؟ ان الاحابة عن هذا التساؤل 


SE)‏ عد الك اناس انقاش و لسرت یرانق ایند ز 
اخهورية العربية السورية » والكتب هو رئيس داثرة الدراسات والمراجع في مصرف. 


سورية ال مر كزي ۰ 


حم برت 


تستوجب بنظري بعث اسی التخطيط الاقتصادي في البلدان المتخلفة من النواحي 
التقنية اخالصة » م من ناحية الاطار العام الذي يحب ان تتوفر فيه يعض الشروط حتی 
بصبح من الممكن تطبيق النواحي التقنية المذكورة. فاهي أذن اس‌التخطیطالاقتصا‌ي 
في البلدان التي اختارت النموذج الاشتراى رفي التنمية » والتي مازالت مع ذلك ذات 
اوضاع وظروف خاصة با 7 انا تلك القضايا التي تدور حول مسألة تحقيق (کبر عده 
حكن من المشاريع التثميرية الانتاجية التي تومن زيادة ملحوظة في الدخل القومي . 
ولا بد هذه الزيادة من تخقيق هدفين هامين : آوها ان تؤدي الى زيادة الدخل الفردي » 
ويشترط من اجل غقیق ذلك إن بکون معدل هذه الزيادة اسرع من معدل زياد ةالسكان. 
والثاني هو امكانية اقتطاع جزء هام من هذه الزيادة لتوجيبه نحو #ويل المشار يع التثميرية 
الانتاجية . وهكذا| فانه بالقدر الذي تقام فيه مشاريع تثميرية ذات مردود اقتصادي 
منتج » وبالقدر الذي يتحقق معه توحبه هذه التثميرات غو القطاعات التي بتأمن ضبن 
اطارها افضل استغلال للقطاعات الانتاجية للاقتصاد القومي واسرع معدل ممكن في 
التنمية وني انعکاساتبا على مل الاقتصاد القومي » بالقدر الذي نضمن فيه توفر الاساس 
الجوهري والرئيسي التخطيط الاقتصادي » اي تشكل معدل مرتفعومريع لتدائرأس 
:امال ما سنأتي على تفصيل ذلك . 

ولكي يتحقق هذا الترا ؛ لايد من الانطلاق من التخطیط الاقتصادي بعاملیه 
'الاساسيين اللذين برردطانه بالنموذج الاشتراي في التنمية : (۱) 

1 - تعبئة مصادر الثروة القومية نغاية تحقيق مويل مشاريع التثميز النتج . 

ب - الربط يشكل منسق بين |هداف التخطيط وتوحبه الشاریع التثميرية 
الانتاحية نحو تقيق هذه الاهداف . 

یم تحقيق العامل الاول » بصورة عامة » بوسائل متعددة ٠‏ اولاها تأميم المؤسسات 

المصرفية والمالية وقطاعات الصناعة والتجارةوالمواصلات من حبة » ومن حبة ثانية 
تطسيق قانون الاصلاح ؛ ما في ذلك قاتون العلاقات الزراعبة » بحيث يمكن تغبير 
العلاقات الزراعية القامة للتوصل إلى انشاء حر كة تعاونية زراعية بعد توزيع الاراضي 


على الفلاحين . ولا بد لنا من الاشارة إلى أن الغاية ار كئيسية من مليتي التأمم وصدور 


(۱) اوسكار لانجه ‏ التخطيط والتنمية الاقتصادية . ترجة هشام متولي : 
دمشق ۱٩۰‏ . 


س چ چا نت 


قانون الاصلاح الزراعي هي التوصل إلى تشکیل وتراع زاس الال و جمعه ش توسنيت 
نو قويل مشاریع التشمیر النتج » مم اعادة توظيف الاردح التشکلة نتبحة لنشاط هذه. 
الشف اريع . فالارباح المتشتكلة في القطاع الصناعي والقطاعات الاخری » والارباح, 
المتشكلة نتيجة لفروق اسعار اانتحات اإزراعية » حيث تشتريا الدولة بأسعار تقارب 
سعر الكلفة من الفلاحين الذين وزعت عليهم الاراضي » تشکل الوارد الرئيسية لتمویل 
المشار بع التثميرية الانتاحبة . 

ولكن هذه الواردلست کفیةلوحدهالتمویل تنفيذ المقدار اللازم من المشاريع 
التثميرية المؤدية إلى |دخال تغییرات اساسة على بنيان الاقتصاد القومي . لذا لايد 
للدولة من الاعتاد على موارد اخرى مثل‌الضرائب والقروض الداخلية والخارجية » 
وبصورة خاصة اعتّاد اللدان المتخلفة على وسيلة كنت قد اعتمدتا الملدان الاشتراكية 
في بدء مرحلة انطلاقبا » وهي تشجيع وترغيب|صحاب الادخار الفردي على توظيف 
أدخاراتهم في قویل مشاريع التثمير . وهذا يعني » بلغة اخرى » تنشيط القطاع اخاص 
في مساهمته في الحباة الاقتصادية » شريطة استقطاب هذا النشاط بتو حه خو قويل. 
المشاريع الانتاجية التي من شأها تحقيق اسرع معدل فو ممكن في البادان المتخلفة . ولا 
شك ان الدولة قلك العديد من الوسائل لتتمكن منامئة علیتوحبه |مکنمات ونشاظات. 
القطاع اخاص : فيمكنها تغنيق معدلات الغرائب برفعبا بصورة ملحو ظة على التوظيفات. 
غير الانتاجية على صعيد الاقتصاد القومي ؛ و كذلك على الارث ‏ کا عکنا ايضاً 
اللجوء إلى طريقة الاه‌خار الاجباري والقروض الاجبارية واقتطاع جزء من الارباح. 
لايحري توزيعه ...ال غير ذلك من الوسائل ااتي نعرف من أنأكثرها قد طبقه القطر 
االصري منذ سنوات . وجلة القول أن الغاية هنا هي تحقيق حجم من المشاريع التثميرية. 
الانتاجية التناسب مع طاقات البلد التخلف وامكنياته والکفیل في ذاته باخراج هذا 
الاقتصاد من مرحلة التخلف واخود الى مرحلة النمو والتقدم . 

اما عن الربط بشکل متسق بين اه‌داف التخطیط وتوجيه الشاریع التثميدية 
الانتاجية توحببا يضمن تحقيق هذه الاهداف » فان ذلك يتجلى بالنقاط الثلاث التالية : 

١‏ - توجیه التثمير نحو الشاریم التي یتأمن عن طریق اختبار تنفیذها اسرع 
معدل ممكن لتنمية الاقتصاد القومي . وهنا يد البلد التخلف نفسه امام آمرین : اما 
الشروع في اقامة الصناعات الاساسية التي تضدن له انتاج وسائل الانتاج » وي هذه الال 


لے وان راکو 


جب إن يكون البلد صاحب مورد ثابت من العملات الاحنبية » وذلك کلدول صاحبة 
آلواره الثابتة من عائدات النفط او ماشايه ذلك ( العراق ؛ السعودية » ليبيا ٠٠٠‏ ) » 
و انه توجب على البلد التركيز على انتاج السلع التصديرية التي تؤمن له مع الوقت 
العملات الاجنبية الكافيةوالضرورية لتموبل علميات استيراد الالات‌والتجمیزات اللازمة 
لإقامة المصانع التي تنتج وسائل الانتاج ( مصر » سورية ۰۰۰ ) . ولاشك إن الوضع 
لاص لكل بد وظروفه وخاصة مدى غناه بالثروات الطبيعية وااواه الاولية » او 
اضطراره لاستيراد المواد الاولبة هذه من أجل تصنيعبا » بش عبی قضية الاختبار 
اللذكورة . ولايد هنا من الاشارة إلى ان على الدول المتخلفة التي تعمل على تدعم حر كة 
لتصنيع من اخذ درس من البلدان التي مرت «التجرية الاشتراكية » اي ان تعمد. ال 
قطوير القطاع الزراعي في الوقت ذاته الذي تعمد فيه إلى تطوير القطاع الصناعي وقطاع, 
التقل والمواصلات » والى تطوير قطاع الصناعات الاستبلاكية ايضاً ؛ مادامت الغباية 
النبائية هي رفع مستوى معيشة كبر عده حكن من افراد الشعب » وبالاضافة الى ذلك 


فان الامر تلف باختلاف اكتظاظ السكان أو عدمه : فبل يعمد داد متخلف مكتظ 
بالسکان كالهند إو مصر إلى استعال الالات ام بفضل استخدام كبر عدد ممكن:.من اليد 
العاملة وان ستغني حزثیاً في سبيل هذا الاستخدام عن استعال بعض الالات 3 إن حل 
هذا الامر يتعلق في الواقع اولاً وآخر] بنظرة البلد الى مشكلة التنمية : هل يرغب 
في ققیقبا خلال امد قصير ام طويل: ومن البدهي‌الاشارة الى ان هذا الموضوع غير وارد 
بالنسبة لسورية مثلا . 

؟ ‏ أن توحبه التثمير المرتبط بأهداف التخطيط يعتمد بصورة إساسية على ما 
يسميه الاقتصاديون بالنمو المتوازن لختلف قطاعات الاقتصاد القومي . وتحلی ذلك 
بالتوازن الامي الخطة من حبة » والتوازن الالي أو النقدي من حبة ثانية. اما بخصوص 
التوازن المادي فلا بد من احداث توازن دين ححم التشبرات وححم الانتاج . وذلك 
لأن انتاج احد فروع الاقتصاه القومي يؤثر على انتاج الفرع الآخر ۰ الامر الذي 
ينكس في الانتاج النهائي . فنقص في انتاج او استیراه کية معينة من دید اللازم لانتاج 
کية معينة من منتوج آخر يؤدي ال خلق عقبات او خناقات اقتصادية في وجه سير 
حلية التنمية مثلا . والقصود من التوازن النقدي هو ان تتساوی تقرس دخول 
المواطنين مع حجم السلع الاستبلاكية التوفرة في الاسواق . فاذا لم يكن هناك من 
توازن » وکانت زيادة الدخول اسرع من زيادة انتاج إو استيراد السلع الاستبلاكية » 


خت اس کت 


ظبرت دو ادر التضخم النقدي . ورغم ان معظم الدول التي سارت في طريق التنمية على 
هذا الشكر ؛ وخاصة الدول الاشترا کبة » تعر ضت لمشأ کل التضخم » الا أنه من الاجدر 
طبعاً تجنب حدوثه بشكل صریح ومفرط ؛ وتلعب الموازنة النقدية » أي تلك التي تؤمن 
إحداث توازن بين الدفوعات والواردات الخارجية » دوراً فعالا في هذا اجال . 

۳ - والنقطة الثالثة من ريط أهداف التخطيط: يتوجيبه نحو المشاريع التثميرية 
الانتاحية نتعلن بعائدية او مردود استخدام الموارد خلال سير عملية التنمية ويعدها . 
ومن الواضح الاشارة إلى ان ديد هذه العائدية بعتمد بشكل رئيسي على جباز الثمن أو 
نظام الأسعار الطبق . فحاز الثمن هو الأداة الرئيسية الحددة لتكليف الانتاج من جبة؛ 
وللتأثير على ااطلب من حبة ثانية . وهذا يعني إن تحديد مقادير الأرباح انما يرتبط بمشكاة 
تحديد السءر . ومن هنا توجب بنظري على الدول المتخلقة الا خذةینموذج التنمية 
الاشتراكية إن تتحنب‌التحربةالتي مرت با الدول الاشتر|كية من دید اداري للاسعار 
على أساس من التخطيط المركزي القسري » لأن هذه الدول توصلت مؤخرآ بعد فترة 
من التحار ب الخاصة بها الى اتباع طريقة التخطيط اللامر كزي بالنسبة لانتاج الصناعات 
الاستبلاك.ة خاصة » وترك عامل العرض والطلب » أي عامل الربح » يلعب دوره 
في تسیر اساة الاقتصادية ٠»‏ هو الحال مع التطورات الأخيرة في الاتحاد السوفبيتي 
بريقية بلدا |ادتقراطيات الشعبية » وخاصة يوغوسلافيا حيث عادت سوق العرض 
والطلب ان الظبور ؛ ولكن خن اطار التحك بحجم العرض والطلب من قبل السلطات 
العامة . ولس هنا عال التوسع جثل هذا الموضوع . على أنه من الجدير بالبلدات المتخلفة 
التي اختار ت النموذج الاشتراي في التنمية إن تتجنب البالغات التي تعرضت ها الدول 
الاشتراکة » و خاصة قضية مر كزية التخطيط ؛ وبالتالي الر كزية الادارية لباز الثمن . 

فالأساس في ااتخطط الاقتصادي اذن >ا ر نا هو التوصل الى تشکیل معدل 
مرتفع ومریع لتراكم رأس الال . واذا كانت الوسائل التقنية المذكورة كفيلة إلى حد ما 
تحقيق ا ؛ فان البلدإن المتخلفة تخضع لعار ات خارجية وداخلية ؛ تيارات 
من شأنها وضع العقبات في وجه امكانية اختبار هذه الوسائل التقنية . ومن هنا رأينا 
ضرورة #.ث الاطار العام لمشسكة التنمية فيالبلدان المتخلفة التي اختار تالنموذجالاشتراي. 

فى أي حد يكن لعدل ترا ك رس الال ان يتشكن في البلدان المتخلفة من أجل 
زيادة نس الاستخدام وانتاجية العمل وبالتایالدخل القومي والدخل الفردي ‏ الواقع 
إن هناك «قبات جدية تقف فيو جه تحقيق معدل مرتفع من ترام رأس امال فيالاقتصاديات 


د سس لد 


المتجلفة . و عر فة هذه العقبات التي تقف في وجه التنمبة ؛ والقي لايزيلها الا التخطيط 
الاقتصادي ؛ لابد من ذكر بضعة اسطر عن القضايا الاساسية للتخلف الاقتصادي(۱). 

من المعروف إن الوسائل الانتاجية المتوفرة في الاقتصاديات المتخلفة تكون عمومأ 
غير كافية لتعبئة واستغلال الثروات وطاقات العمل الموجودة وفق الاساليب والطرق 
الحديثة في الانتاج . وهكذا فان الاقتصاد المتخلف اما ان يلجا الى استخدام اليد العاملة 
الموجودة وفق الاساليب والطرق.القديمة البالية » الأمر الذي يعني ضعف انتاجية 
العمل » وبالتالي ضالة الدخل الفردي . والواقع اننا نصادف هذا الاساوب في الاستخدام 
في الميادين أو القطاعات التي لم تعرف بعد الطريقة الرأسالية في الانتاج ٠‏ أي ان اغلب 
الصناعات القائمة هيعبارة عن صناعات بدوية تتم في البيوت واخواننت‌الصغیرةآولساب 
كبار المرابين . او إن الاقتصاد المتخلف يلجأ الى استخدام الطر ق و الوسائلالتقنيةالحديثة 
في الانتاج ۰ الامر الذي يعني زيادة انتاجية العمل ۰ وبالتالي زيادة الانتاج والدخل 
الفردي » والذي يعني بالقایل البطالة الجزئية وعدم الاستغلال الجزئي للقوی العاملة 
والثروات . لأن وسائل الانتاج الوحودة لاتكون قادرة » نظرأ لضآلة حجمبا » على 
تشغيل وع اليد العاملة واستغلال معظم الطاقات والثروات . وهذا يعني بالطبع إن 
زيادة الدخل القومي تكون ضئية . واننا نصادف هذا النموذج من التخلف الاقتصادي 
في البادان أو الاما كن التي حل فیبا الانتاج الرأسهالي في المصنع عل الصناعات البدوية أو 
البسيطة » الأمر الذي يعني زوال اصحاب هذه الصناعات  »‏ ان ظبور اللکبات 
الزراعية الكبيرة او الاقطاعية بودي الى زوال صغار الفلاحين »نتجين . 

رأينا فيا سبق من كلام ان ترام رأس الال الذي تحقق في البلدان الرأسماليةيفضل 
التوسع والاستغلال الاستعماري كان العامل الأساسي في نمو هذه البلدان . وعلى هذا فان 
تملية ترا كم رأس الال تشكل العامل الرئيسي للقضاء على التخلف الاقتصادي . ولكن 
علية ترام رأس المال هذه تکون ضئيلة او غير كافية لزيادة التجبيزات ووسائل الانتاج 
زيادة مقمولة اقتصاداً خلال فترة قصيرة بعض الشيء . وهنا تكمن في الواقع ااشکلة 
الاساسية للتخلف الاقتصادي . اذ انه من اجل ان يتحقق « تشكيل او ترام سريع 


إزأس الال المنتج » لايد من ان بدخر ويثمر بصورة منتجة جزء هام من الدخل 
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القومي )١(»‏ ۰ 6 يقولى احد الاقتصاديين . ولكن نظراً لضعف انتاجية العمل في 
البلدان المتخلفة » و كذلك ضآلة الاستخدام . ونقص استئار الموارد » فان الدخل‌القومي 
يكون ضعيفاً » او ان زيادته في حال وجودها تكون ضئبلة وغير قادرة على توفير 
جزء هام منه من اجل ادخاره وتوظيفه بشكل منتج ؛ اي من اجل توليد ترا م 
رأ لال 

هناك اسباب متعددة وراء ضعف العدل التراکيي لرأس المال » لعل من أهها 
السیبات التالبان : ۱ 

۱ - استمرار وجود النموذج الاقطاعي في روابطالانتاج والتر کیب‌الاجتاعي» 
وبالتالي الاقتصاه‌ي » الطبقي حيث تسود طبقة صغيرة وتسير المياة الاقتصادية طبقاً 
لصالبا . وهذان العاملانمترابطان : فالفائض الضئیل الذي يتحقق من الريادة القليلة 
للدخل القومي . وذلك تبعا للنموفج الاقطاعي في روابط الانتاج حبث‌تکون الانتاحة 
ضعيفة » وهو مایدعونه عادة « بالفائش الاقتصادي » » یکون ضئیلا . ومع ذلك نجد 
إن الطبقة الاجتاعية البيمنة في امجتمع تلفق الجزء الا کیر من هذا الفائض الاقتصادي 
انفاقاً غير متفق مع العائدية او الانتاجية الاقتصادية لصلحة الجتمع ككل . ولعل‌طر از 
المعيشة والتر کیب الاجتاعي لبلد كالبند او مصر قبل التظورات الاقتصادية والاحتاعة 
التي حدثت فیبا -- وني غيرههما من البلدان الماثلة ‏ بجسد هذه الفكرة بوضوح . ولعله 
من الجدير الاشارة الى إن فكرة اليد العاملة المنتجة وغير المنتحة ليست خاصة بفليفة 
النظام الاشتراي . فالاقتصاديون التقليديون حدئوا عنما . فآدم سميث ورککاردو مثلاً 
هاجا الطبقة الار ستقر اطية الاقطاعية في زمانما لاا اتبعت طريقة في الانفاق و الاستهلاك 
آدت الى تبديد مصادر الثروة للبلد » وتشغيل اليد العاملة في نشاطات غير منتجة » وذلك 
عوضاً عن أن يوجبوا « الفوائض الاقتصادية » والدخول والريع غو قويل الشاریع 
المنتجة اجتاعباً » الأمر الذي يؤدي ال التمكن من تحقيق ترام رأس المال .٠و‏ 
اعتقادي ان الاوضاع الاقتصادية والاجتاعية في البادان المتخلفة حتى عبدقريب (بلدان 
امي اللاتينية » اكثر بادان آسيا وافريقيا » غالبية بلدان الشرق الاوسط ) .هي اسوأ 
من وضع البلدان الرأسمالية التي نقد الشكل الاقطاعي فیبا كل من سميث وريكاردو . 
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۲ - اما السبب الثاني فقد تقدم ذكره و شرخه اعلاه: فنتيجة للسيطرةالاستعارية 
والصفة الاحتکارية للنظام الرأسإلي خلال ؤفي اواخر القرن التاسع عشر كانت الفوائض 
الاقتصادية المتحققة في الناطق المتخلفة تذهب اما الى الانقاق غير النتج داخل البلد » 
او انا كانت تحول الى الخارج وتعود ليوب اصحاب رژوس الاموال المثمرة . وهکذا 
فان ارباح الاحتکارات الرأسالبة » بفعل النظام الرأسالي نفسه » لم تكن لتثمرفيالمناطق 
المتخلفة التي ثمر فبا رأس ا مال وحقق الار باح الکبيرة » بل كانت تذهب جعظممالتمويل 
المشاريع الصناعية في « البه الأم » لو انه کات بعاد :تفميرها في الشاربع. التي تسبل 
الهيمنة السياسية والاقتصادية رس الال الاحتکاري » او في الصناعات اخفيفة. وبكلمة 
واحدة كانت الارباح المتحققة تذهب إلى حفنة من الاقطاعيين الذين ينفقوما بصورةغير 
منتجة لمضاحة الجتمع » والى اصحاب رؤوس الاموال الاجنبية الذين کانو| يولون هذه 
الارباح الى بلادمم او يوطنونا في الماد المستعمر ؛ اي المتخلف بلغة اليوم » ولكن في 
المشاريع التي تعود عليبم ؛ لا على البلد نفسه » بالفائدة , 

والنقطة الاساسية التي يبمنا استخلاصها بالنسة لموضوعنا من الكلام المتقدمهيان 
وضعا كبذا | يكن لیسکن من تحقيق ترا م كاف ارس الال في البادان والمناطق المتخلفة. 
وبالمقايل » فان الوسيلة الرئيسية لقضاء الاقتصاديات المتخلفة على تلفبا هي ليس فقط 
عرد علية تشكيل وترا ک رأس الال ؛ بل قيق معدل مرتفع من هذا التدا كم ايضا . 
وبالاضافة إلى ذلك فان جرد تحقق درحة عالية من تشكل وترام رأس الال لابعتبر 
امرا كافيا » اذ لايد من حسن استخدام هذا الفائض الاقتصادي وحسن توزيعه لتمويل 
مشاريع التثمير النتج . 

ولكن كيف عکن لاقتصاد متخلف إن پشرع في تحقيق هذا الترا كم دون الاعتاد 
على اداة توحيببة تكشف عن نقاط الخلل وقکن من علاجبا ? من هنا تبرز في اعتقادي 
الفكرة الاساسية حول ضرورة التخطيط , فالتخطیط الاقتصادي هوالوسلة الفعالةالي 
كن من بده ملية ترا كم رأس الال على الصعيد القومي . ونظر | لكو نهذه العملية يحب 
ان تکون كثيفة وسريعة لكي يتمكن الاقتصاد المتخلف من القضاء على الاسبناب 
الاساسية للتخلف » فلا بد من ان يكون القطاع العام هو الذي يقوم بتهيشة وتطبيق 
سياسة مراكة رأس الال عن طريق التخطيط الاقتصادي . 

فالاساس بالنسة للبادان التخلفة الحادفة فعلا إلى التحرر من التبعبة الاقتصادية 
والسياسية للبادان الصناعية » وال تطوير اقتصادها القومي بزيادة مستوى الاستخدام 
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والانتاج والانتاجية » وبالتالي زيادة الدخل القومي بشكل ملحوظ. ومن مْاعتادفکرة 
التشمير النتج في توزيع الفائض الاقتصادي بين تلف القطاعات › اقول : ان الاساس 
هو تبني سياسة التخطيط على الصعيد القومي بغاية تحقيق معدل سر يع وملحوظ لتشكيل 
وترا کم رأس الال . 

هن اجل ان بتمكن اقتصاد متخلف من الشروع في تحقيق تراک زأس الال اذن» 
لاند له من العمل على ازالة ام اسباب التخلف التي ورد شرحبا اعلاه : 

1- ازالة النموذج الاقطاعي » با في ذلك الاساليب والطرق غير الحديشة » من 
علاقات الانتاج از الة مطلقة . 

ب - التحرر من التبعية السياسية والاقتصادية تاه ر أس الال الاجني ذي‌الطابع 
الاستغلالي الاحتكاري من جبة » و تجاه سيطرة طبقة متحكمة في الدخل لاتنفق ماتققه 
من أرباح على مشاريع التثمير النتج اجتاعيا » من جبة ثانبة . 

ج - توجیه ماعکن اقتطاعه من الدخل القومي او الفائض الاقتصادي نحوقويل 
المشاريع التثميرية الانتاجية » وأيقاف تملية تحويل الارباح إلى اخارج؛ او انفاقبایشکل 
غير منتج من الفئة التي تجنيبا في الداخل . 

وغني عن البيان ان تبني التخطيط الشامل من قبل الدولة بشکل الر كيزة 
لاساسية لازالة معام التخلف هذه » ووضع اسس السير في تشكيل وترا و رأس الال . 
وهذا الكلام يعني بوضوح استبعاه رأس المال الخاص الاجني من المساهمة في المشاريع 
لانتاجية في البلدان المتخلفة » وبالتالي في تشكيل ترا لرأس الال . وذلك لانرأس 
مال اخاص في الدول الصناعية اصبح مقتصراً تقريباً على « التنقل » بين عواصم هذه 
لدول حيث تتوفر الضانة . ولان الدول المتخلفة لم تعد تقبل سپولة استثار رس 
لال الاجنبي بغاية الربح فقط ومن مم تحويل هذا الربح الى الخارج . ولأن رأس الال 
حاص الوطني في اكثر الدول المتخلفة مستعد دوما « للبرب » » فضلا عن انه لابوحد 
في هذه الدول » الا نادرأ ؛ فئة من اصحاب المشاريع الصناعية من اصحاب المبادهة 
لكافية حسب مفبوم « شومبيتر » للستحدث . واخلاصة التي يكن استنتاجها من 
هذا الكلام انه اصبح من الصعوبة بمكان البوم تكرار التطور اوفوذج التنمية الذي 
تحقق منذ اوائل القرن التاسع عشر . فدور رأس الال الخاص او الاجني قد ضعف 
وحلت عله القروض الحكومية والقروض من المؤسسات ذات الطابع ألدولي . والنقطة 
التي تعنينا هنا من هذا الكلام هي ان ممليات التثمير » اي ترام رأس الال ؛ فا تم عن 
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طريق القطاع العام . فن اس التخطيط الاقتصادي في البلدان التخلفة اذن قیام 
القطاع بکامل لیات التثمير المنتجاو بالجزء الاكبرمتها »أو مراکة رأس الال . وبذلك 
يكون تطوير القطاع العام او القطاع الوم هو القوة الحركة والموجبة - عن طريق 
التخطيط الذي بتناول جوع قطاعات الاقتصاد القومي نحو تحقيق التشمیرات العامة 
بغية خلق ركائز صناعية ومشاريع اساسية لتنمية الاقتصاد القومي لصلحة المجتمع. 
وبصيغة اخری » بقوم القطاع المؤهم برسم وتنفيذ الجزء الاكبر من المشاريع التثميرية 
الانتاجية التي تم تصمیمبا في خطة شاملة بصورة مسبقة . وهذا يعني ان القطاع الموّمم 
بكون الولد لسبر حر كة اقتصادية تبدف إلى خلق استخدامات جديدة » ودخول 
جديدة . وهکذ| فان القطاع المؤُمم بقيامه بالشتریات اللازمة لسير لیات الانتاج » 
و بخلقه لدخول جديدة متناسبة مع توسعه » يعمل في القيقة على توسيع السوقوخلق 
طلب اضافي على السلع الاستبلاكية التي ينتجبا القطاع الخاص » وعلی التحك في سير 
الاقتصاد الوطني لمصلحة الباد ككل » وجعل تطور وتوسع القطاع الخاص مرتبطا 
ارتباطا جذريا بتطور القطاع الموّهم » اي القطاع الذي عثل مصلحة الجتمع . من 
ال كد ان لا اعني من هذا الكلام الغاء دور القطاع الخاص ؛ والمبادهات الفردية » في 
تطوير الاقتصاد القومي . ولكن الذي اعنيه هو إن يكون القطاع المؤمم الذي ببغي 
جديا خلق اسس حر كة صناعية لتطوير ختلف قطاعات الاقتصاد القومي ذا وزن 
او ثقل |كبر وام من وزن وثقل القطاع الخاص في خلق تنمية اقتصادية متوازنة . 
ومن ال كد ایضا ان هذا الکلام لابعني بصورة مطلقة ان يقوم القطاع العام 
بوضع يده على جيع المشاريع الوجوهة او التي يكن احداثبا . بل يكن للقطاع 
العام أن يقتطع جزءاً هاما من الارباح التي يحققبا القطاع اغاس عن طريق الضرائب 
والقروض وغير ذلك » ويوجه هذه الارباح نحو قویل المشاريع التثميرية الحكومية 
الاتتاجبة والمؤدية الى زيادة الدخل القومي ومراكة رأس الال » کا هو الال في 
ألخطة الحندية . 1 ١‏ 

وجلة القول أنه في الظروف والاوضاع العالية منذ نباية الحرب العالمية والتي 
ادت الى انفجار الثورات القومية في البلدان التي كانت مستعمرة أو شبه مستعمرة 
حتى ذلك الحين ؛ لابد هذه البلدان ان ارادت السير في طريق التقدم الاقتصادي 
الحقيقي من تقوية القطاع العام او المؤمم الذي يعمل من حدود تخطيط يشمل بصورة 
عامة جيع الرافق الرئيسية الاقتصادية والاحتاعية » والذي يكون الاداة الموجبة 
والمسيرة » لا التابعة » للقطاع الخاس . 
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وهنا لايد لنا من وضع النقاط على الحروف حول اسس التخطيط في اليلذان 
النامية او التخلفة التي اتبعت الطريق اللا رأسمالي في التنمية الاقتصادية . فاذا كانت 
أسس التخطیط في البادان التخلفة على وجه العموم تت ركز في تأمم القطاعات . الحبوية 
لشرابين الاقتصاد القومي » وتطبيق قانون توزيع الاراضي على الفلاحين » وذلك 
بدرجات وطرق مختلفة بسيطرة القطاع العام على قطاعات الاقتصاد القومي » 
فبل تكفي عرد علية التأمم أو سيطرة الدولة على مقادير اباة الاقتصادية إلى القول 
بأن التطبيق الاشتراي قد تحقق + وبلغة علية تكرر هذا التساؤل : هل کن اعتبار 
تأمم بعض المرافق الاقتصادية في بلدين متقدمين مثل فرنسا وانکلترا بعد الحرب الثانية 
أتجاها نحو التنظم الاشتراي » وهل مكن اعتبار عره سير فرنسا في طريق التخطبط 
الاقتصادي ولوجبا باب الاشتراكية ؛ وهل يمكن اعتبار تأمم النفط الابرافي » اوجزء 
هام من التجارة اخارجية في المغرب العربي » او « الاشتراكية على الطريقة التونسية » 
أو حتى قيام دولة الکویت بخدمات اجتاعية هامة لمصلحة المواطنين »من باب السير نحو 
الاشتراكية ؟ من الم كد ان الاجابة هي النفي القاطع . 

فالنمو الام والسريع للقطاع العام او المؤمم لايحده لوحده » وعد ذاته » طسعة 
ومضمون ومرمى التطور الاقتصادي و الاجتّاعي لبلد من البلدان . فقد بودي فو 
واتساع القطاع العام الى قبام رأسالية الدولة التي تسيرها لمصلحتا الخاصة حفنة من کار 
الرأساليين والاقطاعيين » وقد يژدي أيضاً الى ازالة العلاقات الرأسالية غير المتطورة ٠‏ 
وأقامة علاقات جديدة على اساس اشتراي . واذا كانت الاداة نفسبا - آيانساع‌القطاع 
العام او المؤمم - تستخدم بشكل أقل إو اكثر وضوحاً في الالبن » فان الضائط المميز 
یکمن في الهدف الأمول تحقيقه من وراء اتساع حال القطاع العام . كذلك فانه ليس حره 
وضع الخطة الخنسية أو غيرها بكاف لوحده للدلالة على ان الخطة هي فعلا لمصلحةالاقتصاد 
القومي بمحموعه . أذ لادد من استخلاص ذلك من اهداف الخطة ذاتها . 

وهكذا بری بعض الكتاب الاشترا کنبن إن الرأسالية الاحتكازية للدولة تظبر 
بوضوح في الولايات المتحدة بانفاقبا على التسلح )١(‏ . فالشركات الخاصة الاحتكرية او 
الا نحصارية تنتج الاسلحة وتبیعبا للدولة باسعار احتکارية لاتتعرض للمنافسة . فالحكومة 
التي قثل القطاع العام إن تأخذ الضرائب من افر اد الشعب لتدفع جزء هأماً نبا للشركات 
اخاصة الاتحتكارية النتحة للاسلحة . فالقطاع العام هنا واتساعه انما يكون في خدمة 


Mauriee ططو©آ‎ : Capitalism Yesterday and Today. London, 8 ( ۱) 


خم راب ست 


ولمصلحة رأس الال الفردي الاحتكاري . وعکن استخلاص النتسحة ذاتا لدى دراسة 
التأمييات التي جرت في فرنسا وانکلترا عقب الحرب الثانية . وبالاضافة الى ذلك فان 
بعض الاقتصاديين الفر نسيين اخذوا يشككون بامكان تجاح الخطة اخامسة في فر نسا لان 
واضعي الخطة رأوا أن مصلحة الاقتصاد القومي تستوجب دمج بعض الشرکات » 
ولکن اغلب الشركات رفضت ذلك لتعارضه مع مصالبا كشركات تبغي اریح . 

هذا بالنسبة اللدان التقدمة . أما بالنسبة للبلدان المتخلفة » فالأمر في جوهره سقی کاهو. 
فقد قدمنا ان البادان التخلفة قد حصلت بشکل أو بآخر على استقلاها الوط بعد 
ارب الثائية . ونظراً لأن التنمية الاقتصادية كانت هدف هذه البلدان » فقد آخذت 
تبحث عن موذج التنمية . فکان أمامبا الناذج الثلاثة التالية : 

١‏ النموذج ا رأسالي التقليدي الذي يبغي تقيق التوازن العام . والواقع ان 
الفکر الاقتصادني الرأسالي » وكذلك التجارب الرأسالية الحديثة » اخذت تستبعد هذا 
النموفج » فالاحری بالبادان المتخلفة إن تستبعده إذن 9 

۲ - النموذج الرأسإلي التطور الذى يقوم فيه القطاع العام او المؤمم بنشاطهام 
والذي اخذ بتبع مبدأ التخطيط الاقتصادي ؛ کا هو الخال في فرنسا وهولندامثلا . 

م - النموذج الاشتراي الذي قثل في التنمية السريعة او التصنيع السريع على 
اساس من التخطبط المركزي القسري والشامل . 

والنموذجان الثاني والثالث برفضان - بشكل مختلف طبعا - الطريقة العفوية في 
التقدم الاقتصادي . واتبعت المادان المتخلفة مشکل عام هذين النموذجين في و قت‌واحد 
دون إن تتنی احدهما بشکل حصري . اذلك عکننا القول ان البلدان المتخلفة » وخاصة 
في السنوات التي تلت ارب الثانية » كانت تحاول ان توجد لنفسها موذجاً معبنآف‌التنسة 
يعتمد بحوهره على هذين النموذحين . ولعل مثال التخطيط الاقتصادي في اند يسد 
هذه الناحية تام التجسيد . ولكن مع الزمن إخذت بعض هذه البادان تعير المشكلة 
الاقتصادية والاجتاعية على صعيد موع الاقتصاه القومي اهمية كبر » بالاضافة الى 
اوضاعبا وظروفبا الخاصة من الناحية السياسية خاصة . رهكذا فانه في الحينالذيبقيت 
فيه بعض البادان التخلفة اقرب الى النموذج الرأسالي التطور في طریقتبا في التنمية 
الاقتصادية : وذلك كتونس والاردن وبعض دول أمرتك اللاتينية » نجد إن بلدانا اخرى 
وحدت ان مصلحنبها السياسية والاقتصادية تستوجب الاقتراب|كثر فاكثر من النموذج 
الاشتراي في التنمية » وذلك مثل سورية ومصر والجزائر وغانا» وكوبا . 

د غانا اخذتتعدلعنالنموذجالاشتر اك المشار النه؛بعدابعاهالرئس تكر وما المعر فق 


بت ۳4 اعد 


فلتمييز البلدان السائرة في الخط الاشتراک للتنمية عن تلك السائرة في الخطالر أسإلي 
بشکله الحديث » لايكفي عرد النظر إلى وحود القطاع العام أو التأمم او الاخذ مدا 
التتخطيط الاقتصادي » بل لابدمن‌معر فة الغاية او المدف من عليات التأمم والتخطيط . 
ويتحلى هذا الهدف ویتو ضح بالنسبة للدول المتخلفة الآخذة بالسبيل الاشتراک في توحبه 
التنمية الاقتصادية الفعلية بالفكر ة التالية : فبالقدر الذي تتمكن معه الطبقات الاحتاعبة 
الواعية غير الاقطاعية والرأسالية من توجيه سياسة الدولة ۰ وبالتالي التحك يقر اراتما 
الاقتصادية با لقدر الذي يكن معهالقول أن الباد التخلف سبر في الطريق الاشتراى للتنمية. 

والخلاصة ان اساس التخطيط الاقتصادي في الملدان المتخلفة الآخذة بالطريقة 
الاشتراكية في التنمية بتلخص بالظواهر الثلاث التالية والمترايطة فيا سنبا : 

١‏ - التحرر من التبعية السياسية والاقتصادية تاه العام اغارحي » و خاصة تاه 
الروابط الاستعارية التقليدية ویشکلبا الحديث . 

۲ - التحر رفي الداخلمن سبطرة الطبقة الاقطاعية والرأسالية الاحتكارية» وتس 
زمام التوجيه في الدولة من‌قبل الطبقات الاجتاعية الواعية التي تربط فعلا مصاطبامصلحة 
الاقتصاد القومي ككل : من التصنيع الى رفع مستوى معيشة اكبر عسده ممكن من 
أبناء الشعب . 

۳ - اتساع القطاع العام ولعبه الدور الموجه للاقتصاد القومي عن طريق الخطة 
الشاملة وهيمنته على قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والقطاع الالي والمصرفي . 

ولا بد من الاشارة اخیراً إلى أن الب ادان المتخلفة التي تبنت النموذج الرأسالي 
المتطور في التنمية الاقتصادية ستحقق ندون أي شك تقدما . ولکنبا لن تتمكن من 
احافظة على هذا التقدم في الأمد الطويل . ذلك ان وتبرة التقدم أو التنمية ستکون اسرع 
في البلدان المتخلفة التي تبنت السبيل الاشتراى في النمو . وکا ان الدول الرأسالية تبنت 
بعد الحرب الثانية مبدأ التخطيط الاقتصادي للاسراع في عملية التنمية وضبط معدلاتها 
على نسق ماجرى في الاتحاد السوفييتي ۰ كذلك فان الدول المتخلفة التي تبنت النموذج 
الرأسالي المتطور في التنمية لابد لها في الامد الطويل من الاقتراب |كثر فا كثرمنالنموذج 
الاشتراي فيالتنميةالاقتصادية والاحتاعبة » كل ذلك مع اخذ فوارق البنيان الاقتصادي 
والتركيب الاجتاعي والمستوى الثقافي لهذه المقارنات بعين الاعتبار . أما عن وتيرةالنمو 
السريع لبلد كالبابان الذي اتبع النظام الرأسالي ؛ فقد م في ظروف دولية تختلف عن 
الظروف الراهنة التي تتطور من إطارها الدول المتخلفة . 


وختاماً فائنا نرى » بعد أن استع رضنا واقع التطور التار يني للبادان التخلفة » 
و فافج التنميةالتيبالاعتاد عليباوعلى مضمونما واهدافبا يمكن توضيح معام اسس‌التخطیط 
لاقتصادي ؛ بحيث يكن تديد مدى مر كزية أو لامركزية التخطيط ؛ أي مدى الاخذ 
أو عدم الأخذ بالاتجاه أو النموذج الاشتراي في التنمية » اقول : أرى طرح الموضوع 
على بساط البحث والناقشة . وان‌مناقشة نقاطالانطلاق هذه هي التي تحددينظر يالأسس 
لواحب اتباعبا في التخطيط الاقتصادي » لذلك م الأ إلى جرد تعداه وشرح الوسائل 
والعناصر التي بقوم علا التخطبط في الاتجاه الاشتداي كتقسم الاقتصاد القومي الى 
قطاعات والتحديعن أهداف التخطیط وتنسيق مضمون الطة مع الامكانيات الاقتصادية 
لسلد »> وعن المظاهر الادية والالية لاخطة » وعن تأمم التجارة وبقية القطاعات الحبوية 
في الاقتصاد القومي . 


ج ام اس 


مورعات « المعرفة » | محلدة 


سير ادارة علة « المعرفة » أن تعلم قواءها واصدقاءها 
عن وجود کیات محدودة من مموعات علة « المعرفة » منذ 
صدورها محلدة - کل أر بعة اعداد في لد واحد ‏ وادارة 
العرفة مستعدة لارساها لطالما بثمن ۲۰ ليرة سور ة لمجموعة 
السنة الواحدة الاو لفة من ثلاثة حلدات دضاف اله احرة البريد 
الخاوج » حسب وغبة صاحب الطلب . 

برحی ان یکتب الى محاسة محلة « العرفة » وزارة 
الثقافة والسياحة والاوشاه القومي - دمشق ‏ مع اوفاق 
الطلب بالثمن الذ كور . واحاسبة مستعدة لتقد العلومات 
اللازمة بشأن التحويل من اارج والارسال بالبرید العادي 
أو اطوي وفق الطلب . 


بت ۲ مس 


الكناب والموضوعات 


الكتابة باعتبارها علاجاً 
الناقد الالماني فالتر هبازیشر 
اة 
الشخة ام رشيد 
وذكريات الدراسة الاول 
للد کتوو کاظم الداغستاني 


الطعام المالح 


قصة لمصطفى انفش 
النافذة المغلقة 


قصة لأم عصام 
دمشق عدت 
شعر الدكتور زكي المحاسني 


بارس من مشارف السماء 
شعر عمد بهحة الاثري 


5-5 بغداد 


من اغاني ۰۰ الطر 
شعو مد منذر لطفي 


Schreifen als TheraPie 


نامرا لای ال هید جکس 
Walther Hilsbecher‏ 


كتب غوته في كتاب « الشعر والطقيقة »یقول: 
« ان كل ماعر ف عله ليس الا احزاء من مذهب كبير» 
وهذه بقبة جملة توضح كيف ينبغي لنا ان ننظر الى 
مفهوم المذهب » فان غوته يعتبر الدافع الى قرض 
الشعر عنده تلك القوة التي تزغه على ان يحول كل 
مایسره او يعذبه او يشغله على نحوما الى صورة او 
قصدة لينتبي الى سلام مع نفسه و ليصحح مالديه من 
المفاهم عن الاشياء الخارجية وليبدىء مايعتلج في 
داخل نفسه: . 


س هه له 


ولن حاول الآن ان نفسر هذا الكلام » بل نفضل ان نكمل سلسلة 
شواهدنا » فالأديب « هو فنزتال 6 يقول في مذ كراته :« ان مهمةالشعر 
هي : التطهیر والتنظم والتعمير»وهذهاهام تتناول كل ماهو متناقض متّعا کس 
في حياتنا » كنا تتناول اضطر اب المادة في نفوسنا » 
وني محاضرة لبن( ؟) بعنوان : « الشيخوخة باعتبارها مشكلة للفئانين' يتحدث 
الكاتب عن الفن باعتباره ظاهر ةتمدف ال التتحرر وال تخفيف حدة التوتر العصبي وباعتباره 
عنصراً منفساً » ويذهب الفياسوف لودفيغ فتغنشتاين إلى ان الفیلسوف بعالج السؤال م 
يعالج مرضاً من الامراض » ويقول الشاعر الغنائي فيل ليهان ان الشاعر برد على هجوم 
الحياة بجوم اللغة » ونستطيع ان نلخص ماهو مشتركفيهذه الاقوال كلبا بالكلا تالتالية: 
التبدئة والتطبير والتحرير وتخفيف التوتر العصي والتنفيس » ولكن مم يكو نالتطبير 
والتحرير 7 أنه التحرير من التناقض الشنيع في الحباة کا يقول هوفنزتال؛ انه التحرر من 
اضطراب المادة الرهیب » ویعبّر غوته عن هذا بصورة اکثر ثمولاءفالفن شی»«سره» 
او « يعذيه » او يشغله على نحوما وفي القصيدةينبي هذا العذاب وييدىء مایمتلج فيداخل 
نفسه . ولكن اذا كان هذا الشيء الذي يعذيه او سره او بشغل باله على نحوما شیتاحاسا 
بزعجه او سلبه الراحة فأنة رة هذه 3 اننا نستطيع أن نقول انبا راحة النفس عندما 
نفیم من كلمة النفس في هذه الحالة شيئا كن إن بکون المادة الاساسبةالشخصية أي عندما 
نعني بذلك مادة مشتركة تربط بين الجسم والروح وتعطي ردود أفعال متساوية بذابا 
للمؤثرات واطوافز والاضطرابات النفسية » وعندئذ تكون راحة النفس نوعاً من حالة 
التوازن عند الفرد . أي حالة سكون مرآة النفس وصفائبا ونقائها ؛!يعندمالابتعكس 
على .هذه المرآة شي» ولاحس بشيء ولايؤثر فېا شيء ولاتفكر في شي»-اي‌عندماتکون 
في حالة الفراغ اللذيذ . واذا تناولنا المسألةمن نقطةالفراغ اللذيذ هذه فلايد اككل|اضطر اب 
في الشاعر - سواء | كان ساراً ام ملا - ولايد لكل فكرة وكل سوّال‌موحه الىالفكر 
وکل مشكلة من ان بشعر بها الانسان كأنا تعكير النفس :ومن اجل ذلك بسمی‌الفیلسوف 


ف Hoffmannsthal‏ ۶ ۲1:80 ولد بفینا عام 06ام١‏ ومات عام ۱۹۲٩۹‏ . 
ك4 Gottfried Benn‏ طبيب وشاعر غنائي ؛ ولد ببر لین عام 4 ومات‌عام 
؛ وهو من شعراء المدرسة التعبيرية . «المعرب» 


بت وها اسه 


فمتغنشتاين السو ال الذي يلقى عليه بالمرض؛ومن احلى ذلك يتحدث الشاعر" الغنائي قبلب 
لمن عن هجوم الباة للستمر الذي بتعرض له الانسان ( وهل يكوت الرض شيعا آخر 
سوی هجوم الحياة على صحتنا 3 ) 

ونحن لا نتحدث بعد عن امکنات الاحابة على هذا افحوم وانواعبا » فنحن نرید 
إن ترحیء» التسال عن ذلك قلبلا لنقرر ان اولك الذين نستشبد بم (غوته: وهو فنزتال 
فیتغنشتاین ؛ ليبمن ) يصفون طبيعة الوضع الاساسي للانسان بالاضافةإلى و صف‌مر كز 
الانطلاق قبل الاجابة على السوّال . وهذا امر میم من عدة وجوه - وهو میم بالقیاس 
البنا لأننا سنتحدث فيا بعد عن الپام الاحتاعية للکاتب . تلك البام التي تتحاوز الفرد 
ويدف اليبا الكتب في عله . وهنا بتبین لنا إن الصراع الدائر حول مااذا كان الكاتب 
يكتب لنفسه او للمجتمع ؛ أي لعامة الناس ۰ بنطلق من مقدمات منطقية خاطتئة ؛وانه 
يصبعح - بناء على ذلك - غير ذي موضوع . 

غير انه ينبغي لنا الآن ان نظل في مواحمة ماسمیناه (بالوضع الاساسي للانسان) 
وان غاول ان نصوره باصطلاحاتنا الخاصة وذلك بأن نستخلص فحوى ماقدمه البناغوته 
والآخرون حول هذا الموضوع بصورة مباشرة او غير مبائرة . 

ومن الطبيعي أننا نستطيع أن نفعل ذلك نشكل تصوري أو تشكيلي » على نحو 
مايفعل علیاء الذرة حين ياواون أن ينينو| حقيقة الذرة بالصور والناذج. وف هذا الصدد 
نخلل تعقد الواقع الحائل ونبسطه وسنغض النظر بادىء الأمر عن التعقد الداخلي في نفس 
الانسان وعن اللاسات المتعلقة يعقدة الج والعقل وااروح التي مثا ذلك الانسان 
وتعرضه في وحدة نفسية سبطة أمام بيئة مسطة كذلك . وبعبارة أدق : نحن نرید أن 
نصوره دائرة صغيرة مغلقة على نفسها تصطدم عند حیطبا ببيئة لاتستطيع أن تتجاهلبا 
ومن أجل التبسيطلن نقسم هذه البيئة الى أجزاء متفرقة لانبا تتألف من هذه الأجزاء 
بالبداهة » والحق نبا لاتنطوي على تعقيد إنسافي عضوي فحسب ؛ بل نبا تنطوي على 
تعقيد هائل . تعقيد الحباة والواقع نفسه » ومع ذلك فان هذا التعقيدلاي,منا هنا الاعقدار 
مانکون سبباً لكتير من المؤثرات‌التي تعصف ببذه الذرة الروحبهة‌الصغیرة( ۷۵۵۵۶ )» 
وهذه الذرة تشبه في بحر بيثتها جزيرة ضئيلة تتعاورها الرياح والمياه وطعنات الضوء من 
كل ناحية » إنها حصن صغير معرض جات ياة العديدة التي لاتنقطع . 

ولايد لي هنا أن أبادر على الفور إلى الحباولة دون إساءة الفبم التي تؤدي الى 


د 


الاعتقاد بآنني أتأثر في ذلك بالفلسفة البطولية التي لاتعدو في آساسبا أن تكون جانياً 
واحداً معيناً من الواقع . فان مصطلحاتمثلهجوم الحياة و طعنات الضوء قد تؤدي ال 
مثل هذا الخطأ في الفبم » وقد تؤدي الى الاعتقاد بأنني اتتکر لنصف الحباة الثاني له » 
وهو السرور والمرح والافتتان » و كأن الا والخطر الغامش قد امتصا كل امکانةللسعادة 
الانسافية » وليس الامر كذلك هنا » وليس هذا ما أعنيه » فلقد عدثت قبل ذلك عن 
الر احة أو حالة التوازن النفسي وعن حالة الفراغ اللذيذ الذي يستطيع الانسان أن 
يتمتع به » وهذه الخالة يحب إن تؤخذ على انبا نقطة انطلاق ۰ وهذا يعني بالقباس الى 
النموذج الذي تحنبصدهه أن الدائرة أو الذرة الروحية ( ۱600۵4۶ ) صحيحةوالانسان 
غير مصاب في صحته ؛ وكل منا يدرك أن مثل هذه الحالة لاتوجد الا في عالم الفكر 
فنحن لانلبث جزء من الثانية في مأمن من تساقط قطع البرد التي تعصف ينا » فنحن 
تنعرض للضوء والمطر والریاح وأصوات الجيران وصخب الأصوات الأخرى ؛ وال 
سراب عديدة آخری من المؤثرات لانكاد فيز بعضبا من بعض » وعندئذ ترتعد شرة 
الذرة الروحبة الرقيقة تحت قصف هذه الارتجاجات التي بتسلل قسم منها إلى جوف تلك 
الذرة وبعيث فيها فساداً فيثير فیپا « مشاعر » و « أفكاراً » عندما تكون فى حالة 
الصفاء فتصل إلى العرفة » م تتسايق. المشاعر والافكار إلى عالم التعبير وعندها تصاب 
منطقة الفراغ اللذيذ وتصبح في حاجة الى الاصلاح ؛ ومن أجل ذلك لابد لكل جسم 
غريب تسلل الى النفس أن رج منبا خروجاً كاملا الى أقصى حد مستطاع ۰ واذا أردنا 
التعبير عن ذلك بصورة سط فلنا أن نقول إن الانطباعات التي نستقبلباتتاج الى أن 
تعبر عا » أي الى أن محو انطباعها من صفحة نفوسنا . 

واذا تناولنا كلمة انطباع ( 12:0۵:06 ) بالمعنى اللغوي فسيظبر لنا کل ماقصدنا 
إليه بعئارة « هجوم الحاة المستمر على صحتنا » متضمناً في هذه الكلمة ٠‏ فلا بد لنا 
آن تتلقى ر الانطباعات » » التي 2 تطبع أنفسها علا » وتصيبنا عند ذلك 


(۱) . في هذه اج شيء من التصرف آوجبته طبيعة ال التي تتضمن في نصا 
الأضلي نوعاً طريفاً من الجباس لأ اليه المؤلف تسْبيلا لفیم الفكرة مستفید] من العلاقة 
اللغوية الوشقة بين كلمتي ۲:00:۷6 انطباع Ausdruek‏ تعبير . وقد بزداد هذا الأمر 
وضو حاً اذا قارنا بين هاتين الكلمتين في اللغة الانكايزية Bxpression - Impression‏ . 

» المترجم ¢ 


شه 5 وت 


ولو كانت الإصابة طفيفة لانکاد نشعر بها » ونحن نرد على ذلك بالتعبير ( عاعدم4وده ) 
ويمكن صياغة التعبير بسپولة » فلتفرض مثلا أن إنساناً يقف إزاء منظر غروب الشمس 
الذي براه للمرة الأول بكل روعته بحواس متيقظة ؛ فأي حرف يمكن أن بصدر عنه 
في هذه اطالة يعبر تعبيراً مباشراً عن الانطباع الذي تلقاه » إنه عاولة للخروج من 
حالة الاضطراب الذي عانى منه نتبحة لذلك الى حالة التوازن الداخلي » ويعبارةاخرى 
إن هذا الحرف الذي عکن أن يصدر عنه يشبه صرخة الألم التي بطلقبا من آصیب حجر 
أو بضربة فأس » ورها كانت الإضابة الطبيعية المرئية لاتعدو أن تكون العلامة الخارجية 
هجوم أشد عنفاً على ذلك الانسان » ورها کانت الطاقة التعبيرية لذلك احرف أشدوأعنف 
غير أننا لانريد أن نقرر بذلك شيئاً حاسماً حول العلاقة بين الانطباع والتعبير » بل 
عکننا أن نستخاص من كل من المثالين اللذين.تعمدنا أن عله بدائيين ۰ اشارتين : فنحن 
نريد أن نقرر أولا ما إذا كانت الانطباعات أو « هجات الحياة » ذات طبيعة فيزيائية 
أونفسية أو روحية » وهذه المسألة ليست بذات آهمية أساسية » والشي» الم من ذلك 
أن هذه الانطباعات « تصيب » على كل حال وأغا « تسل » ولو كان ذلك في 
اللاشعور » وأا تبلغ في وقت من الأوقات مرحلة تستطيع فيا أن تهدد توازن‌الفکر 
والروح » وقد تهدد في بعض الأحيان توازن النفس ۰ وقد يدث ذلك عند التدم 
أو التكرار . وغن نريد أن نقرر ثنياً أن هذا التهديد أو الارتجاج قد يكون سار" 
أو ملا » فضربة الفأس تصيبنا اصابة قتلف عن الانطباع الذي يسبيه منظر غروب 
الشمس » غير أن كلا من الإصابة والانطباع يؤديان الى اضطراب في داخل أنفسنا » 
وهذا يعني » قياساً على حالة الفراغ اللذیذ » التي سميناها بنقطة الانطلاق » أن السرور 
والأم » ( أو المتعة والأل ) لايختلف أحدها عن الآخر من حيث الكيف » فنحننعرف 
من حباتنا حالات الانتقال من الضحك الى البكاء » أي الالات الفاصلة .التي ينقلب 
السرور فيا الى ألم » بل إن هناك أمثلة على أن الالام التي لاتکاد تطاق يمكن زيادة 
درحتها وعندگذ تتحول فحأة الى مشاعر ذات متعة هائلا » ان من يفيم السرور والألم 
على أنها ضدان يتمسك بالميزان الشائع للمشاعر » واذا نظرن الى المسألة من نقطة الصفر 
المطلق فان نقطة الصفر في هذا الميزان ليست الا درجة في قاثة القم الصاعدة والحابطة 
وافا نظرنا الى الموضوع من هذه النقطة » أي من حالة الراحة التامة للنفس فان حالة 
الإثارة الممتعة تعتبر تعکیرا ( وان كان تعكيراً لطيفاً ) ۰ أي أنه اضطراب وعلة 
ومعاناة وأ . 


شت. لق سبد 


ب لعرقة - 


لقد بینا هذ كله لنو ضح (لصطلحات اللازمة لناقشاتنا القبلة » ابا المصطلحات 
التي عانت من سوء التقدبر في الجال الديتي » فان المبدأ البوذي الذي ينص على أن اباة 
هي الألم لايعنيأن علينا ألا ننتظر من اليا الا الطلات بل يرميمن وراء ذلك الىتثبيت 
حالة الراحة النفسية المطلقة التيذكرناهاء وحين إذكره هنا فانما اريد أن أن أن جذور 
الفن والكتاية لاقتد إلى أسس |*ق من تلك الاسس التي قتد اليها الادیان » وهذا لابعني 
بالطبع أن الكتابة والفن ينتميان الى اصل ديني » فالأحرى أن نقول ان الدين والفن 
والكتابة تعتبر محاولات مشتركة ذات انواع متلفة يقوم بها الانسان التخلص من السيب 
الاساسي الذي يتبدده بالخطر ( وهذا يعنيتديد صحته(۱) ) وبذلك نستطيع ان ننتقل 
من وصف هذه لطالة الاساسبة إلى الاحابة عنما . ان أي حرف يصدر عن الانسان ازاء 
منظر غروب الشمس وصرخة الا التي هي ره فغل على ضربةالفأس: تثلانتلك الاجابة » 
واذا شئنا فنحن نستطيع ان نعتبر اصل القصيدة شکوی بدائية » وهذا أمر لاتتجاوز 
قيمته قيمة ملاحظة عابرة . والان لا بد لنا إن ندع العموميات جانباً وأن نتوجه الى 
لخدف اخاص المتعلق بالاحابة الخاصة للکاتب . لقد حاولنا حق الان ان نتقصى جذور 
إجابته فوجدناها عثلة فيالوضع الاساسي للانسان الذي يتفرع منه بعض‌الاجوبة الاخرى» 
ورعا كان علينا إن تقول أن هذا الوضع الاساسي برتبط به كل جواب » لأن من الممكن 
آن يكون كل نوع من السلوك الانساني والفعل الانساني رد فعل على هجوم الحياة » عاولة 
.دفاع » عاولة للعلاج »> وهذ[ لاتقلل ثما نجد للفن والكتابة من قيمة » بل بشبت لنا > على 
النقش من ذلك» ارتباط الفنوالأدب الوثيق بالحياة باعتبارها الظاهرة الكلية مجموعباء 
کا ان هذا يشير الى العنی اماعى للفن والادب أنطلاقاً من ذلك الاساس الحذري » فاذا 
كان الفن » جا في ذلك فن الكتابة » شأن کل سلوك إنساني آخر » عاولة للعلاج بقوم بها 
آلانسان تاه نفسه فان الفن ينضم الى كل عاولة للعلاج مها كان نوعبا » وان تكن اكثر 
بدائية . ان الفن يقوم بالحركة الداخلية نفسبا »> وهذا يعني إن كل انسان مشابه للکاتب 
مکن إن أخذ بحظه من الفن . ان الفن يتحول الى رمز لطامح الانسان التي تلف من 
حیث النوع ولکنبا تشترك في الاتجاه » وهو يكتسبالقوة الشافية التي قثله حسب حدة 
عله التصويري » وذلك عندما ستطيع أن بتغلفل حى بصل الى اساس الال (لشترك . 
وستعود إلى سان ذلك . 


Integriuae ( ١ 1 


والآن يتصل الموضوع بمحاؤلة ترك العموميات والوصول الى اطلول الاسمة . 
وهنا لن نتمکن ؛ في هذا الاطار على الأقل » من وصف الظواهر المتعلقة بالفروق 
ووصف علبة تطورهاء ولا بد لنا ان تكتفى بالاشارات . لقد قلنا ان الانسان برد على 
له الساقط علیه ۰ والني بتجلی في الانطباعات » بالتعبیر عد رم امام هيده 
الانطباعات » ان اي حرف بصدر عن الانسان بفعل الدهشة أو الافتتان » وان صرخة 
الا والسلوك البسیط والبحث البومي عن الغذاء ویناء الکوخ - کل هذه اشیاء رها كانت 
تكفيه حيناً من الزمن » ولکن لايد إن الانسان قد اهتدی في مرحلة ما من مراحل. 
تطور الحياة المتزايد التنوع إلى ان هذا لايكفي حقاً » فان الانسان » او هذه الناذج 
المرهفة الحس من جنسه التي ترك فيما الانطباع تأثيراً أمق » قد شعرت بتفوق هذه 
الانطباعات في القوة » ول يكن العمل البومي واطروف شيئاً يذكر ازاء هذا التفوق . 
أجل لقد احس هوّلاء قبل فرويد بزمن طويل خطر النسيان افائل » اي خطر تكائف 
الانطباعات وتراكبا » وشعروا شعوراً اقوى من‌شعور الآخرين بالتناقضات الؤلمة في. 


ملم اليومي . 


و نا لا أقول أن فعلوا ذلك كله بوعي ودقة على النحو الذي نبينا هنا الآن 
- أنني اقول انبم شعروا بالأمر على هذا النحو وانطلق ثي» في اعاقیم بطرق ووسائل 
006 » شيء من الرقة ومن الطاقة النفسية التي لابکن اهلها . لقد وجدوا الوسائل‌في, 
صباغة الصورة والصوت واللغة '. 

وهنا يظبر مفبوم الشکل ( 6:۵0 ) لول مرة في عاولتنا هذه ( فان عبار 
التشكيل و«داه6۱ع0 تأي من كلمة شكل !06:0 ) » وسترى كيف أن هذا المفيوم 
عکن توحيده مع تصورنا الخاص بالكتاية والعمل الفني و لبة المعالجة . لقد قلنا أن كل 
انطباع نتلقاه - أصادة طفيفة او فادحة حرق ها صحتنا » و[غا تعنی الصحة 
( :۱2:6۵ ) على وجه الدقة : الصفاء والسلامة من کل شيء ۰ كم انها تعنى انصدام 
اش ؛ فكل مالم يتأثر فبو صحیح» وهذا يعني ان نظام صورته الاصلبة حفوظ حقق» 
وعندما يتعرض هذا النظام للاصابة تسود الفوضى التي يطمح فيا المصاب الى العودة إلى 
النظام » ولا تاج المصاب الا الى قليل من الوقت ليتحقق من أن النظام لاعکن اعادته 
كاملا » فمو يبحث عن الکال الذي يتوق اليه بحثاً حازياً » ويحاول ان ببتدع الكال في 
شكل ذي نظام كامل إلى أبعد مدى عکن »> وهو يضفي هذا النظام على الانطباع الذي 
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تلقاه حين يعبر عنه » ولنا ان نقول إن هذا ثل انتقامه من ذلك الانطباع الذي اصایه: 
وانه لانتقام بارع فكري إلى حد بعيد . أن صحة متلقي الاتطباع المصابة ترد على 
الانطباع الذي بزعجا بالشكل السلم الصحیح » وه ذ! موضوع يتاج ال المضي في 
التفسير من جديد » ولكي نفرغ منه إلى غيره تقول أنه لايد لتا إن نفسر الشکل 
تفسير] اکثر وضوحاً ولا بد لنا إن نتعرف تعرفاً اق على التأثير المتبادل المعقد 
بين الانطباع والتعبير ولا بد إن نخول من حدید .دون اساعة الفهم التي 
يكن ان تنجم عن اصطلاح ( الشكل السلم ) . فبذا الاصطلاح لايعني إن العام 
الذي يبتدعه الکتب من نفسه جواياً على مابعاني من الاضطر اب لاتکون الا عا جیلا 
توا ولو أثنا جعلنا هذا مبدأ” اذ لانتبت الكتابة ( بل القن كله ) إلى أت يكونا 
أكذوبة » ذلك لان الکتابة ليست الا حوادا ( وان يكن حوالاً جزئياً ) على الواقع, 
مجموعه وليس الواقع مجموعه عتعاً كله ولا جیلا . إن مفبوم الشكل السام ينبغي أن 
يفم على نحو آخر ؛ وطالا اننا قلنا أن كل انطباع يصيبنا ويتغلغل قي نفوستا ویسبب 
ألواناً من الفساد ( في النظام الثالي لشکلنا ) وان تكن ضعباة جد فان هذا :تكن صياغته 
صباغة ' أدق على النحو التالي : ان الانطباع جسم غريب » إنه فيروس مسبب للمرض 
غاول ان نتخلص منه تخلصأ كاملا إلى أبعد مدى ممكن » وعندما تقول : کاملا إلى أبعد 
مدى عکن فانًا نعني انه لايجوز أن تبقى منه بقية فيناء فعندما ننتزع قراها أنفذ 
خر طومه في جلدنا ليمتص دمنا بعنف مم يبقى الرأس فان هذه البقية توانا وهذا يعني 
بالقياس ال مشكاتنا اننا لاتتخلص من انطباع عقا إلا عندما لاقزقه » بل ندعه فيي حالة 
فوضى الشکل . ووحه الصعوية دو أنه اذا صاینا انطباع قات مرة وتغلغل في نفو سنا 
فان الفصل التام بين الشكل اخاص نه والشکل|خاص بنا بصبح مر[ متعذر آ.ان‌الانطباع 
بذوب فینا ما اننا ذوب فيه » غير إن شكلاً جديداً اول إن بتباور من هذا «اغلول» 
( إذا فبمناه بالمعنى الكيميائي ) . إن اشاول ؛ أي المزيج جاول ات يفصلعناصرهيعضها 
عن بعض » فان كلا من الانطباع ومتلقيه لم يجتمعا اجتاعاً وثيقاً إلا لیعودا بفعل عملية 
الاتفصال الى شكم) القدعین . لقد ۳3 التبادل : فثمقشيء من الاتطباع ستخلف في نفو سنا 
کا أننا أضفينا على الانطباع شيئاً من نفوسنا وذلك بتعبيرنا عنه . وتعوه فتقول انه على 
ار غم من ذلك لایجوز أن يبقى بقية » وعندما نقول إنه لاوز أن يبقى بقية فاغا نعني 
بالمقية هذا الشيء الذي لم يكتسب شكلا عن طريق التعبير . وهنا فواجه ضرورة تقضي 


جک پو ضع 


دان نتجه إلى مفو م الشكل ( 05:۵1 ) بالوسائل المعروضة آنفاً لنزداه قرداً منه »فنحن 
لانعني بالشكل شيئاً مادياً إذ أن الشكل مبدأ ذهني وهو ببذا الاعتبار جثل نطاقاً تلقائياً 
مستقرآ في تفه . وعندما أصابنا الاتطباع التقى نظامان تلقائيات وجرا لوجه و تاز جا ثم 
جعلا ببحثان من خلال فوضى الټازج عن نظام جديد كامل » أي عن شكل جديد ويذلك 
حقق متلقي الانطباع وذلك الذي أتبح له أن يعبر تعبيراً کاملا عن الانطباع الذي تلقاه 
أمرين : لقد أوقفا علية التخريب المتبادل بینبیاوییت‌شکل الانطباع کا آنباآعطیا نضییا 
شكلا عن طریق اضفاء شکل على الانطباع أثناء التعبير عنه » ومن هنا ينتيج ماسمتاه 
جوته بالتبدئة وما سميناه بالفراغ اللذيذ » أي النقاء وااو“ من البقع في صفحة النفس » 
أي الصحة ( :۲۵وع:ه۱ ) وهذه الصحة قاثل صحة الشكل الذهني اخاص بنا » واذا 
تحققت هذه الصحة فنحن عتفظون بالنظام باعتبار نا كلا كاملا . إن نظام الثيء الذي 
عبرنا عنه ونظاهنا الخاص المتمثل في الشکل بعکس كل منبا الآخر » فالأول رمز للآخر. 

والآن:قد يعترض معترض بأنه.ليس كل انطباع يصيبنا ذا شكل وذا نظام كامل » 
واذاً فبذا النموذج الذي يستخدم هنا لشرح علية التشكيل واقع في غير عله »وهنا ينبغي 
لي أن اقول ماقلت في موضع آخر على سبيل التحدید » وهو أن الناذج التي هي من هذا 
النوع تبسّط الموضوع وتسره » وأخيرا ينبغي لنا ان نتناول في موضوعنا هذا كل 
تعقد الحياة وتر كيبما » ذلك التعقيد الذي يؤثر فينا تأثيزاً لاسبيل الى تفاديه والذي نقوم 
بمحاولة لابد منها لمعالجته . غير ان هذا الره ليس بالره الوحيد » ففي اساس كلشيءفاقد 
للشكل تکن امكنية وجوه الشكل وني اساس كل اضطراب يكن افدوه . فاذا اصاینا 
شيء لاشكل له باعتباره انطباءاً فان حادثة الازعاج وحادلة اثارة نظامنا الدلخبيتظلان 
على ماهما عليه » وسواء اکنا نتلقى شیثا ذا شكل ام كنا نتلقى شيا لاشكل له فان 
الانطباع الذي يصينا بفعل مفعول جسم غريب وهو یزعجنا مادمنا عاجزين عن طرده 
بتشكيله في صوزة وفصله عتا وهذنا امر يتصل ببنبة عقلنا . 

أن من الق أن الاتطباع حين يصيبنا ( سواء اكان ذا شکل ام لم يكن کذلك) 
لاییقی لدینا وقت واسع للعالجته قبل إن يفرض الانطباع التالي نفسه علينا بل أثنا نجد 
أنفسنا معر ضبن هحات الانطباغات التي لاتنقطع »تلك الانطباعات التي تعيث فینافسادا 
أن حالة الفوضى في نقوسنا انا هي حالة داثة » وغن لانستطيع ان نحتملها الا بالتأكد 
حاقلت آنفاً وهو انه موحد فى اساس کل نوع من انواع الفوضى امکانية وجود الشكل 


2ت او ی 


المنتظم . وان المدوء يكن فی اساس كل اضطزاب » ونحن نستطيع أن نتثبت من هذا 
الیقین بصياغة « الشکل » فان الشکل النظم السلم الذي بصدر عن نفوسنا مررن ال 
حبن من وطأة الاشیاء الفوضوية التي لاشکل ها » أي من وطأة التأثيرات التازجهة 
التلاطمة التي تنتج في نفوسنا عن هجات الحباة الستمرة » م تتراجع الفوضی في نفوسنا 
وراء عتبة الاشياء التي لاعتمل وقنحنا الشعور بالصحة.وبأننا على مایرام» وحینگذنشعر 
بنقاء نفوسنا وصفائبا وكأننا شفينا من ی او من داء وبيل . وفي الققة اننا لانکون 
« اصحاء » صحة كملة ابد ( والصبحة هنا مقصودة بالعنی الفيزيولوخي ) والق ان 
الامراض ععناها العام لست الا انطلاقا للأخطار الکامنة في صحتنا؛ فالصحة حالةمثالية 
لایبلغبا الواقم اوغا اما اید - انبا حالة مثالية كحالة هدوء النفس وحالة ( الفراغ 
اللذيذ ) . 

واذا فنحن نس بشعور الراحة الداخلية « إلى حبن  »‏ کا قلت يعد حلية 
التشکیل الناجحة ونشعر بأننا اكتسبنا صحتنا بعد فقدانها . وعبارة « إلى حين » تلقي 
شيئاً من الضوء على الاغز الكامن في أن اطافز الذي بدفعنا إلى التشكيل والتصویرلاممداً 
اد ؛ ولو كان من المکن ان لغ حالة الفراغ اللذيذ او حالة سكون النفس بصورة 
مطلقة لكان العمل الفني الذي يلو في تشكيله من كل ظات الاضطراب الممكنة كافياً 
وحده . وهذا العمل الفني المطلق هو عل لم ببدعه أحد بعد على الرغم من إن كثيراً من 
الناس بطمحون الى ذلك » ور:ا كان الناس جميعا بريدون ذلك دون أن شعر و اءوفيذلك 
يتحلى تفوق الحياة على الاحياء » فنحن لاغلك اجابة فنية او فلسفية'جاهزة تستطيعان 
ترد على كل الاسئلة التي تطرنحبها الحياة علينا » ونحن لانشعر بالتحرر: من حاجاتها الا 
« إلى حين » ع الاتليث هذه الحاجات آن.تداهمنا من جدید واذا غن ند انفسنا مضطرين 
إلى القيام محاولات للاجابة والعلاج.. أن هذا لعمل سبدو ثقبلا لاطائل خحته . 


ومع ذلك فنحن نجد في محاولات الإحابة نوعاً من النظام اهرمي (Hierarchie)‏ 
إذ أننا نعرف الا في الأدب والفلسفة والوسيقا والقن التشكيلي نستظيع أن نقرأها 
ونکرر قراءتبا والنظر إليها والاستاع إلا على مر القرون » والثباث الذي يكمن فيا 
ينين لنا الى أي مدى نجحت في الاقتراب من مستوى العمل الق المطلق مقاومة بذلك 
عنصر الفناء في مادتها البدوية . ونحن نقصد « بالمادة المدوية الفائية » هنا"آلوان- الرسام 
وخشب المثال والمبندس أو حجره » کا نقصد بذلك الألحان التي بستخدمبا 'الموسيقي ؛ 
وأخير]ً-اللغة » ور ما كانت اللغة نفسپا أكثر هذه العناصر تعر ضا للفناء > وذلك 7 


عن لو بت 


:الخاص للغة . ( ونحن لاتريد هتا أن نتساهل في مناقشة المعاني طالا أن الموضوع. بتعلق 
#واذب مختلفة لمعتى الفناء ) » وببذه المادة الفانية يعمل الکتب » وا أقول « الدتب » 
لا « الأديب » ء لاعي لا أريد أن استبعد من الموضوع المفكرين الکتاب ولا كتاب 
المقالات . أما لماذا أقعل ذلك فالجواب سيره في سباق المناقشات التالية 

إن الكقب جد تفسة » #اعتئاره ذرة روحبة حساسة قثل اطزر الدافعة في بر 
«الحياة الذي يغشاها من كل جانب » عرضة للإصابة بآلاف آلاف الجراح » فبو إنسان 
جر حه جال العام كما جرحه قبحه » جرحه العنف کا يجرحه اللطف والرقة » وكيا كان 
:أكثر قابلية للاصاية کتت الجراح التي تصیبه عق وكنت امی التي تغشاه أشد ۰ وکن 
في حاجة !إلى جبد أكير من أجل التغلب على ای » ( وذلك حين لابرید أن يستسم » 
.وحين تكون لدية القدرة الكافية ) » وإنا یکون ذلك بتنظم ما أعطته الحباة من أجل 
العلاج وهو اللقة . أما الصرخات التقطعة التي تعبر عن الافتتان والشكوى فبکیتا 
لأنه قعل أن هذا لادشفي » بل لايستطيع أن يوقف علية التقيح إلا لحظة من الزمان » 
ولأنه تعل أنه في حاحة إلى النظام الذي بعکسه له خياله لیکون صورة للنظام الذي يتوق 


البه في قرارة تفسه » لأت هذا النظام الذي يتوق إلبه في قرارة نفسه هو « نظام تلقاني » 


كا قلنا آنفاً > ومعتی ذلك آته نظام بنشاً تلقاشاً دون علبة افتعال » وكا أن الانسان 
لايفتعل علية الولادة قانه لايفتعل نباية ای أو الداء ؛ ولا بد للانسان أن « رج » 
تم أو الداء جا تخرج الأم طفلبا ؛ وليس هناك طريقة أقرب مأخذآ لشرح القانون 
التمثل اني هذه القضية +رولا يلك المرء إلا أن يلجأ عن طريق الخبرة إذا لم يكن 
دمن ذلك بد - الى إرهاف الغريزة التي تبين له متى تين اللحظة التي تبدأ عندها فوضی 
ا مى بالظبور . إن الطقاة أنفسم لاستطيعون أن بفتعلو| نظاماً تلقاشاً . آما الإكراه 
:الذي عار سونه قلا يدل إلا على فقدانم لتلك الغريزة » ففي داخل نظام السياسي 
آالميت تعمل حرئومة التعفن بلا انقطاع » والكاتب الذي يتحول إلى طاغية سح في 
سلظة ظبور اى » ويريد أن يفتعل بالقوة تلك اللحظة التي تنشأ فا الأشكال المنظمة 
عن النزشی) مول إل اکتا ملعن ,هه ول الإ ا يفص تام 
علاجه » وعندئة لاملث أن يتحطم تحت وطأة تساطه بفعل ذلك النظام اللغوي 
«الذي افتعله ‏ 

ولكن ماةا بعتي « بالنظ.ام التلقائي » في اللغة 3 سنجيب عن ذلك جقدار إمكان 
تتعريف هذا المفبوم » فن البديبي تن الوضوع متصل جساألة أعلى من مسألة النظامالنحوي 


ج وق اس 


للغة وأعلى من كل نظام ثابت مسبقاً مکن تعليمه وتقديره وتصنیفه » وهذا أمر لايناقض 
استخدام.الكاتب للأشكل الموروثة من أجل التعبير عن عقدة الانطباع التي تشغل بال 
( سواء أكانت هذه الاشكال مسرحية أو غنائية أو ملحمية » أو مقاليسّة)ء 
غير أن الصورة ( ۴٠۲۳‏ .) ثيء آخر #تلف عن الشكل ( :065.01 ) فان « صورة » 
راقية من صور الشعر الغنائي كلسونيت )١(‏ مثلا لاتوحي بأي شيء عن « الشكل » 
الناحح لا تعبر عنه السونيت باعتبارها لغة . إن « الشكل » يعني هنا منظومة لغوية أو 
نسقاً لغویاً (؟) اكتسنب الاستقلاك متخذاً صورة السونيت ( أو أي ثوب آخر بلاثه ) 
وهو يعكس توازنه الذي حصل عليه مستقلاً عن شكله وکا ارتسط ببذه الصورة 
( أي السونيت ) منذ ولادته . أما الشكل ( 0660 ) فيعني توازن كل التوترات 
امختشدة في القصيدة توازناً يبلغ من الكال أن الرء ينسى إزاءه التوترات والصورة 
والثوب بل الشكل نفسه ؛ وعندها بنتشر الفراغ اللذيذ » وتلك هي المعاناة الأولية التي 
بتبحبا لنا الشكل اللغوي الناحح . إن مانسميه بالاستمتاع الي أي الاستمتاع بالبراعة 
الفنية التي تتوزع با التوترات على نحو یتحقق به التوازن تقيقاً ناما » هو أمر ثانوي 
ومن البديبي أن هذه البراعة الفنية ستنمو وتتقدم على مر العصور في التاريخ الطويل 
له وعار سة التشکیل برأ ون الازاله الولة للتوترات حق طون اة ان ال 
لعب ببذه التوترات ؛ وأن هذا اللعب بالتوترات سيستقل وتحرر ‏ وني اللهاية يشغل 
الانسان باللعب حن المعاناة والانطباع » ويفقد قدرته على تلقي الانطباعات وتبدأ اللعب 
بالدخول في مر حاة التحمد . 

غير أن هذا التطور كان يقطعه على نودام ذلك الحادث الاولي المتمثل في إمان 
اصابتنا بالجراح » وببذه القابلية للاصابة تنتصر الباة دا" على البراعة الفنية البحتة وعلى 
باللعب اض ان قابليتنا للاصابة قشل قوتنا إلى حد بعيد » فانها تمنعنا من أن ننحدر بهذا 
التشكيل اللغوي الشانی الى محرد لعب بالصور او باحزاء الصور . إن الصورة ليست 
“ألا امكل العظمي للشکل ۰ والنظام التلقائي للشكل يتنفس » أي أنه يعيش » وهذا 


)١(‏ قصيدة تتألف من أربعة عشر بيتاً تقسم الى اربعة اقسام » فنا قسمان يتألف كل 
منیا من أربعة أبيات ويتألف كل من القسمين الآخرين من ثلاثة اببات ؛ ولكل قسم من 
هذه الاقسام قافية خاصة به . 

(؟) Sprachwesen‏ « المعرب » ' 


ححا م ۱ ت 


يعني أن التوترات الموجودة في القصيدة أو في النثر الفني.تعتير في حالة توازن غير آنبا 
ليست في حالة إعاء » بل هي رمز للواقع محموعه » ان هذه التوترات نفيض بعضها على 
بعش ويلبب بعضبا بعضاً » ولا یکمن في هذه التوترات الا الوحدة العليا للجسم اللغوي. 
التشکل » أي للعالم الصغير الغنائي واللحمی والسرحي والمقالي » وهذه الوحدة العلا 
تؤمن لتلك التوترات الحدوء على وجه الاجال . وهذا الهدوء مفعم بالاضطراب المتفجر 
( وهذا هو القلب الناتج عن اخملة التي قلنا فيها إن الهدوء نکمن في أساس كل اضطرات» 
وما الفراغ اللذيذ الا امتلاء دافق ولکنه مع ذ لكامتلاء يتسم بالتفوق والسمو ) . 

وعندما نرنط'هذا الري بالافتداض القائل بأن الكلمة المتشكلة ليست إلا ردا على 
« هجات الحياة » عکننا ان نقول إن هذا الجواب هو الصورة المتحولة إلى شكل .إن 
هذا الجواب هو صورة الاسئلة التلاحقة التي تطرحبا علینا اطباة » وفي شکل هذه 
الصورقم( أو في صورة هذا الشکل ) تجنح هذه الاسئلة إلى الهدوه غير أنها لاتحي ؛ ثم 
إن ( الفيروس ) الذي سيب المرض في داخلنا لاینعدم » إذ أننا ' ننتقل ولك (الفيروس) 
من مرحلة للرض وقد تغيرنا . إثنا لانستطیم أن نقتل الاسئلة القيقطر حا علينا الحياة» 
فان جلة فلسفية أو قولاً مأثوراً أو مقالاً لابعتبرن حرنة قتل ترتکت ضد حدارة الماة 
بأن نتساءل عنما » بل إننا نستطیع أن نقول إن الآثار الفنية الاغوية ( والآثار الفنيةعلى 
وجه الاطلاق ) تزداه حبوية مقدار ماتعبر عن حدارة الحياة بالتساوّل عنا تعبي ر أمشرقاً» 
ومن الطیعی فا استعملنا عبارة « جدارة ااا بالتساول عبا » بها بالعتی ارف ؛ان. 
ددأية ااساول ونهايته ها التعحب » والتعحب يشير إلى خاصة الساة الافاة 
بالاسرار » ون تصادف أسران الاد في كل شيم تو اجا به قتمنيح .هذه الأمرار تعبيرآ 
عما. ( وهذا مایقوم به الرسام والموسيقي والمماري = كل في حال مادته ) أما الكاتب. 
فيقوم بذلك عن طريق اللغة والكامة . 

وهبنا تبلغ مر حلة غاولعتدها أننيين اذا نقول « الكاتب » ولا:نقؤل «الشاعر»» 
وتبيان ذلك امر سيط في إساسه » انه پستند بستاطة للى موضنوع هذه المناقشة الذي. 
سمیناه ( الكتابة باعتبارها علاحاً ) » فالفيلسوف الذي تكتت وكاتت المقال ٠‏ والکاتب 
< السرحي والثاشر والشاعر الغنايء هژلاء جمعاً اولوت أن شحکموا في فيش الانطباعات 
الذي تواجبهم به الخياة وذلك عن طریق التعبیر الاغوي ؛ وهؤلاء جیعاً "م قبل کل شيع 
اناس يكتبون » أي ام کتاب ومولفون » وف الاقطار الاخزی اسفن" الأدياء 
Dichten )‏ ( شعر اء ) Poeten‏ ( وماالشعرهناك الا جزءاً عدذا كل التتحد ید من الأدب» 


کو کک 


انه الشعر الغنائي ( نوا ) فالشاعر هناك .هو الشاعر الغنائي » وكامة « الشاعر » تدل 
على مفبوم نوعي . وبناء على اس اللغوي في بلادنا نجد أن « الأديب » ( «عطعنط )) 
عبط به نوع من هالة القداسة » نه قديس الأدب » بل انه كاد اثل المتقذ(١)‏ . وحينا 
نتذ کر ما سمناه بأساس الألم المشترك بين الدين والفن ما في ذلك فن الشعر فان هذا 
التميجيد عکن فیمه » فكامة الشفاء( Heilen ) (r‏ ( وكامة . مقدس ) Heilig‏ ( برجعان: 
إلى جذر لغوي مشترك » ولا بد أن الأديب قد عانى باعتباره قديس اللغة معاناة أعق. 
من معاناة الآخرين ولا بد انه نقل هذه العاناة إلى اسمى ثعبير لغوي ليتغلب على له » 
ونقول بالاضافة إلى ذلك انه كان بعانی بالنياية عن غيره ‏ ومن تغلبه على أله موساطة 
اللغة تنبثق القوة الشافية لاغة متحبة إلى الآخرين . وهبنا نتطرق الى المبمة الاجتاعية 
للكتاية التي وعدت بأن أعود اليبا » وقبل أن نتجه إلى هذه الناحية اتاهاً اما نريد أنه 
تقول شيئاً عن مسألة الخبار بين مصطلح الكاتب ومصطلح الأديب . لقد كان في وسعنا 
بعد كل ما قلناه إلى الان إن ترضی بان نقرر وفقاً لحس الاغوي الألماني أن الأديب هو 
الكاتب ايضاً » أي الكاتب الذي بنقل الاهتزاز اتوالاضطرابات الانسانية بأعظى, طاقة 
لغوية الى صورة ؛ ويعبارةاوضح : انه بنقلا بأعظم قوة شافية للغة . واذآفالادیب. 
يمكن أن يكون اثلا للكاتب عندما يكون الكاتب في أعلى مراحل قدرته . ولكن هنا 
بدخل: مو ضوع |طديت‌شي* آخر . انه خيار ٿان »ففي هذه البلاد برتبط عفهوم«الادب»: 
بصورة عامة تصور « العقل البدع ابداعاً حقيقياً »الذي نطرح ازاءه مبمة « العقل 
العا کس » على سبيل التفریق » وفي هذا تبسیط لاموضوع لابنيفي لنا أن تقبله دون 
اخذ ورد . ۱ 

ان عملية الانعکاس ( Refek‏ ) علية تتحاوز تمجّب الانسان الأصيل ابا 
علية وبر » ففي الاندکاس تصفى المشاعر متحولة إلى افکار . اما التعجب ازاه الغاز 
الحباة واسرارها فيتحول بالارهاف الى تساوّل صريح . ان الانطباعات التي ستقبلها 
اللرء ترسل خلال التاهات المؤلفة من المقارنات الفاحصة والاختارات القامة على المقارنةة 
وا السار لاقل بالتاهات هو تفسه الذي يكاب التصيد عتة , 

واذا فان التعبير الذي يصدر عن العقل العاکس يعمكس لنا بطريقة ما اضطرابا 

) ۰( هو السند السح : 
(۲) _ لو رجعنا ال اللغة الانكليزية اوحدنا تشايياً عاثلا بين الكلمتين ( 81681 )/ 

و ( ۲10۱۲ ) . « العر ب » 


= او مت 


١‏ كثر » ولاعلاقة هذا الاضطراب يكال الاغة التي ستعملا ذلك العقل . إن هذا التغبير 
يعكس بنية للعقل الواعي مأخوذة عن اولثك الذين يعيشون في جو اسطوري اصيل » 
.وني هذا العام الاسطوري السحري أوق الانسان قدرة على ان يعبرعن دهشته ازاء‌اسرار 
الحياة تعبيراً مباشراً . وهذا التعجب المباشر افا مل السذاجة ( ۸1۷٠٠٠٠۴‏ ) والشاعر 
الساذج تثل هذا التعجب المباشر . ان العتسل العاكس لف الشاعر السافج وراءه 
وقد اللشاعن ابیز . 

وجا أن كل مجتمع يتألف في كل وقت من البسطاء ومن ذوي العقول العا کسة ومن 
اولى العل والخبرة ( حيث #تلف المقادير فحسب من عصر آلى آخر ) فان القوة الشافية 
تنطلق من كل انسان بکتب إلى إجزاء احتمع . ابا تنطلق الى الساذج وال العام وال‌ذي 
العقل العا كس . ان هذه القوة تختلف شدة وضعفا حسب حدة( ۱ )الخبرات وحسب إلدة 
التي حول ما الكاتب تلك الخبرات الى لفة . وهذا الأمر ينقلنا الان‌بصور نباشة الىمشكلة 
لعلاقة من الكتب والقارىء . 

لقد عولت هذه المشكة منذ حين الى التساؤل عا إذا كان الكتب 'مكتب: لنفسه 
أم یکتب للمجتمع » أي أنه يكلف من الجتمع بالكتابة على نحو ما » لقد قلت في موضع 
آخر إن السوّال ينطلق من فروض خاطتة ؛ وان ذلك أن المتسائل بری أن من‌الأمور 
التي تتحع بها إرادة الکتب أن يكتب لنفسه أو للخرین أو جتمع يأ كله .وم نالطبيعي 
آن الأنسان والکاتب أيضاً مرتیطان باجتمع الذي يعيشان فيه بآلاف الأواصر » غير أن 
الکاتب ليس إلا عاوقاً م ¢ أنا »> وهو باعتباره فرداً ۳ 2 سن قبل كل شيء 
آخر عسرات الماة وآلامبا »م أنه يصاب ببذه السرات والالام باعتباره فرداً » إنه 
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عتعرض للجرح والویذاء » وقد يدث ألا تترك الاضطرابات الماعية في عصره أي أثر 
في نفسه لأن شيئا آخر » شيئأ يتعلق به ( به وحده على مایبدو ) يشغل باله . وعلى 
آلرغم من ذلك قد تنطلق من ذلك الشيء الذي أضفى عليه تعبيراً لغوياً طاقة شافية 
كبيزة تشع على عصره أو على عصر يليه ؛ ولا ريب أن القرد يمكن ارغامه على أن نولي 
عصره ومجتمعه من الاهتام في كتاباته قدر] أكبر عا يوليه إياهما بحم طبيعته » ولیس عصرنا 
الحاضر بالعصر الوحيد الذي بقدم الأمثلة على ذلك » غير أن هذا الارغام سیشل‌بالضرورة 
طاقة لغته وتعييره لأن العلافة بين الانطباع والتعبير قد تعرضت للتشويش » وقد 
عکتب الكاتب تحت وطأة هذا الإرغام - وليس من أجل العامة من الناس ‏ قصائد 
Intensıtaet ( ۱ )‏ 


م اوک 


سرية أومذ كرات . و كتاب المذكرات الذي يحمل طاقة معاناته الشخصية يغالب الأيام 
والععمور . إن الكتابة باعتبارها محاولة للعلاج هي إِذأ عاولة للعلاج الذاقي . فالذرة 
اروحية ( الکاتب ) تحاول بعد أن تصيبها هجات الحيأةأن«تقولماتعافي» كايقولجوته 
اون تعبر مما تس به وما تفكر فيه حين تجبش‌بباضروبالاحساس,ولایتحول|ضطراب 
الىتب الىهدوء وسكينة الا بالصيغة اللغوية الکاملة قدر الامکان للقصيدة والقصة والحكة 
والقال . .اما الذي لاعلك القدرة على التعبير ( او يلك قدرة عليه غير كاملة ) فانه يسام 
حين يقرا في الثروة التعبيرية للتب » واما الانطباعات التي استقرت في نفسه دون ان 
يتناوها العلاج والتي تشابه الانطباعااتالتي تتناوها القصيدة أو القصة أو المقال فستندفع 
إلى الخارج بقوة ار كة الداخلية التي اطلقبا تبار لختبا وتلقى حين يقرأ القارىء شکلا 
يحررها . ففي القراءة يتحول القارىء إلى كاتب بعالج نفسه بنفسه » وکلا تناول الکاتب 
انطباعاته جيعاً ( اي انطباعات القارىء ) تناولا اكثر حدة ودقة كان التاثل الذي ی 
بين القارىء والکاتب اكبر وكان المفعول الشاف له اکثر قوة . 

وهذا امر يكن يدث لقارىء ولكثير من القراء و جاعة يأكلها ومجتمع بأكله . 
ان اتساع نطاق ثير الكاتب بتوقف على بنية امجتمع » وبعبارة ادق : إن تأثير الكاتب 
يتوقف على مدى التوافق بين بنية العقل الواعي للكاتب وبنية العقل الواعي للمجتمع . 
وفيعصر يتميز بوعياجتاعي قوي ووعيمشترك قوي (او بوعي جاعي) (19:اء!801 ) 
لايد أن الكاتب سيعالج الجتمع ایضاً عندما يعالج نفسه عن طريق الكتابة » أنه يتلقى 
انطباعات عائلة كل الماثلة لتلك الانطباعات التي تلقاها اجتمع» ج أنه يشعر با حاحة الماسة 
نفسبا إلى إن يتحرر من تلك الانطباعات عن طريق التعبير عنبا ۰ أن الصفاء واللاء 
اللذان يطمح اليما الکاتب نما يمثلان صفاء اجتمع الذي عبط به » غير ان جال تأثير 
الكاتب شحصر ويضق ف‌عصر يتميز بتزعزع العلاقات الاحتاعية واغلال الوعي الماعي 
وانقسامه. وني اقصىالهالاتحيث تدلعبارة « امجتمع » على ذلك امجتمع الذي لابتألف 
آلا من افراد او من ذرات من الوعي‌الفردي يظل تأثيراً الكاتب مقصورآ عليهوحده : 
وعندئذ يغدو كل فرد طبيب نفسه ؛ اما الانتاج الفكري الذي يقدمه الآخرون فسيحماه 
على أن يقرر أن هذا ليس له معنى بالقياس اليه ٠‏ اذ أنه بری ويس ويفكر يطريقة 
تختلف كل الاختلاف » ففي ذلك الانتاج لابوحد شفاء له . 
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ولاريب إن في عتمعنا الخاضر بعض اللامح من هذه الخالة القصوى » ویذاء على 
ذلك ترحح في الأدب كفة النزعات الانشقاقية » وهذا الأمر لاشكل اول الامر مشكة 
الأدب ؛ بل هو مشكة اجتمع » او بعبارة اوضح - على سبيل الافتراض - اذه قضية 
انسانية اولية » ولا يستطيع أي قسر أن لیا » وقد تستطيع أن علا المعرفة ٠»‏ معرفة 
ماسميناه بالوضع الاساسي المشترك للانسان او الاساس المشتزك الوم الذي :ثل التبدسد 
الدامٌ لصحته . 


كان ذلك منذ مابقرب من ستّين عاماً » وهو لاببرح یذ کر مرارة ذلك 
الصياح القاتم الوم الذي سامه فه الخادم الى شخ الکتاب القدم في حي سكة 
الصالية في دمشق ثم تو كه بين بديه . لقد كان صباً مدلل لمرتجاوز السادسة بعد 
إلا قدلا » فقو الأول بعد مواد أربع پنات » والینت » کنوا بقولون » 
لا تعمر ۳ 6 ولا کید اما ۰و کلن الشیخ عمد معتم صاحب الکتّاب رحجه 
لله » رحلا مدید القامة » عریض المتكبين » لم بر الصي بعد رحلا أضخم منه . 
وکانت لته الكثّة الفاحمة وحاحاه العریضان الاسودان ورأسه الكبير الذي: 
لاتعرف » إذا رفع العامة عنه » أأملس هو أم أصاع » عوامل تزید في رهبة 
منظره فتحعله و كأنه أحد اولئك العالقة الذين كان نتضلم الصي في بعض‌لالبه». 


وقد مع من حکاهاتهم ماترك في نفسه الشیء الکثبر من مه واطوف ٠‏ 


وكان کناب الشبخ حمد الذي بقع في اول طريق الدارس التصل 


ی 


حی مكة الضالة سكخرة من كتاتين.. الأحاء » بتألف من غزفة واجدة 


للا من بقابا إشدق الدارس القدية الکثبرة فى الى » و کانت هذه الغرفة الي 
تاد تکون مظاهة عفنة » افذخ واحدة: صغيرة تطل على الطريق » وقد ترك 
عرض الدار القدم - الذي* فتحت فه کش ها ماه د منهالشييخ» فحعله DE‏ 
بضع عليها ا من طعامه » وبعض حواکه 9 کته وتکسو ا لكان 
قطعة او قطع من الحصير البلدي ااسمك » خلس الصسان علما متريعين » وقد 
يبلغ عددهم العشرين او الثلاثين » تقوم بیهم عوارض من اخشب طويلة ضقة » 
بضعون عیها مصاحفهم والواحیم احرية » وقد تكقي العارخة الواحدة لعشرة. 
صبيان حطون پا وي رأسهم واحد منم هو العر یف » ويجلس الشسخ - جلا بيرح 
الصي بذ کر ذلك في الزاوية القاة على طرف النافذة » وبکاد لامختلف عن, 
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تلامذته إلا حشة رققة » اربع عليها »> وهذا الصندوق الْثثى الصغير > 
الوضوع امامه » وقد سترت سطحه طقة ناعمة تشه الدهان » او سْئاً من بقع 
الزبوت » وهذه القضان الثلاثة” المنصوبة فى الزاوية الى جاننه » مختلفة فى طوفا 
وقصرها » ينال بالأول والثاني منها ضرياً » الصبيان القریین منه » وینال بالثالك 
وهو قضب طويل من القصب » الصبيان القاعدن فى منتى الغرفة إذا وحد 
احدهم لاهياً عن دراسته » او يخلا بنظام الكتسّاب . 

م يقل ابو الصي حا حاء الشسخ از دار ته مااعتاد ان بقوله بعص الاناء 
شيخ عمد في سكة الصاطة حينا بت ركون اولادم بين يديه « الحم لك والعظم 
لي » بل اوصاه به خيراً ورفقاً ومعاملة لنة حسئة چ 

ومااطل الصي على الشخ في الکتاب » حتى هش له ويش به » و كأنه 
على على من موعد قدومه » واخذ بيده فأحلسه الى حانه على حشة جديدة » كان 
قد اعدها له من قبل . وک کان اصلع الصي ان بتر که الشبخ وسأنه بسرح‌ویرح 
مع اولئك الصبان من ابناء حبه دون ان يوليه هذه العناية الخاصة التي اساءت 
اليه والى الشيخ نفسه فيا بعد : 

وكان صاح ذلك الوم » صباحاً مشبوداً في كتاب الشخجمد معت آفی 
الصبيان عن قرا آتهم انسى العرفاء واجباتهم فانصرفوا جميعبم بانظارهم يتطلعون 
الى الصي ابن الافندي » ومحملقون فاحصين بنظر اتم اطادة کل قطعةمن‌ملایسه 
وكل حركة من ح ركاته » متغامزين فيا بينهم »و کم دشيرون الى مازآوه من 
حفاوة الشخ ده » واهتّامه بأمره وم لاشعرون مااورث ااصي ذلك من ضيق 
و كآبة وحزن » جعله يشبح بوجبه عنهم خجلا » ولیس امامه مايصرف نظره 
عنم الله » سوی عتبة الکتاب التي تقع قالته » وادار بصره البا حدق مافرآها 


کت ٩‏ بت 


ملا نة بنعال الصببة » وا كثرها من القباقب الخشسة التي براها قدم السير علا » 
فأصبحت رقيقة كأنها من قشور الاخشاباللبنة »وقد وصلت بين طرفيها( سيور) 
من جاود ضيقة عتيقة » ثم رأى حذاءه الى جانها جديد المنظر لامع الجادمضفور 
الشرائط كأنه ترك هنالك لعلن عن نفسه » فزاد ذلك في حائه وضق‌صدره » 
وما هي الا دقاتق حتى طفرت عنناه اللتان مابرحتا شاخصتين الى العتبة » بدموع 
غزيرة ما استطاع لها ردا . ۱ 

وبری الشخ بکاءه المفاجىء فحنو عليه » وروح عنه » برفق ودعة » 
ویعلله بانه سعتاه الکتاب و انه‌سیحه حباً بنسه اهله وذویه » ثم بعطه (الصبيرة) 
وهي لوحة من ورق سميك مپتریه کتبت علما حروف الف باء » منفردة غير 
.متصلة » واضحة حلية » رغم ماترا £ علب . من اوساخ قدعة العهد » 
وكان الصي يعرف هذه الاحرف ولعله تعامها من اخوته في الببت » فسره ان 
بيعلم الشيخ ذلك » وراق له كثيرا ان بقرآها بين يديه حتى آخرها دون توقف 
اوتودد . ويظبر الشخ رضاءه ويتكلف الاعحاب فبلغ ذلك من نفس الصي 
مبلفاً كيرا حتى بكاد ينسى بعض ماهو فه من هم وغم » ویأته الشيخ 
جالصتبرة التالية وقد کتبت عليها بعض اطروف متصلة. بالحروف الصوتبة » 
فتاعثم الصي بقراءتها فيقرؤه ااها الشيخ بنغمة يطلب اله ان برددها معه » 
فبقلد الصي النغمة » ثم لابلبث ان حسنها وبعتاد تزدادها . ثم لایذ کر الصي 
#عد ذلك کف قضی ماتبقی من اول الهار في الكتاب ولكنه يتخطر انه ۸ 
قرب وقت الظبر حتى عاد الى ما كان عله من كرب وضيق صدر » وعاوده 
النحيب والبكاء » وكاد الشيخ ان يضق به ذرعاً » بعد ان عز عليه الترفه عنه » 
فعمد الى مضطية النافذة الشرفة على الطريق مخلی منها ماوضعه فا من حوائج 
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و كتب ودفاتر »بعنه على ذلك صي اسمر كبير هو عريف الکتاب الاول » 
الذي مازال - وبعد عشرات السنين يذ کر ابن الافندي پذا اليوم الذى قدم‌فه 
على الکتّاب حز ينا با كنا وما اسداه اليه من معونة اذ ذاك » واخذ العريف 
بيد الصي فحمله الى مصطبة النافذة حبث اعد له فيا محلساً ری منه الطريق 
غتلبی بالنظر الى المارين فيه » ويتذ كر الصبي بحلسه من النافذة بوضوح » وما 
وحده فيا من عزاء وساوی » بعد ان كفكف دموعه ومسا بع ردائه » 
واراح نفسه من اهتام الشيخ وتطلع الصبيان اله کا اراحهم ثم انفسهم 
من انشغاهم به . 

وجاء وقت الغداء » فشعر الصي بالموع » وقد منعه م الكتاب من 
تناول طعامه عند الصباح كاملا » وهو ماعاد ليذ كر كيف اكل الصبیات. في 
الكتاب » وكل مایذ كره ولا بنساه » هو ان الشخ عمد معتم عمد الى صرة 
حمراء » فكبًا واخرج منها رغيفين كبيرين من نوع از الرقق التتوري » ثم 
اخذ رأساً من البصل الاحمر كير الحجم » فوضعه على طرف الصندوق الصغير 
,وضریه براحة بده الضخمة » ضرية خفيفة سعقته الا قللا » ثم ازال قشرته 
الجراء ووضعه فوق الرغفین » بعد ان ره بالملح والفلفل الاسود » ویدا 
يقتطع من ايز قطعة كبرى ثم محشوها بشرحات البصل ويتناوها كا لقمة 
واحدة بکاد بضیق بها فمه » ليحتفظ بها في طرف احد فكيه » ثم يضغها یت 
.بعد شيء » بدا هو بعتني باعداد لقمة غيرها » و5 كان الشيخ بحسن الى الصبي » 
لومنحه اذ ذاك لقمة من طعامه هذا » فقد عاش الصبي تعد ذلك طویلا » وهو 
مولع ولعاً سُديداً بأن يأكل از التنوري الرقيق مع البصل اليابس الاحمر » 
مرسوساً بالملم والفلفل الاسود . 
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ونا كان الصي لاهباً بالنظر الى الشيخ وهو يأ کل » مع وكأ شونا 
بنادیه » والتفت فرأى على رصيف اة الثانية من الطريق فتاتين كأنها تشيران 
البه » وتبينها فعرف انما شقبقته ومعبا صباح » خادم بت الأفندي الزنحة » 
واقتربتا من النافذة تشيران اله و كأنما تسألانه عن حاله » ورأى دموع صاح 
الس[ ل على خديها بعد أن رأته من وراء قضان الخديد في علسه من النافذة وفي 
ده ام و الکء » ونظر الا بها وهى ي تبکي فلم يالك من السكاء في دوره » ورآها بعد 
لكل وکا با وهي تتحدث الى اخته تصح وتهدد بکلمات ت لم فما م اشارت: 
الله بان يصير ولو قدلا فهی عاندة اليه 

وعادت صباح بعد قليل لوحذها » وكانت کا عرفها جريئة مقدامة » 
فدخلت على الشيخ تخيره انبا موفدة لتعود بالصي الى البعت » وقد آن أوان 
الغداء م قر ب وقت العصر » موعد الانصراف من الکتاب ٠‏ ول يحد الشخ 
بدا من ان یسم الصي الى الخارية بعد أن اوصاها ان تعود به في الصاح الا کر 
من يوم الغد »كي لایضیع عليه ما آعده له من عم وفائدة » وسار الصي مع 
الخادم فرحاً و كأنها انقذته من سحن » حبس فه حبناً من الزمن . 

وکان ذلك الوم » يوم اخلاص » آخر عبده بکشاب الشييخ عمد معت » 
وا نفس الصبي » منذذ ل كالموم»ود” تمق للحارية صباح رافقه کل" ايام حناته 2 
ولقد عر فى کثبر من الاوقات » انها احب أهل بت النه ولطالا آثرها على 
اخوته وامه . 

لقد كانت صاح فتاة زنجبة حالكة السواد » من اولئك الواري اللواني 
کان يا عد الصي حين عودته من الج » لمحتفظ يبن انفسه » او هدهن 
اك بعض ذوي السلطة في دمشق ف والك نفر من اقاربه او اضدقائه » وکانت 


سك 9 اسب 


اطواري اذ ذاك وعلى الاخص الزنحات مهن » بدن کا دی الاشاء » بعد 
العودة من سفر بعيد » ويفضل بعضهم الصغيرات منهن على الفتيات » وكانث 
صباح هدية جد الصي الى <فيدته » وقد وفدت على بت الافندي » وهي ۸ تبلغ 
الثامنة من مرها » فتشأت وتربت في الست » فكانت خير المواري واسدهن 
ذكاء ونلا ولاقة » وقد عرف الصبي فا بعد » ان صباح کانت بارعة امال » 
فمو لم يكن لعرف او بقدر امال في اازجات »على أن معرفته هذه لم تكن 
الا لتزيد في اعحابه بها وحبه لها حتى توفاها الله » وهو لايزال یذ كر » يوم كان 
واخوته صاناً وصابا » حطن پا اذا جاء المساء » و بطلین الما ان تقص عاييم 
قصة اختطافها ثم عا بعد مقتل اخپا الصي الكبير الذي آراد أن لصا من 
آيدي مختطفيها فلم يفلح » ثم حزنها وما لقبته من ظلم وتعب وشقاء » وهي تنقل 
الى باد بعد عن آهلپا وموطنها » وما ساورها من خوف وقلق في بادىء حبانا في 
بت الافندي ؛ تلك القصة الت كثيراً مابکوا شا » وكان الصي أسُدهم 
تأثراً وبكاء . 

لقد ذ کر الصبي‌صاح حا بدأ بدراسة اطغوافا» فحسب وقدر تقديراً 
ان صباح خامت » وعلی ضوء ما كانت تقصه وتروبه» من بلاد النوبة على سواطیء 
البحر الاحمر » وقد اختطفوها مع غيرها » من احدی تلك اللاد او من ضواحي 
مدنا » فاجتازوا بيا البحر الى الحجاز » حبث بيعت ونقلت مع المجيج الشامي 
ايك قمشتق, + 

و۶ تذ کر صاح وجافا ایضاً حغا کان يستمع لختاء من كانت تشبهها» 
الزجية الحسناء جوزفین بيكر » عندما التقى بها في مسرح الاوبرا في باريز وقد 
منحته قبلة اخذها بشوق وهفة بعد ان سام با كانت تجمعه في تلك الامسة من 
مال لامشوهين من فنافي اطرب العالمة الاولى : 


جه و ع 


لقد اسدت صباح للصبي في حانها اباد كثيرة لعله ل يف حا کلباء وقد 
كانت اولاها يوم انقذته بحر أتهاوعنادها وهي اینالم ورببة التقاليد الظامة-من 
کاب الشیخ بم انظر قوم بل برجه وجپة و ن نها نا حییت 
الله فها بعد القراءة وت فه الیل للدراسة والعلم . 

لیست ذ كريات ابام الطفولة والصبا كغيرها من ذ کریات السن الناضحة 
الواضحة في معالمها من زمان او مات » بل هي صور او لوحات منفردة » باد 
لابتصل بعضها ببعض » با یط بجوانبها من غوض او نسيان» ولكنها حكثيراً 
ماتكون رغم اختلاف كيانها عن كانتا الحاضر » جلية ما ابقته في نفوسنا من 
آثار » عملت عملها في تطوير بعض وجهات اطبا التي عشناها او التي نعشها . 

لم يعد الصبي يذ کر ماصار اله ار تعليمه بعد ان غادر الكتاب مع 
الجارية صباح عائداً الى اهله» فقد مرت‌علبه بعد ذلك ايام لابعرف اطويلة كانت 
ام قصيرة » ولا بذ كر سا واضحاً منبا سوى انه وجد نفسه ذات يوم من ايام 
الصيف » في کتاب آخر يكاد لاشه الکتاب الاول بشيء »جلس متربعاً »على 
طرف لوان » شرف على ساحة تتوسطبا بركة ماء صغيرة » وبين بدي امرأة 
ذات وقار » ظبرت‌في وجا النير غضون عبقة من الشخوخة ل قوذ نفس الصبي » 
بل تر كت فما » ما بذ کر » اثرأ بیعث على الراحة والطمأننة . 

واغذت هذه المرأة تؤانسه وتسأله عما بعرفه ما تعلمه » ثم قتحنه فتقرژه 
بعض كامات من مصحف وضع على صندوق من اش اماما حث اغذت 
مجلسما في طرف اللوان - ويذكر » وقد فشل الا قللا حغا حاول القراءة » 
ان الشيخة نادت فتاة صبية ذات قامة هفاء » ووجه صبوح وتدعی امينة » كانت 
تجلس مع طائفة من البنات والصبان » فاسامته لحا واوحتها ما لم يفهم الصبي منه 


ب س 


سنآ » ولكنه کان‌مختطاً سعيداً حينا وجد انالفتاة تأخذ بيده برقق » ثم تحلسه 
على حشسّة اعدتها له » بين الفتات والصبيان في صحن الدار > وفي ظلال كرمة 
دالبة کبرة معلقة » تشایکت اغصانها واوراقها » حتى اصبحت و كأنها مظلة 
كبرى تححب عن حلسم وهج الشمس 5 

لقد عرف الصي بعدئذ» ان هذه المرأة هي الشسخة ام رشد» وانالفتاة 
الصبة هي ابنتها العريفة امنة التي اصبحت فیا بعد الشسخة امينة الکلاس» صاحبة 
الکتاب الكبير في سكة الصاطمة » وقد كان من حظ الصبي ان يقرأ القرآن 
ومختمه على ایدیما يا سبقه الى ذلك الکثیرون من فتبان الصاطبة وفتياتها . 

ولو اتح لأحدم في يوم من الايام ان نکتت تاريخ التعلم والتدرس 
في دمشق لوجب عليه ان يقف صفحات من تاريخه للشخة ام رشيد > ولابنتيها 
الشيفتيق فاطمة رايت وان کرسن این الطوية من حبانین الطبية البارتط 
لتقر ه القر آن وتعلم القراءة والكتابة للألوف من فان الصالية وفتياتها الذين 
مابرح الکثبرون منیم يعدشون حتی الان ذا كرين من جميلبن وحسن صنيعبن . 

لقد بدأ الصي درس القر اءة » بأن كان بردد مع رهط من الصان والفتات 
الصغيرات » كات ر كبت منحر فين أو ثلاثة » كانت تتلوها عليهم العريفة امينة » 
بصوت عال تطلب منم ان يقلدوها بالقائما » ثم بكتبونما على الواحهم الحجرية 
السوداء . ولقد كان لصوت الفتاة العريفة وقع غريب في نفس الصي » فقد قضی 
سشطرا من عمره وهو لايبرح بذ كر رجع ذلك الصوت اللاو في اماق خاطره » 
وكان اذا عاد من الکتاب الى الست وقت العصر » وخلا الى موه ولعبه » اخذ 
يتغنى بتلك الكلمات دون اي وعي او قصد » و كأفا بردد انشودة سمعها وأحببا 
فحفظ نغمها وتعلم كلاتها . 


= ۹ س 


لم بطل مقاء الصي مع الرهط الاول من التلامذة قي الكتاب »بل القته 
العريفة امينة بالرهط الثاني ».الذي هو اقل عدداً من الأول » ولكنه كثرمعرفة 
بالقراءة » ثم مالبثت بعد قلبل » ان اختصته بدراسة منفردة » جعلته بتفوق بها 
على رفاقه » ويسرع الخطى » فصح بعد اسابيع قل » بين أبدي الشخة 
ام رشد تقرئه القرآن . 

لابعرف الصبي ع لبت في الکتاب » يقرأ لقرآن جتى ختمه » ولکنه 
یذ کر ان ايامه مع رقاقه من صبة وبنات » وبين ايدي الشيخة وابنتها العريفة» 
كانت أياماً سعيدة هائثة لم يتيوم يبوم منها او نشقى » کی کر > في ساعة من 
ساعاتها » ولعل اطرب افنیپات وقعاً على نفسته » هي حرنا كان بأخذ عله بين 
ابدي العريفة امتة » يعمد عليها ماءاقرأته اما من آيات فتصجح له منها «اتصحم 
ثم تثني على نشاطه » وتتدح شطارته » فتحعله فر حاً مفتبطاً لايعلم ان كان ته 
اعجاباً بنفسه او با كانت تبدیه هي من اعجایپا به .. 

و کان الوم الذي خم فته ابن الافندي القراان »يوم عبد في الكتاب » 
جاء الصبنة والفتبات فِيه » يلبوت اجدید من البستهم ویضمون مایتزینون به في 
يوم العید > ويحضر الصي بلبس في دوره اطدید من ايه > ويضع على رأسه 
الطربوش الذي هيء له من قبل وخصيعاً لهذا الوم » واس بين يدي الشيفة 
ام رشبد التي كانت تم يحض آنات تنفخ في نبايتبا على رآس المي وه 4 
وتطلب الله ان يقرأ في اول المصحف الذي تفتحه .امامه » وقد وقف تلامذة 
الكتاب حطون يه فيرتل سورة القفاتحة ثم بتعا سورة 'البقرة. » ولا بکاد 
یصل الى مطلع الابة السليجة منها » فقراً مطلعها « خم االله ٠٠.‏ » حتى يتوقفعن 
القر اءة وقد تقدم احد التلامذة الكار من ورانه مسرعا » «فخطف الطربوش 


بت ول - 


عن رأسه » ثم خرج من الکتاب را كضا » وبتبعه بعض التلامذة » ولا يزال في 
ر كضه » حتى يصل بيت الافندي » فيدخله ويسم الطربوش لأبي الصبي »منتظرا 
هدية البشارة » التي لابلث ان يتساهها . وسير الصي بعد ذلك » ومن حوله 
تلامذة الکتا ب نشدون » فدخلون الست » حنث تقام الفرحة » وتبى 
ام الصبي » وتسي اطارية صاح واخوته وبعض قريباته فرحاً » ويقباوتف 
عله » يقبلونه وبا رکون ختمته » وتاول تلامذة الکتاب طعامپ »ويتسامون 
هدايام قل ان ينصرفوا . 

وينقضي النهار والصبي لاببرح لبو بين اهله. والتئن الوافديئ علهم > 
فيشعر بسعادة عارمة ماعرف فا شا بعد » اولا غصات من الوحشة والالم » 
اخذت يخناقه خينا اقبلت عليه العريفة امينة مع المساء » تودعه وتبارك له 
قبل آن تصرف , 

لقد عار الصي ان هذا اليوم يوم ( اطتسمة ) هو آخر عبده بکتاب‌الشخة 
ام رشد » فاحس ما كان بتنباً به شعوره الخفي وما هتف به من اعماق کانه 
من انه سوف لابلقی ايام دراسة اهنا » او اوقات تعلم اسعد . ويشهد انه قضی 
بعد ذلك مابقرب من اربيعة وعشرن عاماً في مختلف الدارس والكليات 
والجامعات » في الشرق والغرب » فلم يحد مایعادل هناء تلك الأيام» أيام الدراسة 
الاولى » التي قضاها في كناب شارع المدارس في صاطية دمشق » مع رفاقه 
ورفقاته » وبين بدي الشخة أم رشد » واینتبا العريفة أمبنة » تغمدها 


الله ب رحمته . 
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طويل القامة » وسيم الطلعة » ممتلىء الكتفين بالعافية » تنبعث منعنننه الزرقاوينة. 
جاذبية آمرة » يشي على الأرض مرحاً ؛ فيفيش الزهو والخيلاء من اعطافه » وتعمن 
نفسه بالثقة والاعتزاز ویتدفق قلبه بامحبة والایناس » له الشباب والجدة » وقد توجاا 
بالفراغ في عطلة الصيف المدرسية - إذ كان يدرس في بيروت - فبات الشباب والفراغ, 
والحدة مفسدة له أي مفسدة . 

كان بكر والده - صاحب ااه العریض في عيطه ‏ وعبوباً لدى الکبیروالصفیر. 
وقد آثره والده بالعناية لأنه كان يتم الأم مع شقيقه وشقیقته . 

لبى دعوة بعض أبناء بلدته للذهاب میم في زيارة لقرية « الشیخ بدن » التي تبعده 
مسيرة ثلاثين كيلو مقر وسط الجبال الشم الخحضراء . وحبذ والده هذه الزيارة فاوعز 
بتبيئة مژونته من‌الطعام واعطاه فرسه وخادمه « شفيقاً » يشي امامه‌ویکون‌طوع بنانه. 

وسار آجد ممتطياً الفرس » يتقدمه شفيق وف به نفر من آبئاء' بإذتة » يسيرون. 
على الأقدام . وكان الخادم یذ کر له اسماء القری التي يرون با أو التي تتراعى هم من 
بعيد » فکان‌لایعیر أي انتباه لقامة الاسماء بل كان يكتفي بالنظرة احردة برمي بها هذه: 
القرى عن كثب أو من بعيد . ولا يعرف كيف إن القرية التي مرو| بها قبل نیقلطریق 
قد انشرح ها صدره راستحوذت على لبه . وزاه في فضوله لعرفتبا ان الخادم كم اسمبا 


وجرب من الاحابة عن خکره . 


وخط اركب رحله في القرية المنشودة'فتبردوا قبل كل شيء بالاء العذت النمير 
يعبون منه ویفسلون وجوهیم وایدیم وارجلېم م غلبو| حوله يرعونه باحبة الخالصة: 
وبرنون البه مزيد من الاحترام » يوه كل واحد أن يقدم له أية خدمة » كبيرة كانت أم 
صغيرة . وبدلاً من أن بشجاوب معبم وینتسم هم وعاز حيم ؛ كعادته » اكقير وجه 
وغاضت فيه البسمة المعبودة ونزع الى الوحدة فابتعد عنهم قلبلآ مم قدد على صخرةا 
و[تمض عينيه في أغفاءة قصيرة ثم فتحها على قادم من القرية التي هفا ها قلبه » لایشرب 
القبوة المرة التي اعدت له » قبل أن يستلب وعدا منه بانه ذاهب معه الى, تلك القرية » 
حيث والده بانتظازه وقد عنفه كثيراً لأنه لم بستقبله في مروره بها فيتشبث به ويصرفه 
عن متابعة الطريق . 

وإنه ليقبل الدعوة ؛ بارتياح » بزایل وجه العبوسن. ويعلوه الایتسام بل ودفيض. 


سے چ ب 


فيه الادتباج فيودع ابناء بلدته ويعود في الطزيق التي حاء هنا » مع مضيفه ؛ كل على 
فرسه بتبعی| على الاقدام خادماهها شفيق وسلان . 1 

وه أد لو أن له جناحا طائر أو أن سابق الريح بفرسه للوصول الى القرية في 
اقضی مرعة ولكنه قبل » صایر ‏ مسابرة لضیفه » لكي بتبادلا الحديث فلا تعدا 
كثيراً عن خادميها . ولكن ما آن باذت له القرية حتى ا الصنبر فاطاق واده 
العنان فدخل القرية وحيداً في مثل مرعة البرق . وتلفت لبعرف الدار التي سحل قيبا؛ 
واذا بنور يتخطف منه البصر » يشع من کاعب حسناء على أحد السطوح فتومیء له أن 
.هذه جنتك بوآن هذه هي حوريتك . 

ويه لايصدق عينيه ؛ فلعله في عام الحم لا في عام الحقيقة ؛ ولا يدري كيف 
:اضطر بجا اهو كيف بدأت دقات قلبه تتعالى فتسمعبا إذناه » لأول مرة ؛ وكيف عبط 
الأرض وهو شاخص ببصره ال مصدر النور وكيف سمر في مكثه لاييفي أثفلاتاً لس 
غيبوبة هانئة رغيدة » ولا :نرج من هذه الغيبوية الا على مناد نادي 

E 


ویفتح عينيه وإذا بصاحب الدار - وهو شبخ في مثل سن والده - بتقدم‌غوه ؛ 


يادي السرور ؛ فیحتضنه وهو بردد كلات الترحیب فيثلج ٠‏ صدره » وسدخل الدار 
سب أنه في بيته وبين أهله » ويتمنى لولم يكن له بيت غيره ولو يكن له أهلغير هل . 

ولو إلى خادمه فيضحك قائلا : 

ها إفي نت القربة وعرفت اسمہا كنا ادر کت سر كتانكههاء ألأنها 
:نة وفيها اور العين ؟ ولاسستعد عن النة الا الكافرون الضالون ولست 
دنهم لتبعدني عنها . لقد نفذ القدور و للست لي بالأمر حيلة . 

- أية حيلة ( أورأيت احداهن فعلق قلبك بها 3 

- أي والله واريدك أن تعرف من هي الحورية الت كانت واقفة على 
.سطح هذا المأزل وأومأت لي عنه .ومند الوهلة الاوليسلبت لي وأطار تعقلي . 


فخرج شفيق يستقصي الخبر وعاه بعد قليل يمل النبأ التالي : إا ودبعة شقيقة 
تال سین الذي جام بد رابت عامل ال 


وإن أحد لبحس ازديادآ في الالتصاق ببذا البيت . وإنه ليحزم امره في ایکون 
احد افراه امرته لاسپا وان ها وحاهتهامثلامرته . واطبق الليل على القرية فاذا بالسماط 
يوضع » وفيه الشراب » يصطف حوله نفر من الرجال ؛ فيم صاحب البيت وابئه » 
يتحلبون حوله وبيد احدم الرباب . ولا قضي الا هنيبة حتی تعلو اصواتالغنينبالعتابا 
والیجنا فوزداد حبوره ويتمنى أن لابکون له براح من هذا البيت . ومع الشراب والعتابا 
والیجنا يتراءى له طيف حوريته فيحسب انه في الجنة التي وعد با التقون . ومن يما 
في رغد من العيش بالجنة لایذهب ال الجحم فتكوي جاده النار . ولاننفض الفل الا في 
ساعة متأخرة من الليل ؛ ينتقل بعدها |حمد إلى مريره وغير بعيد عنه شفيق على فراشه . 

ویفتح عينيه في الصباح » وبکاه لايصدق مايرى » سب أنه في حل ؛ ورس 
أن يظل غارقاً في لذاته » فا من شك ف أن نوراً قد سطع في وجبه قببر عينيه فاتمضها 
م فتحها ليشبد اختفاء النور مم مالبث أن مض بستوثق فيا اذا كان مارآه في عالم البقظة 
أم أنه اضغاث أحلام . ورمى بعينيه الباب فاذا هو مفتوح وقد إحك اغلاقه عند النوم 
وتبين إلى قرية شفيقاً بفط في نومه فرجح اديه أن ما |بصره حقيقة » فشاء أن يتأكد 
منها فابقظ خادمه لبفصل له في الأمر فانطلق إلى اخارج فاذ| به » وجباً لوجه» مع وديعة 
وصمناها ر کوة القپواة فامظرها بالسوّال : 

- كيف تدخلین الغرفة 9 

م أمخلبا . 

- ولكن الباب مفتوح ومثلك من لاتكذب . 

- ألديك بكر لاسر تميق 7 

توا رز 

- إذنٍ فاسمع : إن والدي وشقيقي مابزالان ناث ين . وقد وت الغرفة عحة 
تقدم قبوة الصباح إلى أجد بغية التعرف عليه . فوالله ان حبه قد استحوذ لي ودخل 
شغاف قلبي » منذ البارحة » إذ رمقته يدخل القرية على فرسه يسايق الریح»کالفارس 
الغوار . لكني لما دخلت الغرفة أبصرته مسترسلا في نومه + بعلو محباه البشر » كأنه ببسم 
لي » فانحنيت استرق منه قبلة فلا أحسست أنه استبقظ انکفأت راجعة اولي الادبار. 

ولا فرغت من الاعتراف » أشعلت سيغارة فدخنتها قليلاً مم ناولتها له ليسلا 
بدوره الى اجد كي يكملبا عريوناً لبها له ؛ وعبثاً يلح عليبا شفيق لتعريفبا بهء 
فلقد أرجأت ذلك ال فرصة اخری لاسا وأا تتوقع أن يستيقظ والدها أو 


مت و 


شقيقها ... وقدح أجد زناه فكره عن حلة » وسرعان ماواتته » فأفرغ ما بايريق الا 
م اعطاه شفيقاً ليسلمه بدوره اليا کي قلأه ماء عسى أن تدخل به عليه فیطفی». 
نار الشوق في تلبفه لمرآها ولکنبا بعد ان ملأت الابريق لم تدخل الغرفة كان يتوقع بل 
وقفت بالباب ومدت يدها بالابریق الى الخادم فتناوله منبا . 

ولا يعرف اجد كيف قضى نباره ۰ في سعادة عارمة ؛ بعلل نفسه بالاماني في ان 
يسترق منیا نظرة بتزوه بها في رحيله الني حزم امره على أن يبدأ غب حفلة العشاء. 
التي لن تنتبي قبل مطلع الفحر . وعنهما هبط الليل دب فيه اليأس من ان امنیته لم 
تتحقق وأنه ذاهب عنبا وقد ببره نورها دون أن تصافح عيناه عینیپا فل يتعرف اليبا 
وم يحظ منبا ولو تکلمة و احدة تبرد غليله . 

وجلس إلى حفلة العشاء - وكانت اهسم من سايقتها - وجاء الرجال انفسهم وید 
السمر والغناء . ولكنه كان شارد الذهن؛ منقبض الصدر؛ بتصنم الجاملة فيره على الجدنث 
تکلمة مقتضبة وبوده أن لايتكلم اند . وتنفرج شفتاه عن ابتسامة مغتصبة لا عبد له بهاء 
ترم فوقه سحابة من الحزن جرد تفكيره بأنه راحل ا قريب . ولک قنی أن يطول 
اليل وعتد فلا يتنفس عن الصبح لا لشيء الا ليظل قريباً منبا وتظل قريبة منه ولو أنه 
لابراها ولو انما لاتراه . وافرط في الشراب» عزاء له وساوى» ولکن كلما زاد في الشراب 
توش اسر ق ندیه دواد صا لدان + 

- اترانا قصرنا بالواحب نحوك يا ابن الأخ ? 

ا باعياة فاطاير كثير ومثلك من لاإيقصر 5 شيء وقد غرتني باطفك 
وأفضت على من كرم الوفادة مافيه الكفابة وفرحي لايوصف ف التعرف. 
اليك والى حروسك اخي وم استشعر بينكا والاضرين الا أنني بين 
0 7 8 ی 3 1 3 
اهلى وعسيرني 8 

- إذن فم وحومك وقد كنت في الليلة الفائتة مرحا غاية المرح 7 

ويفجؤه هذا السؤال فيحار في الجواب و#شى على عينيه ان تنفرا بالدموع » 
فیتخلس من هذا الأزق بالهرب الىالخارج متذرعاً بقضاء حاجة . وف عتمة اللبللابعرف 
كيف أن صدره قد ارتطم يصدر حبيبته وقد وقفت بالباب » تتملاه وتشنف اذنيها 
سقطات حدیثه . ولا غرانة اذا لاحظبا احد الحضور » لأن العادة المتبعة في القرى إن 


کے پر اتمه 


الصبایا يقفن خارج الاب ليستمعن إلى الغناء . وغب‌الار تطام نقف الاثنان - هي‌وهو - 
حامدین لاسيديان حر |كاً ولا ينيسان ببنت شفة ولا يخرجها من ورطتها الا شفيق وقد 
لق به فابعدها عنه وعاد به إلى داخل الغرفة ليخت سبرته ويودع الحضور مستأذاً 
بالسفر إلى بلده حيث والده بانتظاره . 


5 ۳ 6 

سار | صامتين » وسط الاحراج الكثيفة ؛ في ليلين :الدحی والوجوم . قلا سمع 
في الطريق غير طقطقة عصا شفيق وحوافر جواد جد وإلا نباح الكلاب في القرى التي 
عران با وصباح الدنكة أيذانا يقرب مطلع الفحر . وما هي الا ساعات حتى دخلا 
بادتها والشمس تتعالى في كبد السا . وترجل خد قدخل غرفتة شبرعا » يذرعبا وله 
وعرضا » فخفت البه زوحة والده تتلقفه بالترحاب و تحوطه بالرعاية - ج لوکان 
ولدها ‏ فتحييه تحية الصباح ولکنه لابرد علا ويكد أن لابراها ثم مايليث أن 

یصیح في وجهها : 


- ابن وديعة ؟ 


ويعقل لسانها فتخرج الى شفيق تستنطقه لانها ادر كت سر المسألة وإنها لتتصنع 
الجبالة فتزيد من رعاءتها له طوال خباره وبقية ايامه . وبتغير حال آجد كبا فبو «تطير 
من الناس + يستوحش بهم فير كن إلى الغزلة عنهم ؛ لاتبالي ما يتقولون عنه فيبعث والده 
اليه قريبا دلازمه ويكون له ناصحاً ومرشدا ولكن آنی له إن ببالي بالنصح والارشاد 
فحب وديعة طغى على تفكيره وخالط كل ذرة في كيانه 7 

وجبر برآه في الزواج منبا ولكن والده كان قد سبقه في طلب يد فردوس ابنة 
آخبه له . وی الايحاب والقبول بينالاخوين؛ وكلا |خطیبین - الابن والبنت - لايدريان 
من آمر هیا شثا ؛وهيبات|نيتراجع أدوه عن طلبته »و أنى لدان يقبل ىز واج أبنهمن غير من طلبها 
لم.فوت ابنهخيرلهمنذلك:وعبثا يلح الوالد على ملازم ابنه يستصرخه ليعدل به عن رأيه . 

ولا قضي ثلاثة أيام حتى يكون بوديعة مثل ماني أحد »فتبعث البه رسولايثه على 
الحضور م تتبعه بعد يومين بواحدة . ويد آهد ان لاسبيل له ازيارة قريتها قبل فترة 
طويلة حسماً للظنون وعار اة لعلو مقامه » فا عسى أن يقول فيه والدها وشقيقها اما ر أياه 
عندها بعد ایام معدودات . ولكنه لاجد مناصاً من ان بلي نداء معشوقته فيعلن أنه 


E کے‎ 


سیکون عندها مساء اليوم أاثاني . وطبيعي انه اکرم وفادة الرسولين ‏ الرجلوالمرأة - 
فقد عاد| من بالحدايا ه) وفي جملتها هدية ثينة ها . 

الل ذاه قحم ابوج النان. لس E‏ عند سلاخه LA‏ 
شقيقته آن نب والده : « أنه م » آذا هاسأل عنه م يغذ السير وحيدا على قدميه » 
لأول مرة » واضعاً نصب عينيه ان يصل القرية في اول الليل . وإنه ليصلبا فى الموعد 
[حده فيختار له طريقاً بوصله إلى عشه النشوه وشحوط كي لابراه أحد م برتقي السطح 
الذي رآها فيه » بادىء ذي بداءة » فينيطح عليه ويسترق السمع إلى إن برن في اذنه 
صوعبا وهي خارج امنزل فياقي #صاة على الأر ضف مس: أحد » فييجيب بصوت خافت: 
وددهة 4 ها ان وفمت بنذري وحّت الىك ست طلكت 5 خاطرك : 

ومع كلمة « خاطرك » عاد مسر عا لايتلفت الى شيء فبلغ منزله مع الصبح 3 
وقطعاً لدابر ظنون والده - وكان مايزال ناثاً ‏ فقد آثر ان بفتح المتجر بدلا من ان 
ينام فيسترييحمنوعثاء السفر » تدلیلا على عدم مبارحته المنزل في اللبلة الفائتة . 

وحاء والده » بعد قليل » فحلس وراء منضدة » يقابله. آهد على مقعد خشي وقد 
حاول جاهداً ان بق الدليل على نومه ولكن عينيه تنبگان العكس قاما فها حراوان 
والنعاس يدب فیها» برتمه » من حين لاخر . 

- آری تعينيك الاخرار فبلا فت لبلتك يا ? 

- لقد غت من عصر المارحة حتی هذا الصباح و لعل ما يعمى رمد > 

ع 

لا | كثر ولا آقل . 


ول يشا والده تکذیبه فاوعز اليه ان ببتاع « قطرة » ویستحم في البست . 

ویر اسبوع واذا برسول من لدا ستحثه على الضور اليبا غور 4 فا عادت 
تطيق غیابه لأن‌صحتبا بدأتف الاعتلال . وکان قد مضی على زیارته الاولى زهاءاسوعبن 
فلا بأس علبه |13 مادأ زیارته الثانبة » بصورة رسمبة “وف هذه (لرة » يذهب ودا 
وقد تمل فر سه ختلف دايا . 

وما أن يصل قرابة المغيب حتى يبب لاستقباله والدها وشقيقها » وها بادیاالسرور 


ت وق ةسه 


لمعاودته زيارتهم) . وبعد أن بتقبلا الحدايا بوفير من الامتنان » قان على شرفه حفلة 
عشاء يحضرها وجوه القرية والمغنون فلا يد بدا من التودد إلى كل فرد منبم ومحاملتم. 
بالحديث وخاصة مضيفه ۰ على أنه ما إن انتصف الليل حتى تصنع التعب فانفض اللساء 
وافردت له الغرفة لينام فيبا . ولكنه مقر رأيه على ان تكون كلسمك فلا ينام فيالقرية » 
ليلا » على الأقل ؛ وانه ليجلس في سريره یترقب ساعة اللقاء على احر من اجر . وقضي. 
ساعة يسما عاماً كاملا فاذا بالأضو اءتنطفىءفيجيع البيوت تلقها الظلمة ويسودهاالسكون. 

وتدخل وديعة ؛ غطر كقضيب البات » في مو كب من السثاء والعطر والفتنة . 
وان في عینیبا لألقاً يتوهج كأنه النور الساطع فتلقي التحية فيردها بأحسن منباوقد اله 
ناها بار تعاش فيسعى اليما مشرق اليسمة فيأخذها بیمناه المرتعشة ايضا ودقول : 


:۵ ع 
- اهده انت ؟ بامر حا . 


- طوبالك ياعبني ويامپحتي 

وتتعانق اعینها برهة م يلتقي الثغران في قبلة كأنها السلسبیل م بغیبان في احشاء 
الدجى » تزقه قيلة ويزقها قبلة » مثل الذي يجري بين طائرين وقد تقابلا على ضفة غدير. 
وترتد عنه ؛ مع الفجر » ليطوف في عام زاخر بالببجة لاأهنأ ولاأسعد ! يشي إفلا والله 
لاعثي وافا يطير يرجليه #سب أنه النسر وفي القمة . 

ويضي النبار » دطيء الخطى» بعدان ساعاته ساعة ساعة ودقيقة دقيقة » ينسابفي 
عروقها الدفء من حبما الدفاق . وشکرر مشید العشاء م أت الموعد النشود فيلفها 
الحب بخانحيه في خلوة بسکران بها من غير خر » قدهها بالدافق العذب من الصبابات. 
فيطو فان في لذاذات دونما لذاذات الدنيا طرا » تغمرها حميا المشاعر . وتلاقت روحاها 
في درب الامافي . وسمعا وجيب قلبيها متساوقاً من اضلعها فلكأنا وحد کل في الآخر 
نفسه فيتعاهدان على شركة العمر . ویدر کها الصباح فیکفان عن الفعل المباح م مايدري 
كيف تضرجت بدم الحباء حينا ألقى الیبا ان رحيله قد حان ولاسييل له عليه فتبسم له 
عن الدر المنثور وتقسم عليه وهي مديرة أن لايطيل غيابه عنبا . 

ويشيع خبرها في.الناس فتلوك الألسن ظبور قيس ولبلى جدیدین؛ واسقطفي يد 
والده فأحس أنه يضرب في حديد بارد ولكن هيبات أن برخی بزواجها بعد إن اطلق 
لسانه بان يكون أبنه لابنة اخبه لاشريكة له غيزها . ولکنه شیف الوقت نفسه‌آنبصیب 


ست الو ع 


نقلتة كبده مکروه - أي مكروه ‏ ولكن کرامته اغلى عليه من ماله واولاده ججيعا 
بوحتی من حباته ذفسبا بله ولده اجد فقط . ١‏ 

وکا تکرر لقاء اجد معا بزداد ضراما في احشائه فیببات ان تلو لعينيهغيرها!.. 
.ويبدأ الصراع بينه ودين والده فكل منها متمسك برآیه قسکا لاسبیل الى الافلات منه . 
ونتجه النیتعندلی تحدي مشيئةوالده فیستقر ريه على ان يفك اساره منه فیستشیرها في 
تان تبرب معه إلى حده من والدته في بلدة اخری قريبة فلا تبدي اعتراضاً » فلقد وهبت 
له نفسبا كلا ؛ فلا تعصي له مرآ ولاتروم انفكاكا ۳ 

وانه لیتمنطق بعشرات اللبراتالذهبية من‌صندوق والدهالحديدي م تحه‌خلسة - 
لايدري به احد - إلى القرية فیصلبا لاعلی فرسه بل سيرآ على قدمیه » خلافا لعادته ؛ في 
موعد حدده ها بعد العشاء فیراها باتتظاره قرب النسع فیعید علیبا السوّال : 


.هلا قکرت في الامر ملبا ؟ اوتقبلين دالهرب معي ؟ 

- كلي لك ومها تكن النتبحة . 

وانه ليسده نظره نحو الهدف م يسبران » تحت ستار اللبل » تین بين الاحراج 
والادغال فلا يبدو التعب على اي منها » رغم آنا لم شعودا مثل هذا السير بدأ . 
وبعد مسيرة ساعتين يصل ب منزل جده ويتطلع من ثقب في الباب فیری جده وحوله 
انناوه سمرون فيْتر اجع قلبلا يتناو شه دوار من الفتكر ويطرق ذهنه‌احال مريب : 
ماذا يجري لو امتنع جده عن ایو اما .بل ماذا يجري لو شاع الخبر في الناس » أفلا تتعرض 
-حبيبته الىالتبلكة » إلى الذسم» على يد شقيقها ووالدها بلعلی ايدي بني‌ومتبا وخؤولتها 
وكلبم مؤمن أنالشر ف السلي براقالدم على جوانبه. وثة نقطة اخری » أفلا يعيره العیرون؟ 
او يضلها اموی فيتبعانه وعمیان جما حوهما فيحطان من قدرها ومكنتهما من اعلی 
علمين ال اسفل سافلین ؟؟.. 

وینتفش به الاباء ويغلي الم في رأسه » دفاقا » فیعلن في اصرار وحزم انه لن 
متزوجبا الا جباراً » بطريقة سليمة » وبعد إن تدق طبول الافراح في النطقة كلما » 
ويسك بيدها فيعودان من حيث اتباء یمثان الخطى؛ اکثر من ذي قبل» فعلییما ان يبلغا 
قريتها قبلان يكشف النور ستار الليل فتأوي الىمضجعبا وعضي إلى حال سبيله لايدري 
آحد من آمرها شيئاً . وقد 2 ما ما ارادا فنامت وديعة على فراشبا بسلام وتوجه أحمد 
كير وخيلاء غو بلده قرير العبن مرتاح الضمير ٠‏ 


بو يتدم 'اوار المعركة بينه وبين والده فينقطع عن الدراسة ويبجر متجر والده 
فير كن إلى العزلة» برين عليه الامى » فيزود الدمع عن‌عینیه» و يقبع ساهراً ليله » يناجي 
«طیفبا الغالي » وبستذ کر حدیثبا عن الحب ونار الوجد والسبد فيز كو جوى قلبه فتارة 
«يضحك وطورآ يبكي » فلا يد عزاء له ولا سلوی الا أن يف اليما ويجتمع بها م ما إن 
«يفترقا حتى بعلل نفسه بالآمال في أن زواحه منبا صائر لا حالة » إن عاحلا وان آحلا . 

وینشب القدر اول سمم في تاريخ علاقتبما فيخالط الكدر صفوها ذلك أن والده 
.برهي یکل قله عليه فيوقع اجد صك زواحه من ابنة #ه وكأنه لايفعل شيثاً بل كأنه 
يلهو ءلکنه ماان قدخل عليه عر وسه حتی‌بنصاع للقضاء والقدر. اذ يبط لالسحر والساحر. 

وتطاول البعد بينبما ولکن هبات أن تنسيه حباته اطدیدة ذکراها التي لاتبرح 
خاطره والتي تظل أبداً في قلبه وفي مقلتيه فما مابزال‌ننساب في عروقه بالدفء وبالدة. 
وکلما آوشکت حراحه ان‌قور الى البریء بتراءیلدطیفیا فتازف‌حراحات غرامه فتنهنه 
تالدموع عينيه تحنانا الا فلا تستریح مبحته من السقم ويبتز كيانه بالأسى وافيام حتی 
لتقرأ في عينيه سطور الشقاء والاً لام واضحة حلية . وان آهته القيم تعد يخافية على أحد 
لتصخب بالضر في حشاشة قلبه فنوه غالاً ان لس من حرها او أن لاتزید من ضراما . 

ويطرق مسامعه خبر مرضیا فيرب کاللسوع بصحب الطبیب الوحید في المنطقة 
فيعارا ما لديه من دواء ويصف ذا دواء آخر فسعث امد من جلبه 4ا من طرطوس إذ 
ما اقرب من دلدته . ویدب الشفاء ف أوصاها وما كان الطبيب مداويها وا كان اجد هو 
الطبيب المداوي فا ان رأته حتى انتعش قلبها وم تلبث ان نبضت من فراشها : 

- أراك اطلت غيبتك عنا فجزعت إن نکون قد اصابك مكروه فرضت . 

- عافاك الله ما کان غيابي الا لأننى ارتکست ذناً . 

الك ان لاام 3 

- هذه عبن الرضی . لقد حنثت بعهدي لك وتزوحت بغيرك على 
کره مني والله . 

- نفسي فداك ولا اصابك مكروه » ماهني زواحك . 

- اذا كان هذا لاهمك شا همك اذن ؟ 


ست اب که د ” 


- هاهمي فقط هو ان افقد حبك لي آها وقد کوت من دعومة هذا الحسه 
بمجيئك الي واهتامك بي في جلب الطبيب فلا شك أن التنغيص عانفي وسأموت هانشة 
قر برة العين لأن من أحبني لم ينث بعبده فبقي يبني بالرغم من جبع العقبات . 

- ان حبك بعري في كياني مسری الدهاء في العروق وسیظل في 
خلدي الى آخر نسمة في حباق . 

- لقد امتزحت روحانافی روح واحدة وعال أن تنشطر إلى روحین حی 
ال ماسد الوت.. 

لاسبيل الى السعادة الا اذا احتم‌عنا تحت سقف واحد . ولتن 
تزوحت غيرك فان يضمني البنت السعيد الا اذا كنت أحد ور کنبه . 

لقد فرط الفارط فلا تم بي بعد الآن . 

- مستحيل »مستحیل » فالقاب خفق مرة وان خفق مرتين 5 

ب امرنا وصبرنا لله . 

وفاضت عيناها بالدموع التي تبلل دوه فلا يشبد الطبيب أروع من هذا 
النظر ولا يسمع بارق من هذه المناحاة فيمتنع عن قبض الأجر الباهظ ويستأذن 
بالرحيل فيم به آجد لولا أن والدتبا تقبل استثذان الطبيب وتتمسك بأحد. للبقاء في سبيل 
شفاء إدنتها قاماً بعد أن وثقت بانه لن بم الا اذا بقي إلى قربا . 

وعکث اسبوعاً فيشفييمابهاوتستردعافيتهافتبدو و كأنهلم يل ببامرض- أي مرض - 
وحاءت ساعة الوداع فاذا الدموع تمر من عبون البنت والام على السواء . وتحتضنه ' 
الام » هذه المرة » بكل عواطف الامومة » وتلح عليه أن لابطیل غيابه وان بترده على 
اتا باستمرار ها تطيق ان تراها مرضة . 

ویتایع زياراته »> من حبن لاخر ۰ وتکون الوالدة - منذ ذلك امین - واسطة 
العقد متها » قفتار لاا آهون الشرین . فتفضل خاوتیا عن أن قرض فتذیل. کالزهر 2 
فتموت فيذوي عطر ها ویضمم عبيرها 5 

وکان بدفح ضر سة العذاب ت غب کل زيارة hE‏ تتحده کامنات هیامة وبارحات 
غرامه » وبكاد بتفتت كيده باللوعة وتسکنت الضمیر لا اقترفت بداه . فا كان له إن 
بنقض عبده ها ویتزوج سواها - ولو کانت بنت ممه - ولن شحیه من عذایه ان الأمر 


ار ا 


فا تم على كره منه » و تكن له فيه اية حيلة . لقد آدی, به الحجل من والده 
إلى أنه يكون طوع بنانه فأسل امره اليه مثها تستسم الشاة الى الزار فيذيحبا غير 
متردد ولا وجل . 

وكا تلمس أمد عنقه سب إن الدم يسبل منه فلقد ذبح ذبح الشاة وهو مايزال. 
على قبد الحماة . وإنه ارهين امرأة يعيش الى جانبها و#سب نا بعيدة عته . وقطير به 
الاحلام ال اخری #سب أنه با بها وهي بعيدة عنه فیو يكي دما » في حقيقته » 
وبرقص فرحا ؛ في خباله . وإنه لتائه إبدآ فسلا بدري ان کان بعيش بواقعه أو اثه ال 
خياله أقرب . لكأنه تقمس شخصيتين : الاولی تلصقه بالأرض بابال الشداد » والثانية 
تاق به في الاجواء فیبدو في خفة الطیر تارة وفي ثقل الجبال الراسیات طوراً . 
وهیبات إن يد له غرحاً » من سجنه الذي أحك غلاقه بننسه أو الذي وضعه والده فيه. 
فليس له من متنفس غير إن بجر خطوه في البراري أو أن يخاصم زوجه » لايقر له قرار 
ولا ید له بال بل لایشعر بالطمأنينة والسعادة الا في الاوقات الحنيئة التي يقضيها بين 
الفينة والفينة ؛ في القرية مع معبودته . 

وإنه لیذ کر » مرة » أنه عاد من احدى زياراته وفاجاً زوجه - وهي تقلب في 
محفظة اوراقه - فا راعه الا انها تتناول صورة حبيبته فتمزقبا اربا أريا قلا يدري 
إلا ان عقله طار من رأسه فانقش على زوحته لکا باليدين ور كل بارجلين الى أن تعبت. 
یداه وکلت رحلاه ؛ فا شفى منه ذلك غليلا لأنه افتقد أغلى ذكرياته فضاعت منه 
الصورة » ومن قبلبا الأصل . 


تک ۵ 9 

وتر الايام والشبور على وديعة » وهي ترفض الابدي الکثيرة التي تتقدم منبا » 
تعلل الآمال أن تخذ منما زوجة ثانية ولكنبا لاتکاشفه أبد| » برضیبا مته ويزيد ف 
قناعتبا إن حبه ها باق ولاأدل على ذلك من انه نترده علیبا . واما نبا بين ذرأعبدلاقد 
بها فتوراً . والقيبوبة هي نفسبا عندمایتراشفان اعذب‌القبلات فلا تجد على اطارف‌شفتیه 

وعبل صبر والدها » بعد إن امبلبا طويلا فصمم أن پزوجبا » بر با » فل جد 
مناصاً من الرضوخ مشيكته . وجاه من يمل اليه » في كفه » ثلائة ليرة ذهبية » وهومن 
وحوه القوم » فاستل الوالد الليرات الذهبية » دید » و سلمه اینته وديعة » سد . 


مد ۳ - 


وخلفت وديعة جاها » مربع صباها وموطن ذكرياتها وسارت بحذاء بعلا الجديد» 
جذوبة العینین »مكيوتة العبرة + فاجرژ ان برسلا حقية ان تضام . وتعقبته فامعطت 
جواداً > مثلا اعتلی جوا وببده زمام جواد آخر على متنهحوائج العرس من الثیاب . 

وقطع ال و کب المسافات الطويلة وكأن على رأسه الطير » فاتنس وديعة بینت 
شفة . وانا لغتوحة العبنين ولکنبا لاتبص بها احدا وتكاد لاس عن ماورها بل‌وتکد 
لاتصدق انا شدت اليه بحبلمن مسد » فن ذا الذي يل مکان جد ولیس في قلببا مقام 
لاحد غيره فبو بدا ملء العین » مل السمع » ملء البصر . 

وتقع بلدة امد فی منتصف الطریق بان قریتبا وموطنبا الجديد مسقط رس يعلبا: 
فلا تكاد تبلغها حت برها » وکان حالساً على هضبة » یعاقر |خمرة مع صدیق له . وانه 
ليفتح عینیه عن الحقيقة المذهلة ۰ قالفراق اصبح توما بینبا وبینه . واه بهم بالنبوض 
فا ستطیع حرا كا وماينثني يشعر آن السماء قد غامت عقلتيه وأن القدر قد آسدل‌الستار 
على الفضل/الأخيك من :رواية أمنيته الوحيدة . فوه لو يغمش القدر تسه عینیه إلى الذيد 
فلا براها تكون لغيره . ويفظن جليسه الى الانقلاب المفاجىء فيه فیحاول‌عیناً تعزيته . 
شاعاة اهد جتص امرة امتصاصا واا اصبح یعب الكأس حت الثالة عباً وكأن مايه ماء 
ولیس خمر. ویعاود العب‌مرات‌ومرات‌فتذهب روحه هباء وتسح عیناه بالدموع|طرار . 

واعتراه الذهول » فا استساغ طعاماً ولاعرف نوماً طوال سة ایام بلبالیبا حتی 
دب فيه السقم لكنه جلد فل يأو إلى الفراش لكيلا يشمت به الشامتون ثم اسل امره الى 
الله يفعل به مارشاء . 


اج 

أغاق أجد قلبه على غرامه ؛ يطوي صفحاته » کن بطوي صفحات کتاب 

جید » بستذ کر بلة اساوب الکاتب وكلاته وعباراته وصوره فيكاد ان يحفظها عن‌ظبر 
قلب . وإن |جد لتداوده النشوة اما تراعى له ظيفها » وما( کثر مايتراءى !.. وكيا ذ کر 
اسمپا ال کرون .ا في کل مکان اثر حبیب عنده : فالقعد الحشي في التحر أثير لدي 
اما خلس عليه اما جاءت مع شقیقتبا الصغيرة تبتاعان الاب ۰ وهذه الزاوية من 
الشارع حبيبة ال قلبه لأنه قرأ فا اول کتاب منها وو . ۰ . وحق في البيت فان كل 
شي, دذ کر ه بها . دقع خالته مرة أن تدعوها اليه ففعلت ولکنبا اشترطت عليه إن 
لابراها فيه فقيل .ولکن هیپات! ها إستطاعتنفيذ الشرط » ذلك|ذهترك ضیفه - والدها- 


- A = 


واقتحم جناح الحرم يرحب بها ويتلطف معبا بالحديث ؛ فلا يسمع العبارة التي كر رما 
شا لته : 

- ابرح مکانك ياأجد وعد إلى نك . 

أبداً لم ينعم بالسعادة في بيته مثلا نعم بها عندما كانت فيه . كأنها لم تخلق‌الالتکون. 
زهرته الفواحة ومصباحه المنير وطيره المغرد . محال إن تكون ازوحته عذوية حدیثها 
وجرس صوتها . لكأنهذا الجرس زقزقة العصافير . وأنى ازوجته جاطا ودذا ونظرعا 
وسمتا بل قدها ورشاقتبا:فلا قفي كاقشي زوحته بل تنقل خطوها على رووس‌اصایع 
قدميبا فلا تسمع لشیبا ضجة » كالطير » وانها لتأكل كالطير أيضا : قليلا من الطعام. 
ولقمة صغيرة صغيرة . وتجرع الماء:فلا تکاد جرع شيثاً » كالطير سواء يسواءء لاعبزها 
عنه الا الحم . 

ویظل على هذا الال » بعدد صفاتها » لاسمير له غير النجوی والنجوى فقط 
ولکنه لانکشف امره للناس فلا تظبر عليه علا الدله الومان بل لكأن مامضی قد 


أنقضى: ور لح ۰.۰ 
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ويزداد ضرار في حشائه عندما يوافيه غريه ‏ زوجها ‏ بعد حين » فيعترف 
له بخطيثته » فا كان له ان بتزوجها وهي لاتحب احداً سواه بل لاتقوى ان تحب أحداً 
سواه » تناجيه في نومبا ویقظتما فا تبصرفي الدنيا أحدآ غيره . ويعلن له أندما كان بحس 
أن حبها له بالغ هذه الدرجة » فوق المستوى الطبيعي . ويشبر هذا الغرم إفلاسه فا ان. 
يبلغ وطره منها حتى يستشعر كأن جداراً قد اقم لبفصل بينها وبينه فا كانت معه ید 
بروحبا وأية قيمة لجسد بلا روح » فابسد سبيل الشبوة العايرة وفيا اذا امتزجت الروح 
يصنوها فبي الى النعم أقرب . وما السعادة إلا أن. یکون الروجان روحاً واحدة في 
حسدين وإنه بالتالي ليعترف عريرته وأنه اقترف إا بزواحه وأنه إا حاء اليه لسکفر عن 
حرمه . ومكاشفه بالقول : 

- إنني مستعد التخلي لك عنبا فبيا بنا اليما تفك إسارها من سجنبا معي لتعيشا 
معاً بصفاء ونعم : روحاً واحدة في جسدين . 

ي کر تضحبتك فلقدشاءالقدر أن يفصمنا فلا جمع ببنناءولاراد. 


کم رحبت 


تاشيئته » كما كتب علينا في اللوح المسطور أن ندفع ضري ةالعذابفلا أسعد 
۳ > 

دزو احي ولا تسعك هي دزواحها و لمقذى الله امراکان مفعو لا 1 

وتكرم اجد وفادة الزوج كثيراً » ولو اذه عاد مكسور الخاطر لأنه كان عاقدآ 
االعزم على إن يمع بینیما «لکنه |كبر في الوقت نفسهشبامتهونيله فا يعرف حباً عذريا مثل 
حبہما . وآته لأكبر شاهد على هذا الطب . 

وقضي السنون سريعة متلاحقة واذا بوالد احد وضيافة هذا الروج عنزله فيالقرية» 
قى له مأدية سخية . وشده الوالد عندما ذاق طعم |لوحة الشديدة في الالوان المتعددة من 
االطعام ءقتوجه اليا :نفسها بالسؤٌّال وكانت واقفة تشد بتشف أثرها : 

- اعرف انك تسنين الطبي مذ كنت في منزل والدك فل هذه اماوخة الرائدة ؟ 
تلقد (حرقت قلي «طعامك . 

وعسب آنا ادر کت ثأرها فتحببه في حر قة:بالغة : 


- لن إحرقت قلبك لدقيقة واحدة فلقد احرقت قلي ال الاند !... 


ب 


ليرة سور بة واحدة لاغي ركانت قلکها .. 
وحمنا انتسمت لتفشح الفحر كانت غافية عا 
عذیها طملة الائلة الماضية .. كان الوم مرب 
من عینیها لتتركزا على السقف المظلم الصامت .. 
تتساءل وتتساءل 57 وتخال حماما صامتة مظامة 
كئسبة كبذا السقف الطبق على أنفاسها حتى 
الاختناق .. تراها متى تشعو بالرضا والهدوء 
اعتبارها انساناً كاملا في الجتمع .. انها امرأة 
وها علما الا أن د" يدها وتقول : اعطني .. 
ک من اارات أحست رالغصة الريرة تجرح 


صدرها وهي تقف ممدودة اليد الى زوحها لتطلب منه بضع ليرات تفي نحاحتها . - 
كان الذل برتسم في عينيها مرعبا مخنق الالم ويو البريق الذي برافق قناعتها حا 
تکون معبا نقود . . على الاقل تستريح من كلمة : اعطني .. 

ويضي اللبل وهي مسهدة بهدها الارق وت منها العذاب والتساول كل 
حافز على استمرار البشر في أيامها .. ويتفتع الفجر .. وترفرف عبناها ليوم. 
جديد ككل يوم تستفيق فبه على بعض أمل وتنام في مسائه على لوعة وحزن .. 
ويتسرب الى اطرافها الخدرة من أثر النوم شيء جديد كديب النمل سري الى. 
خلاباها وجدران قلپا المسكين وتتساءل : ماذا لوكان هذا السوم مميزاً عن سواه؟ 
أرما تتغير ساعاته تما مضی من الساعات الملة البطيئة .. ارما يلما برق جديد. 
كن مفاجأة لم تكن تنتظرها .. وتتسلل من سريرها الى اجام تغسل 
بقايا النوم وبقايا الليلة المسهدة عن جفنيا » ثم تتجه الى المطبخ تیدا 
عملم البومي .. : 

3 أسبوع تغفو في حفظتا ليرة سورية واحدة .. كانت تين معبا عن. 
شراء أي شيء لثلا تضعها . مشاریعبا الكبيرة والصغيرة تسكن ام والرأس. 
فقط .. أما التتفيذ فهو حلم بكار وإصغر حسب سعة خبالها وأبعاده .. البارحة 
قالت ها اینتپا : ماما .. أريد شراء حذاء جديد » لقد بلي حذائي القدي وأخجل 
به أمام زملاتي وزملائي في الوظفة » خاصة وأنا جديدة لديم » يحب أ 
أحافظ على أناقتي .. وتبتسم الام رارة .. ابنتها تريد. حذاء جديدا '؟.. منذ. 
سپرین فقط اشترت الاول والان تريد تبديل آخر به رحم الله آبام طفواه ا 
وصباها منذ عشرين سنة » كان اطذاء الديد لابعني دیا الا قدوم العد .. 
ولشدة فرحما به حينذاك كانت تنام ليلة العبد وهي تعانق المدية الوحدة فى 


= ۸ د 


کل المت4 تقو ف ربيعها السادس فقي کات تفعل هذا ؟ وعتدما قالوا ها - 
ستتزوجين من رجل ملك کل شيء .. رها زيف فرحة لانهم وعدوها بأثواب. 
كثيرة وأحذية ذات کعوب عالة تزيد من طوها عدة سنتسمترات و ستتخلض, 
اذن‌من وا الاسود .. الوحد الذي وشح جسدها آربعة آعوام منتالة .. حتى. 
اللون الفيروزي الذي أدخل عله بعد السنة الرايعة من ارتداما له ل بغي من 
احساسها سا الا أنها ستستقيل به الخطيب .. مع زيف هذه الفرحة عارضت 
في الزواج وقالت هم : ارید أن أتم عامي .. أريد أن أحصل على وظيفة اعتمد 
فيها على نفسي .. كان جواهم تجبماً في الوجه وغضبا في العبوت .. وصراخآ 
تسمعه في أذنها حتى الآن : لس لدينا فتيات برفضن الزواج من أجل العم 
أو الوظفة .. الفتاة خلقت للبدت واازواج . 

ومع تنبيدة طويلة مشحونة بعذابات الماضي البعبد تتذ کر الا کل عل 
النار .. تتحرك قدماها باتحاهه .تتسرب الى انفها راحُة الغاز .. تلعن فى سرها 
هذه الراتحة الكرية ويخترعيها .. كما تعطرت انفاسپا بها بصا غشان وصداع 
. لاتتخلص منها ابداً .. رحم الله ايام وابور الكاز .. على الأقل كانت تدغ دغه 
وتلا له بطنه لبعطي .. وحن بدا غناژه الروتنى تبدأ هي في اغانها اطلوة الى 
كانت تارتم بها .. كانت الموسيقى ضحبج الوابور » اما الغناء فكان نا سصاً 
. بسکرها .. لناً بسري مع انسياب ذ كرياتها وتفاصل حياتها .. 

هذا الصمت القاتل الذي يتحفها به الغاز لم تستسغه يوماً.. کت كصمت 
القبور وسکون كسكون الموتى .. وراحّة الآخرة في لبه واستعاله . 

صحيح أن زوجها پزودها دائاً بلحترعات ال ديدة ليببها بعض الوقت. 
تختصر معه طلبها خادمة تساعدها في اعمال الست .۰ لكنها كانت تحب كل شىء 


e4 بح‎ 


4 
ؤو 


قدم .. الاضي فا معه صلة وذو ألفة .. ها معه حكابا في الاصباح والعشايا .. لها 
معه احساسن قتلته الدنة وسّلت اوصاله . 

ال بعذپا ۰۰ ريد النسان»,. ربك قصة قةر اسيا رة الرسقی 
التي اعنادت کل يوم سماعبا لسرح فکرها في الفناء والصور الرائعة من الاحلام 
الذافئة الدفونة مع الامس . 

تدهش حبن تحد رأس الغاز مطفأ ومرق الطعام قد سال على جوانب 
القدر الى الثنات والثقوب فسدت طريق الغاز .. ويتخر اطو بهواء لايطاق . 
تلعب اضايعبا بعلة الكنريت لتشعل عوداً .. تن حامدة العينين مشلولة 
الجر . . تبرز امامپا صورة مطبخ لاحدى صديقاتها .. اذ آهلته بين يدي 
خادمة صغيرة وحيناسُعلت هذه الخادمة مرة رأس الغاز الطفاً مثلباء كان اماما 
ثلاثة اولاد صغار للصدبقة . .وني ظة خاطفة امتد في الو هيب مسعور بشوي 
اربعة احساد معا . 

برتسم اطوف في ححوظ عنما . . تحاول ان تغلق لولب القارورة ثم 
۳ الى النافذة لتفتحها وتطبر المواء السام » ولتغرف رئتاها ماتحتاحه من خلف 
النافذة المخلقة . . عناد المصراعين المتعائقين كان صامداً تخاله ابدياً لاينقصم . . 
بداها في عراك مع النافذة حين تبدأ قواها تخور .. وتزحف اصابعها من النافذة 
الى عنقها تحصر سعالاً سُديداً خذ ينتابها .. ثم ترب هلعة من المطبخ لترقي على 
اربكة واهة القوی عليلة الانفاس .. تسمع صوت دقات الساعة .. موعد عودة 
زوجبا قد قرب . ماذا ستطعمه ؟.. الأ كل لم بنضج بعد .. تراه سعذرها .. 
ان هذا البيت لايسبح في صمت وهدوء الاحين مرح منه هذا الزوج . . اما 


بوجوده فهو ثائر. .ثائر داماً .. اي شيء حصل معبا ثور من اجله.. دايا اعصابه 


هه و 


متوترة وصبره قليل .. وهي بصمتها الأبدي تضفر الف حكاية وتغزل الفقصة . 

حين تزوحته قالوا ها : ملك كل شيء .. وماذا وجدت ؟ وجدته لاعلك 
الا الثورة والصراخ والعصية .. وفي ماعدا ذلك .. لاشيء .. من لطف الرجال 
وغزهم .. لاشيء من بذخهم وعطائهم . . لاشيء . . من صداقتهم وطمأنینتهم 
لزوجاهم .. لاثيء من الاستقرار والهدوء بعم بيتها . . ثورة وصراخ وعصببة 
وبدها الممددوة دايا تقول : اعطني 5 

حينا اقشت أهلها في اقام عامها لتؤمن مستقبلها في وظبفة »ر وا کلیم.. 
المرأة تشتغل #باللعار !.. المرأة مها تعلمت .. خلقت الببت و الطسخوالاولاد. 
في قرارة نفسها كانت واثقة بأن المرأة لم تخلق هكذا .. م جعلوها هکذا . . 
آهلپا .. قصوا فاالاحنحة .. ونتفوا منها الرش عيبا قن از سب ۰ خنقو| 
افکارها .. معموا حباتها .. وقالوا لها : ستتزوجين من رجل يلك کل شيء . . 
'لقد جربت وعرفت خطأم وخطاً تقکبرم القدیم . . ۱ 

السا و ند حذاء جديدا ؟مندسپرن سارت حذاء‌ها الابيضهذا. .والان 
ترید تبديل آخر أسوديه . لايأس لتبدله .۰ لاذا حفزتها لان‌تدرس‌وتنال اليكالوريا 
ومن بعدها الوظيفة . . ستقبض هذا الشبر اول راتب لها . . فلتتمتع . . لماذا 
تنعا ؟ ألتعيش مثلبا في مرارة ارمان ؟.. 

على الاقل سترتاح ابتتبا من مد يدها وكلمة : اعطني . . ستتزوج يوماً 
وتلحظ احترام زوجهالهاباعتارها فرداً فعالاً معطاء. لقد قنت هي ان تلك بوماً 
أي شيء لتقول : خذ. تلك الكلمة حامها الوحيد .. ستحققها الآن في ابنتپا . . 
ستعطي اینتها ولاتأخذ . . ستفتم فما وتحتجاذا كان زوجها صعبأقاساً كأبيها.. 
-ستثور وتصرخ وتجاهد في سبيل انصافها كنصف آخر في اجتمع .. ولن‌تدتکین 


ا اسب 


مثلبا ٠.‏ ستعامها الا تستكين وتذل .. ستنمي لديا الكرامة التي هدرها من 
عاسوا في الرواسب القدية ٠١‏ ستسکب فما حباً کل ماقتل في اعماقبا .٠‏ 

منذ سنة توفي والدها وخلف لها خمسة لاف ليرة ٠ ٠‏ يارب طول حانما 
تكن تح مثل هذا المبلغ ٠٠‏ من الم فقدان ابا ٠٠‏ وفقدانه اعطاها خمسة 
آلاف ليرة ۰۰ لقد زوحها هذا الأ وظامپا لکنه‌عادینصفپابارثه هذا ۰ ماافدے 
من هذا الانصاف ٠ ٠‏ 

قبل سنة بالضبط كانت في امحكمة مع آهلپا .. وعد رجل في يدها : 
الف .. الفان .. ثلاثة .. أربعة .. خسة .. وضمت يدها بشدة على النقود وي 
أعماق قلبها تنام حسرة .. ولوعة أبدية . 

في البيت استقبلتها ابتسامة زوجها الواسعة .. وأحست معها بالرضا یلا 
قلبها ازین .. ستفي له الدين الذي أثقل كاهلا سنوات طويلة .. ستقول له ولو 
مرة واحدة : خذ ... مها كان الثمن .. 

م تتردد EEE‏ و تفکر .. بل مدت يدها ..وقالت له : وهي تشدد 
عل الاحرف : 

سا و 

اا احيرا .. هذه الکلمة الکیبرة نی نظرها..قانها ولو مرقواحدة. . 
ودفعت نبا کل ماقلك وكل ماست‌لك .. وتحرحها الرارة وشوا الأمى .. 
منذ سنة فعلت هذا ؟.. ففاذا جنت ؟.. لقد عادت الى الطلب وكلمة : اعطني. . 
وعادت ابتسامة زوحها الى الشحوب وعادت الثورة والصراخ سيطران علىالبيت 
ومخلقان اللو الحموم الدائم الغلیان .. حينا كانت تشدد من عزهتها تقوم الى 
المطبخ تتمم الا كل كانت الفرحة في اطلالة وجه اينتبا تدخل الست مسرعة : 


2 استه 


ماما » انظري .. تقد قبضت اولراتب لي ..انظري...ممي 
نقود .. خذي ماریدن منها . 

وتتازعت الاحرف على فم الأم ۰ وارتجفت ذقنبا» وبوادر دموع تكاد 
تهمر من عينيها . 

تهمس الابنة : 

- ماما اتیکین ؟.. وتئن الرعشة في بحة صوت الام : 

- ابكي فوحاً احسي .. ٠‏ 

وتکاد تقف الام لتتجه الى الطبخ .. لکن ابنتها تقعدها على الاريكة 
قائلة : 

- ارتاحي با أماه .. سأ الأ كل بدلاً عنك .. 

وترقي الام بانب النقود المفرومة على الاريكة تاينما الدموع .. 
وتمرع الابنة الى المطبخ وتفتم النافذة المغلقة .. 


س مه س 


as‏ غك الأرواح والذ»م 

بنت” الطلولة والأعاد في الأمم 
أت الشداء بروي | الدهر سيرما 

تان من" آدمما ملسو حة العم 
جدان زینتها : في سم مک و م3" 

وصوان؛ حرایة اجد والشهم 
وف الوغی صدامة” متز* راعدها 

كان زلزاهتا آوفی “عل الهم 
حاسة” الشام هاب الهو جاحمها 

فاسأل' بها المتدئي بطلنشة التقم 


لو حاء *هومير غنتاها علحمة 


فرددما جدود الع وب ف الر مر 


شوقي إلى بردی تاج خاطرقٍ 
من بعد حو يديب اطسم الح 

دعلني بربوته E‏ نو افده 
وتی الا لس لاد سم 

آنا ان" ضفته افتهاف ناسا 
في اشیربنن ون القوطات ملتزمي 

بنت القتشاعم ما الاشعار” موفیة* 
حَقتاآً لماك في وثابة احم 

مت" بك عادت" في انتفاضتا 
شعت اند في وهاحة السحم_ 

ختلف الغموب أرى الفر سان طاحمّة” 
.عل ی لك ا و ام 

تمشت بتباويل الحديد » لها 
صوت” یج بابضال على دهم 


شاهد“ثهايوم عرض ادش هاز حة" 

لتقتو" البق علد اتوب والستاتم 
على الحدود أ الاأتقاظ" و اصدة" 

اتب فور ا ار ل ينم 
لاند" من" عوادة الدار الى سلت" 

واشمرّب من نوها مما جوی دام 
دمشقعدات» وكتم' أهواك نشف 

من" قبل اخلق" حى غتيئبّة تام 


مت 8۵ سب 


نولا 
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ای اق هی من « الطيف » ألوانا 
طر بت" » وناغيت” الأماني نشوانا 
كأن اهموی الظمآن بين حواضي » 
انه برس اوبح يزب E‏ 
تعشفته آذناً » ويم هام ذو هوی 


على السمع واستشری به الشوق طغيانا 


بت وه - 


س العرفة ل 


"رؤى” مثل ویعان الشباب نضارةة 
لیاف أحسلام السكواعب زا 

تور على عبني تشاوى نواعساً 
وی ق آل فك وان 

سوت » وآجواز* القضاء مسالكي 
إليه » أجاري الشمی" في السببح إمعانا 

عل مرب » اليو فيه تمشابه" : 
حناحا ومنقاراً وذيلا وحثانا 

طوی من ( ساط الريح ) ماشاع ذكره 
وما صنعت في الدهر ( جن؛ سليانا ) : 

عقاب” »من الفولاذ .إن هي حوامت" 
أخافت نسوراً في الفضاء وعقبانا 

تشق فضا لا عاباً ولا ری » 
وتقطلع ريما لارمالاً وكثبانا 

كأن الفسعرام” الستکن" يموفيا 
تمواجد" قلب هاجه الشوق أشجانا 

تشأى سبحئها وم الظنون » وجاوزت 
صدى الصوت وشّك المح خطفاً وایذانا 

إذا هي زفت » ظا السو ونقت" 


سکوناً » وشات" في ذرا النجم آرسانا 


تفت 3 


وما عرفت ما السعد" يوماً » ولا شکت 

من السير إعياء يخوت” وادمانا 
دنت" وأَصيلك اليوم في عنفوانه » 

وقد بارحت في ضحوة اليوم ( بغدانا 3 ). 
آطلّت" على ( باریس ) والفکر سام 

شکّك فيا تبصير العان اعسلانا 
أ( باریس  )‏ مرأى العيون تبرجّت' ؟ 

أم امین" قد زاغت على اعد إنسانا ؟ 
نعم . هذه ( بارس ) تسبح في السنا» 

غازل منها ( السين” ) حسناء" مفتانا 
بدت تحتلا » والصین" بالعين تلتقي 

وتبعبر مالا يبلغ الوم أحيانا » 
'زمردةة ياقوتةة” تحت شعشع 

من الشمس أذكته الأصائل” عقيانا 
تور" من فرط التوهج وونقاً 

تبدی به وجه الطبيعة جذلانا 
با کی کلاثر ند .. ماج وواژه » 

فشعشتم أطيافا » ومازح ألوانا 
(۱) بغدات : بغداد . 


ب 2 د 


إذا أخذته العين ؛ يخطف برقسه 
سناهًا » ويُضنيها لحاظاً وأجفانا 

توامت" على ضاحي السبول حمائلاً 
تزه" حتسيراً » سابع الطّوف > وستانا 

لعل" مّداها »> والعبون حواسر” > 
ينال خالا » أو توب حسبانا 

فرادس حو" .. کاطویر متا 
ملاء" کوهام الكواكب مزدانا 

تلف" حنااها حداول" فضةة: » 
وتحوي ثلااها حداتق أقنسانا 

تكاد من السّر"اء من فرط رها 
تناغم شاو الطير سحعاً وإرنانا 

کت زهراً عفنا 6 ورطاً قير 
حن : عناً حاواً » وتتناً » وو مانا 

وعانق فها الأيك أيكاً شمه › 
۱ وراقص” فینان" الذوائب قيتانا 

وماحت بعيني حیثیا دار" ناظري 
مفاتن هثل" لفبد عرینن أبدانا *: 

تاين زاهوا» کالشموع .. تألفتت 
فلس مها الیل" » كالصبح ضتحیانا 


مرحن قدودا فاستت رانك خاطراً 

ورعن نهوداً فاستتحتك وحدانا 
وبين الرياض الضاحکات ماساً 

جرى ( السينة ) مفتوناً بهن“ وفتانا 
جرى بنثیر الاس رقراق" مائه 

وصفّق جذلان اأمراة سحرانا 
تحوی محراه شالاً ويَئتة> 

كنا أبصرت عبناك في اسپل ثعبانا 
وهام فتوناً هامنا ثم هاما 

حا هام" ذو عشق تدلَه" وان 
تعشقپا صاً » ومالت حبسة » 

وبعض” على بعض تعطتف" ظم‌آنا 
وحفته مثشال الدور زواهراً 

حول في شطيه أنساً وسلوانا 
دساکو" بیض" » شارعات مسالكاً » 

ینافی ميدات” لديين” ..میدانا 
وناغت حفافتيه القصور" عرائساً 

هرت وحوهاً مشرقات وأردانا 
شعن نعيماً وارتوين ماهبا 

وفضن حبووآً مستنراً وغتبانا 


تطل" عليه ضاححكات لضاحك 

كا تتلقى الفید" في العغرس ولدانا 
تری منظراً » ماتنظر الدهر" بعده 

أحب” وأحلى منه في العين رانا 
تلبت حسناً » لوتثلت ( عقراً ) 

با ڪان إلا دوت سياه إحسانا 
یظن" خيالاً طافياً لا حقيقة 

ويحنسية اما لاوجردا وعمرانا 
هل الشمر" إلا نت" من خياله 

وألوانه متي" وس و أ واوا 
ساني على نأي العيان » وكلا 

دنا كات في عيني ملد أعيانا 
لت" إذ' آمعنت" فيه تمَلياً 

اي بين السحب أحلم يقظانا 
نعم » ووددت الدهو" أنني” طاتر 

على أثقه النشوان أنظر نشوانا 
“روتنداً عقاب الو“ » لاممبعلي بنا 

وات حن" قلي لاشازل هفانا 


ا 


قفي . رقي فوق المشارف . انا 
لأمشال هذا السحر تعشق دنبانا 

دعيني » آنل" من جلة لسن شهوقٍ 
فقد عز" هشهوداً جلا وعراانا 

إذا ۸ تنل نقمي من السن ريا 
ففم اقتحامي الو ناراً و «برکانا» ؟ 

حاهات دون اطسن کل عظه6ة 
فطرت إلى مأواه حا وتحنانا 

سيمثثل” في عيني ماعشت مائداً 
رواد » ويجيا في ضيري” يسان 

تساقينى الذحكرى هواه » فأنثى 
: ونه CO E‏ أي رما 

إذا شتت" ناجاني خيالاً وصورة » 


وان شثت" ناغاني صفياً وتدمانا 


E E 


مبدأة ال عبون ااطر المتساقط فوق مدينة 
دامشق بعد منتصف لبلة شتائية من ليا ي کانون 


وروز ماطف 


الليلة ساحرة النغات 
والعار يغني في الطرقات 

والناس‌تواروا .. وتواروا 
في القهی . .في ظل‌الشرذات 

ووشاح ضباب . . ووزاز 
ونع قد “لك الشبرآت 

فدت في الیل کأشام 
تتراقص رقص انات 

۰ اوسا ای غل ,هيل 
يتجاوب في کل الساحات 


والضوء الافت برسله 
واطارس في صمت روي 
والصوت تلائی . . وتلائی 
تحتاز الشار ع مسرعة 
ووواء المنعطف انطالي 
والسلدة امست مزرعة 
وشاب المل . . بلا هدف 
يبحث عن زاد يأكله 
ملأحلى الليل .. وبلدتنا 
اثنان أنا . . بافارسي 
غينيك . “وليل آرالته 


* 


فاتنتي . . احا أشبى 
ملآى تبغا » ملای*عسلا 
بغر بي کا .. فويي 
لازلت أحب التبر وما 
لازلت آحب الورد وما 
لازلت أحب الزهروما 
وأحب .. - أحب فا آشهی 
وات ر أحيك اوري 


وات الطب .. وغائنة 


مصباح منسکب الصبرات 
قصصا موقد وحکانات 
الا من بعض السبارات 
حيرى كقطيع سنونوات 
يتشاءب بائع حاویات 
لکلاب تسرح في العرصات 
برتاد الشاوع . . والانات 
یبحث عن خمر. . عنفتيات 
تستقبل هاتيك الاو حات 
ماأهورى دهري من صبوات 
یل" » وماته آفات 
من مزوعة ملای نحمات 
ملآى دفئاً » هلآى رغىات 
لن ۰ ۰ تغريني الشقراوات 
أهداه لشعرك من خصلات 
في الد تزاحم من وودات 
فتح في صدرك من زهرات 
من نهر نسذ . . وصبايات 
وأحب اطضراء الصدفات 
تسقيني ار مع القبلات 


بت ماهس 


فدعيتى . . لا. . لاتقتربي 


آخثی أن ترق فا 


الأملة ساحرة النغات 
واحسك دافئة سكرى 
فعرار انوثتك .. اطری 


من ناري..من تلكالخمرات. 
آخنی أن تأ كلك الشهوات. 
والمطر يعريد في الطرقات. 
کالصف .. كشلال الآهات 
ای ماأملك من نفحات. 


کک وأا ا 


اعمرن 
عن تأليف ( وبريت ) سور بة 

تعلن وزارة الثقافة والساحة والارساد القومي عن احراء مسابقة لت لف 
اویربت اة عة راقصة تقدم لاحمپور في اعد الثامن» من آذار عام ۱۹7۷ 
وفق الشروط التالة : 

١‏ - ان یکون موضوع الاوبریت : تصوير روح الریف العر ي‌السوري 
وتقاليده ووصف مشکلاته والتصير عن آماله ومظاعه فى الانتقال الى احاة 
الاسترامكية ( ما جوز ان تعالج الا ويرم بدلا من ذلك احد الوضوعات 
القومية البارزة ) . 

۲- أن تكون الاوبرابت زحلة أو سعرية باللغة الفصى السطتصالة 
اللتمشيل والغناء والرقص وقابلة للتنفيذ من امکانات فرق الوزارة الحالة . 

ان يستغرق تقدیپا حوالي ساعتین . 

۽ - أن بقدم نص الاویریت من غلاف مسجل مصحوب بغلف مغلق 
ا اسم المؤاف وعنوانه وعنوان الاوبريت والرمز الوضوع على غلافهاالى 
مديرية السارح والموسقا فيالوزارة قبل نهابة دوام يوم امس الواقع فی٥‏ کانون 
الاول ١43‏ وذلك ليتاح لوزارة اختبار الاوبريت الفائزة والعمل على تصميم 
«ملايسهاورقصاماوا طانها و تدریب مثليها حت يمكن تقديما الحمبورف الموعد الحدد. 

ه- تحتفظ الوزارة محق تثيل الاوبريت الفائزة لمدة خمس سنوات ابتداء 
من تاريخ اعلان فوزها ويحوز لها طبعبا في هذه المدة على أن يعطى صاحبها في 
:هذه احالة بالاضافة الى الائزة تعویضات التألنف وفق القواعد النافذة . 

٩‏ - تكون المائزة الاولى للاوبريت الفائزة ٠٠٠٠‏ ل . س والاؤة 
الثانة J.‏ و لبها 

۷- يسمي وزير الثقافة والساحةوالارشاد القومي لنةادر اسةاللصوص 
القدمة ویگون قرار ا میرما بعد تصادلة الرزر عله . 

دمشق في ۱۹00/۱۰/۲ وزيرالثقافة والساحة والارسّادالقومي 


هه ال 


© في مسرح العبث 


الدكتور غسان الالح 


بعود مورخااسرح مر حالعبث الى ا لفرد: 
حاري و الى مسر حته « الملك اوبو» التي مثلت 
في داریزعام»۱۸۵ لتترك صدی لابقل عن ذاك 


الذي تو کته هرنانی عام ۳۰ أو مسرحبات 
اسن حين مثلت في انکلترا لأول مرة نی اواخر 
القرن الافي . ۱ 
والفرد حاري هذا توفي بعد عشرسنوات 
من كتابته تاملك اوبو بعد حباة قصيرة قضى 
معظمها بي استهلاك کسات هائلة من الكحول 
ون محاولات مستمرة لتا كيد على فرديته 
٠٠‏ 141 لست کبس بير وز چة لتعبير ۸۶020 الا آنا اقرب الى معنی الكامة 
بالفر نسية والانكايزية من تعبیر اللامعقول . 


س مه سم 


مواختلافه عن الآخرين . والملك اودو ؛ التي اثنى عليها مالارميه واعتبرها الشاعر والکتب 
السرحي الاي رلندي وليام بتار بيتس بداية طريق جديدة في السرح » نسيت لسنوات 
طويلة بعد تشیلہا عام ٠۸ ۹٦‏ الى أن اشاه بها ویک‌تببا انتونين ارتو الذي اسس‌عام۷ ۱۹۲ 
مسرحاً اسیاه مسرح الفردجاري والذي اصدر عام ۱٩۳۸‏ كتاباً عن المسرح ترك صدى 
كبيراً . الا أن جاري مع ذلك لم بلق اهيّاماً كبير] من النقاه حتى اوائل اسینات من 


هذا القرن حين ظبر هم وجود تشابه كبير بين مسرحياته ومسرحيات يونيسكو 
وبيكيت وجينه وسوام من كتاب مسرح العبث . 

مسرحية الملك أوبو تبدأ بكلمة من النوع الذي اصبح مألوفاً في المسرح الحديث » 
الا أا نزلت نزول الصاعقة على رواد السرح في اواخر القرن الاضي بل ان العاصفة 
الق تلتبا اوقفت التمثيل لمدةغس عشرةدقيقةبعدالنطق بتلكالكلمة. (للك(ویو كمكبثرجل 
تغريه زوجته بقتل ملك بولونيا لحتل مكانه . وم انتبى اوبو من قتل الملك يلتفت 
ای القضاة والنبلاء و کبار الموظفين فيقضي علبیم ‏ بلتفت إلى الشعب فيقتل منه المئات 
في سبيل جع امو اهم في جببه ومی فرغ من قتل خصومه انطلق يارب قيصير روسيا 
الا انه هزم ويضطر الى المهرب في سفينة تقله إلى فرنسا . وليس ذكر فرنسا أو بولونيا 
بذي قيمة فليس للمسرحية في الواقع جو مكاني معان . 

في الملك أوبو بطل المسرحية-تتمثل صفات اليو انف الانسان»من قسوة ووحشية 
إلى قذارة وحقارة . وهو صورة لكل ماهو شر في الانسان » وي نفس الوقت صو رة 
کاریکاتورية للانسان البورجوازي الاناني الفي . والواقع أن جاري كان ثرا على هذه 
الصفات كا وما الافتتاح الا تعبير عن ثورة تعجز لغة السرح التقليدية المؤدبة عن 
الافصاح عنما وتعبير عن شعور بالشر الذي ييط بالعالم ويي عليه وعلى قوى الشر التي 
التي تسيطر على الانسان كلياً . وسيطرة قوى الشر على الانسان یمن على مسرحنات 
جاري الاخرى التي يظبر فيها اوبوايضامثل ( أوبو الخدوع ) 0060 طاو( أويوفي الاغلال). 

ويمكن أن نقول بان مسرحيات جاري جیعبا تعبر عن ثورة على . حال الانسان 
في كل مظاهرها . بلان‌حاري‌حعل من الثورة تبريراً لوجوده وهدفاً مباته . فكان كأوبو 
في مسرحيته اوبو في الاغلال يفضل ان يكون عبداً في بلاه‌الاحرار ک‌لابکون5 لآخرين. 
ولیست دعوته إلى الباتا فيزيك او عل اطلول الخبالية الا تعبيراً عن مان بعبث الفكر ولا 
جدواه . فالعقل والمنطق والاكتشافات العلمية لم تستطع أت توصلة الا إلى نقطة معينة 


یتک 7 جبت 


من المعرفة بقف الفكر والعتل بعدها مشلولاً . وما دامت تلك النقطة » فهم الموت » هى. 


ذات الاهمية الكبرى «فالتفكير هزم نفسهءيل هو في النباية مضحك ؛وهنالایدمن اللحوء 
الى البانا فيزيك الذي يسخر المنطق لوصول الى نتائج غير ذات معن . 

ول تقتصر ثورة اوبو على لغة السرح ومواضیعبا التقليدية بل تعدت ذاك الى 
طرق الاخر اج والتمثيل فنادى مثلا بالتخلي عن الواقعية في زمن كنت الواقعية فيه في 
اوجبا . ونادى أيضاً بالعودة إلى التقاليد السرحية الصرفة وأراد إن برتدي الممثلون في 
مسرحياةء الأقنعة وان يبقي الدیکور واحدا لايتغير وان يستعاض عن الاهير مش ل 
واحد وان بستعان بلافتات تعرض على الخمبور لاعطائه فكرة عن المكان والزمان والح 
على أن لاتقتصر الملاس على لون علي . 

ولقد یی انطونين ارتو نظرية شاملة عن المسرح اعتمد فيا كثيراً من أفكار 
جاري واکد فيبا آن وظيفة المسرح هو التعبير عن الثورة على حال الانسان وعن 
شلله في عالم معاد له » ول نکن ارتو كاتباً مسرحياً بل ناقدا ور كناً من ارکان المدرسة 
الريالية يعرف | کثر مايعرف بكتابة Le Theatre et soa Double‏ „ 

أن مصيبة السرح في رأي ارتو هي الثقافة ويعني بالثقافة تلك القشور الحضارية 
الفروضة على الطبيعة فا دام الفن هو اطقيقة والبحث عن الطقيقة فعليه إن بسعی الا 
خلف تلك القشور ؛ في جوهر الانسان » في احساساته ومشاعره الغريزية . والانسان في 
جوهره همجي بربري وعلى الكاتب السرحي ان يسعى للوصول ال هذا الجوهر البربري 
عن طريق هدم تلك الخد ران السمبكة من الثقافة ومن تقاليد السلوله . الاجتاعى المكتسبة 
وعن طرق الت ركيز على تلك الشاعر اللاعقلانبة لدی الانسان وعلی رشان الغريزية 
وتقدعه اعارا کأویو عثل الشر او الشر بلا قشور + 

على السرح اذن إن یقوم مبمتين » اولا ان طم القشور والقم الوروثة 
الصطنعة وثانيا أن ستكشف ویعرض حقيقة الانسان . ولکن لاد لاطاحة بپذه 
القشور من التخلي عن الحوار کعنصر اسامي من عناص السرح . فاطوار ليس مسرحا 
پل لامکان له على خشبة ااسرح ‏ وهذا مرتبط برآي آخر لارتو هو انه يحب على اخرج 
لا أن یسعی الى تقريب العمل السرحی من اذهان التفرحین بالاستعانة بالدیکور 
DES‏ وخیرها AST‏ تسب الدا جيه قرب المشاع 
المشاهد الغريزية . وبوضح آرتو وجبة نظره بقوله بأنه منذ ان انحدر السرح من طقس 


س مه او س 


عفوي الى شكل فني ؛ | صسبح تك عناص ره تحتل مكناثانويا بالنسبةللحوار ؛ وكأن المسرح وسياة 
للتعبيرعن الافكار »ف لانعبر عنبا ونقروهافي رواية اوقصة اومقالة : يقول آرتو : لا » بل. 
على العمل الدرامي ان يكوت مسرحياً؛ والحوار ادي وليس مسرحياً » وبالتالي علینا ان 
نضعه في مكانه اللقيقي وان نلح على تلك العناصر في الدراما ذات الصبغة اسرحسة 
الصرفة . وبكامة اخرى علينا أن دم الاسس التي دني عليها المسرح اطالي وان نعيد 
بناء في شکله ووسائله واسالیبه . علينا أن نعود به إلى الاصل لبعود جا كان وسيلة يعبر 
بها الانسان عن رغباته اللاشعورية؛ عن رغباته الغريزية » وعن حوهر وجوده الغامش 
للاعقلاني . والنتيجة الطبيعية لهذا هي أن يكون المسرح عفويا يوّلف فيه امور جزءآ 
من الممثلين کا في حلقات الدراويش والطقوس البدائية . 

وفي مقال تحت عنوان « لاروائع بعد اليوم » بقول آرتو بأن لاعال للقول بأن 
لعمل المسرحي يكن أن سقی صالحا لكل زمان ومكان . فحت لوبقي كذلك موضوعا 
فلا يمكن له إن یبقی كذلك شكلا . فالملك (ودیب مثلا تعالج كل مايريد آرتو من السرح 
ن بعاطه » فيا ند قسوة القوی السبرة للانسان وعنف الطبيعة والانسان وعدي 
لممادىء العامة الا أن لغتها وناء‌ها « لاعکن ان تبز چبورا اعتاد تدهور القطارات. 
وتالف مع الزلازل والکوارث والامراض واطروب» . ان مثل هذا المبور » کا بقول 
آرتو » يطلب إن تنقل البه هذه المشاعر تلفته هو ولس بلغة مضت وانقضت . 

ولا مم آرتو بالشكل بل ليس لاشكل عنده اية اهية فالمهم هو [لوضوع وطريقة 
لاخراج . وهنا ببرز الوجه العملي لآرتو فالعمل اليد هو العمل المسرحي الذي يسخر 
لاضواء والحركات والوسبقی وارقس في سببل خاق مايسميه بشعر الکان اما شعر 
العلام كانه خارج المسرح . ولا يعني هذا أنه يدعو إلى مسرح أبائي بل انه يسمح باللجوء 
لى الحوار شريطة إن لاتكون غايته نقل الافكار بل خلق حو من المشاعر . 


وهکذا تصبح الكرات مره اصوات » وكأنه يقول هنا مايقوله الاستاذ في 
مسرحية يونسكو « الدرس » : « أن الکلات إمحملة معنى تسقط مثقلة معانیها وفي التاية 
تنبار لتقع على آذان ضاء» . 

نادى آرتو اذن سرح متحرر من كل القشور التي علقت به على مر العصور > 
مسرح يحاول أن يعرض الى حال الانسان عردا من كل القشور التي علقت به على مر 
العصور ؛ مسرح لايعتمد لاعل النفس ولاعل الاجتاع للق شخصياته بل يقدمبا وقد 


SONIA. 


-جردت من كل الظروف امحيطة بها فهنا انسان بنتظر وهناك آخر عوت وآخر شور على 
تالوت وثالث يم وآخر سجين اوهام وآخر خائف مرتعد . 

ماهو مدی تا صامویل کیت أو بوحین بونسکو [و آرتور آهاموف اوجان 
جبنبه اوهاروله بنتر ننظریات آرتو ? سوّال لابد للحواب عليه من بحث دقیق 
ودراسات طوبلة . الم في الأمر ان اهمال هژّلاء تعکس کثبر| من نظریات آرتو ولا ند 
من الالتفات الا الآن . 

لعل « في انتظار غودو » -للکاتب‌الابر لندي‌صامویل‌ببکیت - أكثر مس رحيات 
مسرح العبث شبرة . كتبها مؤلفبا بالفرنسية عام ۱۹۵۲ واخرحت اول مرة 
عام موه . لاتقص السرحية قصة بل ان شيعا لايدث في فصليها الاثنين . تنتبي حيث 
قبدأ . لابأتي فيها احد ولا يذهب فيا احد . 

استراغون وفلادمير متشردان يلسان على حافة طريق ريفي بوار شجرة 
ينتظران غودو الذي يعتقدات انها على موعد معد كلها پشکر في تركالاخر ولا يفعل . 
يتحدثان عن اشیاء كثيرة » استراغون عن حذائه الذي بؤلمه وفلاه‌عیر عن اللصين الذين 
صلبا .مع السيد المسيح وعن خلاص |حدها ولعنة الاخر ويفكر الاثنان با مضي ولكنها 
جتذ کر أن موعدهها مع غودو . 

استراغون : دعنا نذهب 

فلاه‌میر - لانستطیح 

بع و 1 

انتا في انتظار غودو 

- اوه » لت متأکد ... 

FRR 

من المكان ؟ 

- قال قرب الشجرة ( بنظران الى الشجرة ) . أترى أخرى ? 

.- ماهي ؟ 

- لا آدري . صفصافة . 

- لا ید أنها مستة ولا بد . 


ان + 


العرفة 


لا تكاء بعد النوم 

- او رعا م يكن الوسم موسا 
- انا تندو شجيرة 

- شحوة صغيرة 

RR 

- ماذا تريد ان تقول : إننا لم نأت إلى المكان الصحیح ؟ 
- أنه لايد قادم 

ل ی کد لنا أنه سيأقٍ 

- وان / بأت 7 

- ستعود قدا 

م بعد غد 

- لرا 


Ey = 


ويستمران في حديثها ويفكران بشنق نفسیما ‏ يقرران أن يستشيرا غودو في 
الأمر . ويعدفترةيلمحان شخصاً قادمأويظنان|نهغودو ولكنه(بوزو) جر ( ولكي ) بحبل 
ريط حول عنقه.وکالکل بوزوو» لكي احدهها الآخرت فأحدها الجسد والآخر العقل - 
فان فلادعير واستراغون كيل ادها الآخر . ففلاديير علي واستراغون شاعري . 
وهذا يكره ماينظر البه وذاك يحب مايعتاد عليه . فلادمير صبور مثابر » استراغون 
عصي نزق . فلادمير واقعي ؛استراغون حالم . وكارها بنتظر .وينتبيالفصل الاول‌وها 
بتحاوران : انترك احدنا الآخر ؟ 

لقد فات الاوان ( صمت ) 

- نعم لقد فات الاوان ( صمت ) 

فلنذهب 

نعم لنذهب 

1 ولا یتح ركان ( 
ونجدها في نفس اكان في البوم التالي يتحدثان : 


یکچ ۹۲/۸۳ جع # م 


استراغون ‏ قد يكون من اغبر ان نفترق 
فلادمير - انت تقول هذا دا ولكنك دوماً تعود زاحفاً 
- افضل شیء هو ان تقتلنى كنا فعل الا خر 
- أي آخر ( صمت ) اي آخر 3 
- كبلايين الآخرين 
- کل يمل صلیبه - إلى حين موته - مم ينسى 
- فللمض الوقت في حديث هادىء مادمنا عاجزين عن الصمت. 
فلادعير بت اليك على حق فنحن لاننضب كنا معين 
- ولن نفكر 
ترون هن 
- وأن نسمع 
= ا ابا 
َكل الاصوات الممتة 
- تصدر صوتاً كالاجنحة 
س کاوراق الشحر 
سار بل 
ع 
ند کاوو اق الشحر 
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- ماذا تقول 8 
تدای عن حياتما 
- الا کنیا أن عاشت 3 
انها تتحدث عن ذلك 
لاتكفيها ان ماتت 2 
- لايكفيها 
(عت) ٠‏ 
د تصدر صوتاً کااریش 
ع 
- کاوراق الشحر 
کار ماد 
س كأؤرأق الشحر 
( صمت طویل ) 
قل قي 
5 ان احاول 
( حصي طويل ) 
- قل اي شيء 
- ماذا تفعل الآن ؟ 
ننتظر غودو 


هه . 


- ( مفكر]ً ) لا لا . رعا استطعنا ان نندا من جلايفد 
وينتي الفصل الثاني > انتبی الفصل الاو 

للذهب . 

سوتني التاق 


یسم ۵ ؟ لا بت 


ولاتحرکان 


كثيرة هي التفسیرات التي وجدت لهذه المسرحية و کثیرونم الذين هاجوهاو صفیا. 
لوكلي با بورة من الاعطاط الانسافي» وعلق عليبابونامي دوري‌مورخالادب والاستاد 
ااشہیر » بقوله « لقد آن لنا ان نو كد بأن کل مامكن إن نسمیه فنا بحب أن بتضمنثناء 
على الياة أ أن يدعو الى قبوها على الاقل » . 

وتعدد التفسيرات هن قال أن غودو هو الله وآخر أن مسرحية ازاك 
Mercadet »‏ » هي مصدر امم الشخصية المنتظرة » وهتاك من جادل دان في انتظار غودو 
تعبير عن رفقة الانسان للانسان » سواء أ كان هذا الانسان متشرداً ام غنبا . وان رفقة 
الانسان لأخيه هي العزاء الوحيد الذي بقي له في هذا العالم وهي البديل للمنقذ الذميلابأتي. 
ولا كانت (في انتظار غودو )أرضاً خصبة للباحث عن الرموز فقد اخذت الاشارات 
الكثيرة الى الله والانجيل على انما تعبير عن شعور ديني تميق . بل ان اقدآ امريكياآ 
مرموقاً يقول بأن الشجرة التي تورق في الفصل الثاني هي رمز الصلیب واطياة وین الله 
موجود في الفصل الثاني الا ان الانسان لابراه . ويحد تاقد آخر فيالشجرة رمز] لشحرة 
المعرفة » معرفة الخير والشر شجرة الحباة » شجرة يبوذا . وهنالك من يقول بأن ( في 
انتظار غودو)مرتبطةبحياة مؤلفباء فبوزو هو جیمس‌جویس مؤلف يوليسيس الذي عمل 
بیکیت سکرتیدا له . بل حتی(هام) ي (ناية اللعبة) ماهو في ر أي البعض آلا جوس يجو 
نفسهي وهكذ] , 

ولسنا نجد لدی يكبت نفسه تفسير] لسر حيته »فقد اجاب حين سكلا يعنيدفيها 
بقوله « لو كنت اعرف لذكرت ذلك في المسرجية » ولكن هذا لايعفينا من البحث عن 
معنى ها ونقطة انطلاقنا في مثل هذا البحث يحب إن تكون ان لاأمية لغودو فبو لیس 
موضوع المسرحية . موضوع انتظار غودو هو الانتظار الذي يشكل حزه! من حال 
الانسان وحياته . ان الانتظار بؤدي إلى الشعور بعملالزمن » الزمن الدامالتفیر. ولكن 
أذ ان شيعاً لاعدت فان هذا التغيير لایعدو کونه تصورا بل وها وبالتالي فان حرکد 
الزمن غير ذات معنى او غاية فکلا تغدرت الاشباء كا دقييتعلى حافا وهذا هو استقرار 
العام أنخيف الذي يعبر عنه بوزو بقوله « أن كمية الدموع في هذا العام واحدة لاتتفير 
فحينا سا انسان بالبكاء يتوقف آخر عنه » والايام ابا سواء وحينفوت فكأئنا (نوحد. 
وبوزو ایضاً يعبر عن هذه الفكرة : 

اما فرعت من تعذبي بالزمن » بالزمن اللعين ؟ انه خرف »مق ؟هى ؟ 
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الا يكفيك يوم واحد وکل يوم كسواه ؟ في دوم اصست‌باظرس.وندوم 
اصبت بالعمى . وني دومسنصاب بالطرش . وق‌بوم ولدناوفييومساموت» 
نفس لاروم »نفس الثانية . الا كفيك كل هذا ( بهدوء ) امن يلدن ذوققبر 
ولبرهة يشع الور م خم الظلام . 

ومع ذلك فان فلادمير واستراغون بأملان وينتظران غودو الذي سيخلصها من 
حركة الزمن ويوفر شا الحدوء والاستقرار خارحه . ولكنمسألةهامةتشغلىفي انتظار هاء 
لقد حصل احد اللذين صلبا مع المسيح على الخلاص وهذه نسبة معقولة کا تقول فلادمير 
ولكنه بتساعل كيف أن واحداً فقط من الحواريين الاريعة:الذين شبدوا الصلب يذكر 
بأن اخلاص كان لواحد » فالنسبة إذن ليست معقولة کا ذكر سابقاً بل هى تتضاءل‌و فرص 
اخلاص تقل . ١‏ 

من ملابين الجر مبن قدر لاثنين إن بکون لما الحساب يوم موتها » صدف إن نطق 
إحدها بعبارة معادية فلعن وعارضه الآخر فبورك . ج هو سبل تبادل الادوار.وهكذا 
فلاصدفة وحدها القرار الفصل وبوزو يعرف ذلك فبو يقول مشيراللكي « كان من 
الممككن انا کون‌هکانه ».لیس من یقبن اذن ولامکن‌التن سل احد.حی‌خوهوفبو 
بعامل صبيه الذي برعی الماعز معاملة حسنة اما ذاك الذي برعی الخراف فليس له سوی 
الضرب والتعذب . 

ان کون موضوع المسرحية هو الأمل والرغبة في الخلاص لايعتي نبا دينيةالفلسفة 
والغاية » ولقد اصطدمت کل محاولات البرهنة على وجوه روح دينية فيبا بأن خودو 
شخص غير متزن ولاعقلای التصرف وبوجوه اشارات كثيرة إلى عدم جدوى انتظاره 
وعيث تلبق الآمال على قدوعه . .ولتق اذا كات الانتظار كبر قي فا یر جوت 
فبل من بدیل.7حل»الانتحار الذي يتخدثعنه فلادمير و استراغون دون آن يقدما عليه 
وليس الانتظار سوى عادة قنعنا من الوصول الى حقبقة الو جود الولة « العا ملي ء 
دصر خاتنا »اقول فلادمبر » ولكن العادة غرسبا . كذلك فقد يكون الأملفي الخلاص 
محرد ماولة للبرب من العذاب الناتج عن مواحبة واقع الانسان»كالديث الذي لانتوقف 
عنه لااستراغون ولافلادمير لبمنعها من التفكير . 

مادام معنى العمل الفني ملتصقاً بشكله؛ فعلينا ان لانبحثعن معن فيانتظار غودو 
خارج المسرحية »واننعترف,أ نت وضها هو حزءمن‌معناهاوانا صورةضمابيةلعال ضباني 
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غامض لايقيتفيه ولامنطق ‏ وفشل عاولات البحث عن معنى مین لمرحیات بیکیت 
سخاصة ومسرحيات العبث عامة هو النتيجة الحتمبة لدر استبا ليس عقابيسپاهي بل مقايس 
الممرح التقليدي التي تفترض وجود حوادث وشخصيات وحبكة وحوار يمكن قلبلها 
واكتشاف علاقاتها . نان اوه تليل اطوادث في مسرحية لاغدث فسا شىء خرب من 
العبث » كا هي عاولة البحث عن عقدة او تطور في الشخصنات الى ماهتالك مما الفناه في 
الممرح التقليدي . 


أن مسرحيات بیکیت خاصة ويونسكو وبينتر وآداموف عامة لاتحكي قصة 
بل تقدم صورآ عديدة تشکل في النباية العمل السرحي کا هو الال في السمفونية التيتتألف 
من اجزاء مترايطة متداخلة . إن مسرح العبث هو مسرح الموقف لامسرح الحوادث 
والعقد » أنه مقدم صورة تحبر عن موقف من المواقف التي جحد الانسان نفسه فيا في هذه 
الحياة . ما[ حدث في غودو سوی أن فلادعير واستراغونينتظر ان؟ وفيمسرحيةبيكيت 
الأخرى « الأيام السعيدة » سوى أن الرمال تغمر جزءاً بعد جزء من وبني وفيس رحية 
(اللك‌توت)سوی(ن إنسانا توت . ثم أن مابوٌ كد عدم اهبة الحدوث هو وحود عده من 
المسرحيات تنتبي يا تبدا»(ن انتظار غودو ) إحداها و (المغنيةالصلعاء) لبونسکو آخری. 


مسرح العبث اذن بعرض صورة وموقفاً ؛ لا حوادث وشخصیات تتصارع . 
«والصورةالتييقدمها تا بالشمول لأوباحساس شامل بالوجوه . وهذا نف حدذاته معا ولةلعرض 
صورة حقيقية للواقم من خلال احساس الفره به . وهذا البحث عن الشمول ؛ عن 
الحقيقة الكامنة وراء (اظاهر » هو ضرب من البحث عن ماهو مقدس . مقول آداموف : 
ان ازمة عالتا البوم هي از مة دينية فالمشكة مشكلة حياة او موت؛ ومع ذلك فان الاله 
قد مات .وفكرة الله مضت وانقضت وا منفصل عن شيء كان یسمی في الماضي ها 
ما اليوم فلا اسم له . ومع ذلك قلابد للانسان من أن يبرب من الخوف الذي بتملكه ؛ 
آن هرب من الوحش الذي يتبدده؛ من ذلك الرعب الذي بسیطر على داخله وخارجه . 
ولکن ال اين تبرب 3 ولا جد آدموف مبربا سوى الاحلام والصلوات . في الاحلام او 
حركة الروح الصامت ة ق السل ۰ وفي الصلاة التي تلي حاحة الانسان الى الاحوء 
إلى ماينقذه . ولكن لم نصلي #بقول ]دموف: علينا أن لا نتفوه بلفظ الإله إذ لم تعد هذه 
الكلمة - کسواها من الکلات تحمل معنى . إن استعالنالكامة الله لابدل على الكسل فقط 
بل على رقض التفتكيرءوهكنا فان ازمة الان هي ازمة اللغة ابضاً . إن الکلیات في 
الغتنا المريضة هى کلاقراد المرضى ؛ منها ماقد تکتب له اطباة ومنا مالا أمل لد . 
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إن احطاط اللغة تعبير عن مرضبا ناتج عن ضياع ماهو مقدس ؛ عن فقدان 
#الشعور يمكة اساطیر وطقوس عالم قديم مضى . فقدان المعنى في هذا العام »م بقول 
آدموف » مر تبط باحطاط اللغة وکلها بعود الی‌فقدزن‌الاعان والاختفاء تلكالاساطير . 
ولکن من يدري ارما كان هذا الانخطاط واليأس خطوة غو الجديد . بقول اداموف : 
د إن هذه اللغةالمائسة الفارغة التي ينطق بها الانسان البوم قد يكون لمهاصدى في 
«ذفس إنسان وحيد يستبقظ لیکتشف بأنه لايفهم » فيفهم » . ۱ 

ولقد كان بوحين دونسكو هذا الإنسان » فقد اكتشف ذات يوم وهو درس 
الإنكيزية أن الاسبوع سبعة أيام وأن أرض الغرفة غته والسقف فوقه وظبرت في 
الکتاب شخصتان مستر سميث ومسز سميث وأخذت هذه بر زوجبا انا رزقا 
بعدة أولاد وبأنه موظف وأن اسم خادمتها ماري ویستغرب بونسکو هذا : ألا يعرف 
الان سيك هذه الحقائق #ولكن قد يكوت من ار أن عدت الآخرين عن اشباء رها 
نسوها أو لم يدركوها رغم دتا . 

وید يونسكو أن في حوار الستر والسز سميث والستد والسز مارتن اللذين 
بزو رانا مادة مسرحية جيدة فبدأ بکتب »لا أن النص كان يتحول رغماً عنه کا بقول . 
كانت ال البسيطة الواضحة تتحرك وتتغير معانها و قتلط فیتحول القول بأن الاسبوع 
موّلف من سعة یام إلى القول بان الاسبوع موّلف من ثلاثة فقط . وهکذا 'اصبحت 
اللغة مبتورة والشخصيات مفككة والحديث غير ذي معنى وغير معقول ويدا 
الأمر » بقول يونسكو » وكأن الواقع قد انبار والکلیات فقدت معانها والشخصيات 
فرغت من ادتاماتما النفسية وید[ العام في ضوء غريب رعا كان هو ضوژه الق » . 
وحين فرغ‌یونسکومن كتابة( المغنية الصلعاء) شعر دأنه‌قد کتب‌هامکن تسميته عأساةاللغة. 

ومأساة اللغة هي ني الواقع موضوع المغنية الصلعاء الاول والاخير فبي مسرحية 
تقال فيبا كات كثيرة دون أن يقال فيبا شيء . فلا غلاقة لا يقوله المستر سميث هاتقوله 
المسز سميث ولا لا يقولهالمسترمارتين با تقوله المسز مارتين . كل في واد » والتناقض 
يسيطر على حواراحميع وليس لا يقوله أي منم أي معنى . وذلك ثي» طبيعي کا يقول 
بونسکو ‏ فا دام النظام النطقي العقلي في حياة الناس قد انار فان اللغة - وهي وسيلة 
التفام المستندة إلى هذا النظام- قد ابوت أيضاً . وما دام هذا الوحود قاغٌ لى العبث 
فان لغة هذا الوحوه هي ايضاً مظبر من مظاهر العبث . 

وهکذا تكفي الكقب السرحي إن بقدم حواراً لاتسلسل منطقي فيه » لايستند الى 
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فكرة أو عقل ؛ ليدل على خو |ءشخصياته وعالمهم . والاكثار من السلات والكليشيبات. 
الفارغة هي احدى وسائل يونسكو في هذا الخال وخاصة في معرض هجائه للبو رجوازية 
التي بری في أهتامبا بالواقع الادي دون التفات إلى مابنساب في داخل نفس الانسان من 
غرائز وعواطف - وهي مما آلح عليه آرتو - » ضرب من الرياء والنفاق . في حديثه عن 
(المغنية الصلعاء) يقول يونسكو بأنه قد اكتشف « السر في أن بتحدث المرء ولا قول 
شيثاً ... لأنه يفتقر إلى أي شيء شخصي بقوله في ظل فقدان كل حياة داخلية » في ظل 
الخواء اروحي المتسم بالمكانسكية في النظام الذي تس عليه الحاة اليومية . فالانسان قد 
أنضوى يكليته في اطاره الاجتاعي واستحال قيزه عنه . فآل سميث وآل مارتين قد 
نسوا كيف يفكرون لأنم نسوا معتى الانفعال » ولأمم خلوا من العواطف . لقد نسوا 
كيف يكونون ومن م فبم يستطيعون ان يصبحوا أي نوع من الناس او أي نوع من 
الاشياء.. فطالا انهم لیسوا كائنين في ذواتهم فيم ليسوا الا اناساً آخرين . انبم ينتمون إلى 
دنيا جردت من ذاتها »ام بتبادلون وحودم مع غيرم من الناس » . 

حين يفقد الانسان وجوده الداخلي و قبط به القشور التي أراد آرتو للمسرح إن 
بطيح بها تصبح اللغة رد قشور ؛ جرد کلسشمپات تافبة معاذة ؛ ولادد موق خطم هذه 
القشور لنصل إلى جوهر اللغة . والسبيل إلى طیمباهو اظبار سخفها وتفاهتها وهذا هو 
غرض يونسكو في ( المغنية الصلعاء ) 5 

الا ان هذا لايعتي الاعتراف بوجوه معان ائية في هذا الوجود ؛فجمیع كتاب 
مسرح العبث يتفقون على ألاسبيل التو صل الىهذهالمعا فيو على أن |للغةتبقى قاصرةعن التعبير. 
فا دام اليقين مفقود » وهذا موضوع(في انتظار غودو) الرئيسي کا قلنا » فلا يكن ان 
يكون هتالك معان نهائية» وما مسرحية يكبت الا تعبير عن حدودية اللغة كوسية للتفام 
و کوسطة للتصید عن الافکار . 

ولقد وجد بعضم في كتابة کیت ویونسکو وسو اها للسرحیات مايناقض ايانم 
بأن اللغة قاصرة عن التعبیر .إلا إن مسرحیات بیکیت مثلا ترینا انه لایعتمد اللغة وسيلة 
للتعبیر ففي ( غودو )مثلا لاححاجةللمشاهدبأن يعير الكيات‌اي اهام أذ آن‌ماتفعاه شخصياته 
كثيرآ مايناقض ماتقوله : 

اهت 

- لعم لنذهب . 

( ولا تحرکان ). 


ومن هنا طبيعة اوار الذي ينقطع بين حين وآخر اما يسبب فقدات معتی. 
الکلات او نسيان الشخصيات ماقيل لها قبل لحظات . وكايقول (هام)في نباية اللعبة + « في 
عالم فقد معناه وغاته يصبح الحوار كأي فعل آخر رد لعبة نلعبها لنمضي الوقت » . 
الکلات قاصرة » الحوار لعبة + السلات قشور بم ماذا 9 مٌالصمت . وهکذا 
نجد ان الخطيبفي (الکراسي) » مسرحية یونسکو » اعم ابر . وفي جاك او اخضوع. 
تي يدعى جیع شخصیاتها اما روبرت أو حاك نسمح زوبرت بعلن أن ڪل 
الكيات سواء 5 

ووبرت : كل شيء في الطابق الأرخي من منزلي الريفي بدعی يوسي .. 

جاك : كل ثيء يدعي بوسي 7 

روبرت + ... القطط بومي.الطعام بومي. احشرات دوسي . الكراسي دوسي . 

وانت بومي وأنا دوسي ... ان هذا عل الحديث سبلا للغاية . 

وضع حاك الثائر لكل شيء او لمقايس عائلته ومن م لغر انز ه الخنسية حين 
يتزوج روبرت ذات الثلاثة الانوف» کا ضع ستانلي في مسرحبة هار ولدییناز » حفلعید 
المبلاد » إلى ضغط مبعوثي العام البورجوازي . 

لاآعرف حركة مسرحبة لقبت من اهجوم والتقريع مالقيتهح رکنالعبث_ولاآقول 
مدر سة العبث- فليس من مدر سة بنضوي خت لواما کتاب هذا اللون بشکل شعوري . 
سرح العبث سلبي » مسرح العبث مطم لانسان وقم الانسان . مسرح العبث بعري 
الانسان ویفزل به إلى درك الحيوان . مسرح العبث لابغني الحياة بل يفقرها »مسرحالعيث 
لانعر ض ا الانسان اليومية . مسرح العنث غير ملتزم ٠.‏ مسرج العسث لايقدم حلولا. 
هذه بضع وحبات نظر حول سرحيات کت ویوزسکووسواها ابديت بعضبا من 
نقاد کبار ونتسحةتفذه الار اء تجد عددا كبيرا من الناس بعتیر مسرح العبث عبشا » بل 
ظاهرة مر ضية على عل النفس غلیلبا . ولقد قام الد کتور عر شاهین؛ بتحليلهذهالظاهرة 
« الظاهرة المرضية » في مقال نشره في علة احلة العدد ۸ب خلص فيه إلى القول : 

« من كل ماتقدم نستطبع أن نسبل الامر على مرتادي هذا النوع من الفن فا 
علییم الا انیتصور وا #وعة من الذهانيين المرغى مح يدعوم يتحاورون وتصرفون 
كل ا تؤهله طبيعة مرضه العقلي او اجسمي ودون ارتباط من أحدمبالآخر . 

وكا اوغلت شخصياتم في مراتب المرض أو الجنون زادت الاصالة في انتاج 
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اللامعقول . ولابقلق المرتادفكرة ما اذا کان‌الناس‌سیحکون له اوعلبه »فان من الناس من 
سیحاول جعلبا معركة دبنه وبين الفهم بريد فيها أن بتغلب وان يسيطر فیفیم مايشاء على 
هواه ومتهم من ستسیطر عليه دوافع الاستکنة فینییر ها لايفيم ويصور له انبباره أنه م 
يفبم لان في الموضوع صعوية تدل على ارتفاع القيمة فينساق لا بوحى البهمبللامكير[». 

م يتساءل الكاقب : 

« اتنا نسأل إنفسنا بعد هذا التصویر ۱۶ يفعله اللامعقول في تمعنا ونحن نضع في 
الحساب التأثير العميق للفنون على |لتمع : أن اللامعقول ببدم القواعد والقوانين » حتى 
قوانين الواقع والتقدم الانساني ... انه بزعزع ثةة الناس فلا ماض ولا حاضر ولامستقبل 
.ولا خر ولا شر ولا امان أذ لاحتمية ولا منطق وتكون النتيجة انتشار القلق 
واطوف ... انه يجعل عور التفكير الشخصي ذاته دون أهتام ببقية اجماعة . اه هم 
اللغة كفا لا کوظفة » رهل :تلف الانسان عن اطموان اذا نت لفته اصواتا لامعتی 
ها (... وعتمعنا الذي شوم على الاشتراكية سل غور تفکس الانسان مصلحة 
اجاعة ... ان امجتمع الاشترا کی برفع دوما شعار اللغة والفن للحاة ؛ واللامعقول برفع 
شعار اللغة جرد اللغة بل جره الرنين . وبينا مدعو احتمع الاشتداي الى تقوية النوازع 
الاجتاعية نری محتمح اللامعقول يدعو الى التفكك في اعلة الواحدة . 

وينبي الدكتور عر شاهين مقاله بقوله : » 

« ونعود في النباية الى كتب الاغة لنعل إن العقل جنة وان العقول هي المعاقل وان 
المعقول وادنه هو الحصن الذي نلتمس فيه الايزيغ العقل والا يضطرب امتمع » . 

مقالة الد کتور شاهين مثال لمدى امکاننة عدم فيم مسرح العسث ؛ فو لس إلى 
إن هذا السرح يدعو الى تحط اللغة بل الى التفکك حتى في [خل2 الواحدة والی أنه برفع 
شعار اللغة حره اللغة والرنينوالى انه لابعير مصاحة اخاعة اي اهتام والى أنه بهدم القواعد 
.والقوانين . ان السبب في توصل الدكتور شاهين وسواه إلى مثل هذه النتائج هو خلطمم 
بين الوسائل والغايات وتقويبم لمسرح العبث عقابيس المسرح التقليدي . 

ان سکیت ويو نسكو لابقولان بهدم اللغة نر دهدم اللغة بل لاعادةيناجها » وها 
لامبدمان القواعد والمقايس والقوانين بل اولان اظبارها على حقيقتها . 

الا أن كلا منا قد اعتاد اللغة التي ينطق بها والاشياء التي بط بها لذلك فبو غير 
مدرك لقصورها او سخفبها » والسبيل إلى جعله يدرك ذلك هو في تجسم هذا 
القصور والسخف . 


د ات 


في القرن الثامن عشر كتب جوناان سويفت كتابه الشبير رحلات غليفر الذي 
.عر فناه في طفولتنا وإعجبنا به والذي لا أشك في ان الكثيرين بقدمونه لامنامم اليوم . 
هذا الكتاب بالذات اثار غضب الروائي الانكليزي ثاكري في منتصف القرن الماضي . 
فنصح الناس بعدم قر اءته ؛ لائه على حد تعبير اكري » اما بصف وضاعة الانسان 


وحقارته ولانه حقير دذيء في لغته » قذر في افکاره دنيء في صوره . 


لست أرى فرقاً كبيراً في التكنيك والهدف بن سويفت وكتاب مسرح العبث . 


آراه سويفت ان يعلنا نشعر بقصورنا وتحدوديتنا فوضع عثلا عنا في بلاد الاقزام 
ثم في بلاه العالقة وجعلنا نری هذا الانسان تارة بأعين الاقزام وتارة بأعين 
العالقة » ثم نقل سويفت هذا الانسان الى بلاد الانسان فيبا هو الوحش والمحصان هو 
الانسان . الانسات‌او (الياهو ) قذرلاقدر ةله على التفكير والخحصان ( الوينم ) نظیف جب 
النظام ويعتمد العقل بي كل امور حياته . لم تكن غاية سويفت أن يقول بأن انسان القرن 
الثامن عشر هو الياهو او إن عليه ان يصبعح حصاناً مفكراً » بل ان برغم الفرد في بلاده 
على أن بری مفاسده وعيوبه في ضوء صورة مكبرة عنبا هي صورة الياهو . كان انسان 
القرن الثامن عشر في اوربا كأنسان القرن العشرین في الغرب الوم فخوراً منجزات 
العلوم التي حلبت له الازدهار الاقتصادي معتداً ما يحققه عقله له معتمداً كل الاعتاد على 
هذا العقل مؤمناً به اذا شاملا كاملا . فأتى سويفت لينقله في رحلة مع غليفر رحلة تنقله 
عبرا خلف القشور , المضارية التي اصبحت مبعث فخره تعريه وتكشف له حدوده 
وحدود عقله وعاله تكشف له أنه قزم تصعب رؤياه أو لاق صلب البشرة قسح 
الشكل او وحش تسيره غرائزه الحبوانية . او » بلغة مسرح العبث » اوبو وحش » 
خرتيت يبمبم » متشره دنتظر ؛ او روبرت ثثلاثة انوف . 

أن اختبار مسرح العیث للصورة الشوهة للانسان لاتحت بالضرورة انا الانسان کا 
أن اختبار سویفت لیاهو لاتعني أن الانسان ياهو . ان ابراز عيوب وضع ما عن طريق 
عرض صورة واقعية هذا الوضع لايودي عاهة او بالضرورة الى ادراك التفرج لحبوب 
هذه امالة اذ ان الانسان غالياً ما لابدرك ما اعتاد عليه او مايؤلف حزءاً من واقعه. 
لذلك » ولكي لاربط التفرج بينه وبين الموقف العروض امامه والشخصیاث المتصلة 
بهذا الموقف فلا بنظر اليما بعين النقد التي بریدها الكاتب » يلجأ كاتب مسرحیات العبث 
إلى مواقف و شخصيات صعب فما وبالتالي يصعب أن نرى الامور من وحمة نظرها 
فنبقى خارحبا . ولا كانت الشخصيات والمواقف التي لابرتبط المتفرج نفسه با هي عادة 
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و ا و تفا وت رقي اد العام رحن 
تثيره رحلات غليفر وان کان يتعدى التقسم التقليدي إلى تراحندیا و کومبدیا جمعه دن. 
الضحك والأساة. وكثيراً مايسمى الضحك في سرح العبث بالضحك امرر لأنشخصياته 
اذ تضحكنا تجبرنا على النظر الىانفسنا وعالمنا وعلى مواحبة هذا العالم بعد ان رفعالضحك. 
عنه الاقنعة والاوهام . وهکذا فكا كتب سويفت لبحعل الانسان يتحرف الى نفسه 
كذلك یکتب بيتكيت ويونسكو وينتر لیوقظو| الانسان مننومه وليطلعوه على واقعه. 
مم هل تعکس نظرة كتاب العبث إلى اللغة رغبة في تطيمبا وحسب . 

لقد سنحت‌الفر صة لکتاب‌مسرح العبث للدفاع عنانفسهم بلسان يو جين بو نسکو 
في ذلك الوار الشپیر الذي دأه کنست انبان في صيف عام ۱۵۵۸ علی صفحات 
الاو بزرفر اللندنية.اخذ انبان‌وهو الذياشاد باعال‌آوزیون وواينغ ووسکر و کوبس+ 
اخذ على یونسکو عدم اهقامه الاجتاعي وعدم تقدیه الول لانسان البوم . قال ثائيان 
« هذا کاتب يعلن أن الکلام غير ذي معنی وان التفام بين الناس مستحیل وان لا منطق 
ولا اعان » هذا کاتب لابلتزم الواقعية . إن هذه رژیاه الشخصية ولکن اخطر نکن حين 
تصبح مسرحیاته طریق سرحیات الستقبل » . 

ودافع بونسکو عن نفسه بقوله إن جلته على اللغة تعکس اهتّاماً اجتّاعياً فا لتحدید 
في اللغة هو تجديد في الفاهم ومن م دید في امجتمع ككل .ان الکتاب الملتزمين» کا بقول 
يونيسكو « إنما يحاولوت تغيير القناع المأسوي للانسانية اماانا فأحاول ان اصل الىماخلف 
هذا القناع .» 

لقد اصبح مسر ج العمث في السنوات القلملة الماضية موضوع کتب ومقفالات 
عديدة ولاتستطیع مقالة واحدة أن توفي هذا السرح او کتابه حقيم بل ان مالاتذكره 
هو اكثر بکثیر “اتذكره . فسکست ویونسکو وآدموف وینتر لیسوا كتاب العيث 
الوحيدين في اوربة اليوم فبتاك اودييرتي وآرابال وهناك دينو بوزاقٍ وآتزيو دريكو » 
وهناك غلبير وتاردیو وغیلدروه وسيمبون وعشرات آخرون؛منهم من يكتب بالفر نسية 
ومنیم من يكتب بالانكيزية أو العربية . 

لابد لكتب طويلة من الاحاطة باغال هوّلاء .وان‌استطاعت‌مقالة كبذه أن تخلص 
۰ ال التاً كيد بأن مسرح العبث لیس خرباً من العبث وان ماسمي بسرح اللامعقول معقؤل» 
فقد حققت ماهدفت اليه (#) . 
(#)۰ لیس اخوف من العبث‌الصادر عن عقل بل من العبث الذي ليس وراءهسوى, 
الاستمتاع باهذيان والتشره و التقلمدالقر هي . وهذا وباء" انتشر في بشتنا وليست في ديكتنا 
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تشرین 


د . شفيق يلي « الخوار في مسرح اللامعقول » في المسرح لول ۵ ۰۱۹5 


ج ق ۵ ج 


مطبوعات وزارة الثقافة والسياحة والارشاد القومى 


التي تقوم بتوزیعپا دار البقظة العربية لیف والترجمة والنشر 


قصة الارض في سورية 


ا فى نقط المصاحف 
و 


ديوان اين مقبل 
کل ايد 


إعلام الورى من ولي نائاً من الأتراك 
بدمشق الشام الکبری 

الازمنة والانواه 

قصة اطلاه عن سورية 

زره الررة 

روائع من الشعر الفارسي 

دورة الریسع 

محافظة السويداء 

تاريخ المعرة 

حافظة حماه 


حكاية جوقة التاثيل 
ی بدا الى 


بر الم يف 

لا عرو عڼان بن سويد الداني عقمق 
الد کتوو عزة حسن 

لأني الكسن علي بن مد بن علي الرعيني 
الاشديبي قق ابراهم شبوح 

تحقيق الد کتور عزة حسن 


اف الاحمر تحقيق عز الدين التنوخي. 


لابن الفوطي ققق الد کتوو مصطفى 
حواد ( از ءالرابعالأقسام ۳-۲-۱) 
محمد بن طولون الصاطي الدمشقي 
تحقيق مد احد الدهان 

لابن الاحد ابي #قيق ال د كتو رعزة حسن 


لسعدي الثبرازي ترحمة عمد الفواتي 
لسعدي الثيرازي ترجة محمد الفراني 
لسعدي الشيرازي ترحمة عد الفراي, 
لشبلي العسمي وحمو دالشوفي وداوود خر 
( حزءان ) لسلم الندي تحقیق عر 
رجا اة 

اؤيد الكيلاني 

لسعد الله a‏ 

ل كي قنصل 


3سا 


الفن والأدب 


أحاديث العشات 

اتجاهات الفنون التشكيلية 

فن العرانس وتحريكها 
الفولکلور الغنائي عند العرب 
حاضرات الموسم الثقافي 
الشمس الغارية 

قال الراوي 

زهرة الثان ‏ 

الموقع الستراتيجي العربي 
شرح ديوانعروة بن الورد 
الاسترا کة في البلدان التخلفة 
مسرحة الباق حم 

اللامتان 

الأمظورة بان 

حبات عد ١‏ 

مسرحية البقة 


مئةقصيدةمنروائع الشعر الحديث 


مسرحية سيدة الفجر 

غوطة دمشق 

العم البارحة واليوم وغداً 
كيف تكتب رت القومي 
ا جامات الدمشقة 

قيوات الشاعر المدفي 


کا د 


لاويسهووتيك 

ترجمة الدكتور بدو الدينالقامم الرذاعي 
للد كتو و عند السلام العحيلي 

لعفيف مسي 

لبوح وک و كو لياترجمة نجاةقصاب حسن 
سب الحاو 

( الاحزاء ۽ -ه-7-5) 

لأسامو دازاي ترجة فائز بشور 
لالياس فرحات 

لعبد الکرم الناعم 

فيم الکيلني 

تحقيق عبد المعين الملوحي 
مدي ٠‏ 

لکالدرون ترجة اة قصاب حسن 
للشنفري والطغر ائي 

لفوّاد حر حي بربارة 

لشفيق المعاوف 

لفلادعير مايا كو فسكي ترحمة عاد حاتم 
ترجمة سليان العدسى وناديا الياس 
لالخاندروكاسو ناترجمة علي الاشقر 
لصفوح خير 

اقتباس مار سمل داغر 

تحقيق حلة ر المعرفة » 

بر ڪيال 

قيصر سلم اظوري 


ET EEE‏ مي ليث 


الفنارن 


۾ من مواليد دمشق 

8 درس‌القنتي كلية الفنونا مه فيالقاهرة. 

هو درس فن الخفر في ال انما الدعقر اطية . 

ه بل ف آرسوم الصتی.. 

۵ ارسل موحة لوحات من لاا لدشاراد 
في [سوع العودة . 

لوحة ( اطفال قبية )للغنان کر كوتلي» 
تدك مرک القنوی اة 


وعرضت في معرض اسوع العوده . 


اللوحة 


» أطفال قبية « 
لوحة تعبيرية من آعال رهات 
الأخيرة . أم مان اللوحنة هو الط 
العذيف الذي يحدد الأشكال » وهو 
أ خط الذي اعطى اللو حة طابعهاالتعبيري . 


(۱۳ S 


مع الأحداث العو ببة 
اسبوعاللاجئين. . مقتطفات لأديب اللجمي وهم کلاني 


مع الأحداث القومية - اضواءالتاريخ على تصريح بلفور 
للد كنور توفيق برو 
من قضایانا العاصوة ‏ - حلقة التخطيط السوري 


تعر یف وتقدم ال کتو و عبدالوهاب خياطة 
فف او قوفية 
الأدبالميحر يمعجز العروبة في العصر اطدیث - ۳- 
رأي نظير زيتون وفؤّاد الشاب 
عرض وتحقيق فريد ححا 


مقابلات المعرفة معفقيدالأدبالميجريتوفيق ضعون 
RK‏ من نخلة وود - سان باولو 
مع الأحداث العالمية -. غوركي بناسةمرور ٣٠‏ سنةعلىوفاته 
بقلم هشام دجاني 
في المكتبة العربية - پیدر النجوم شعر صاب فلحوط 
و نقد وتحليل ابن ذريل 


® ترانم الا طفال لعد القادر عاش 
عرض وتلخيص حامد حسن 
فنون 5-5 معرضاطر يف .. معرص العودة 


عناسبة الذ کری السنوءة الحادية والعششرين لقيام منظمة الأمم المتحدة في 
۷۶ تشمرين الأول عام ۱۵۵۵ » نظمت سووية اسبوعاً ( من ۲۱-۲4 تشرین 
الأول ) للاجئين وفقاً لذ کرة هيئة الأمم التحدة ولقرار مجلس حامعة الدول 
العربية . وقد أصدرت الصحف والجلات ملاحق ويحوثاً عن هذه الناسية > كا 
أعدت برامج وأحاديث إذاعية وتلفزيونية عديدة في الموضوع ذاته . 

ونظمت وزارة الثقافة مبرحانات ومحاضرات ومعارض قومية » من 
بينها الندوة التي عقدت في الو كز الثقاني العربي بدمشق واشترگ فا الأساتذة 
أديب اللجمي وهيثم كبلاني وفر المصري » وما معرض ( العودة ) الذي اقم في 
مر كز الفنون التطبيقية بدمشق الوحات حدارية من إنتاج طلاب المر كز . 


وفيا يلى مقتطفات مما دار في الندوة القومية التي عقدت في الر كز الثقاني 


العر بي بدمشق : 


ادیب اللجمي 


قامت الأمم المتحدة لتبشر بالسلام هدفاً 
سامياً من أهداف البشرية » وشرطاً لازماً 
لاستقرار الانسان وإشاعة الطمأنينة في نفسه 
كي تصرف إلى العمل الثمر البناء . 

غير ان السلام لايصان مالم يكن فة 
حرص على احترام حق الناس في ان بعيشوا 
آمنین في أوطاهم . فكل اعتداءعلى كر امتير» 
أو كل تهدید لأمنهم وحياتم هو ظل لابتيح 


> ۳١ = 


للسلام ان بنتشر فوق الأرض ۰ ولا يقبل 
الانسان أصلا أن يسكت عليه . 

ان هيشة الامم التعدة لم تظبر ال 
الوجود اعتباطاً » بل جاءت في أعقاب 
حرب عالمية » آحدثت من الدماء والشر 
والضحايا ما تحدثه عشرات الحروب متمعة 
في الاضي » فلو استمرت الأمور على ان 
يبتلع القوي الضعيف » وأن يسيطر المعتدي 


على صاحب الق » لكان على الانسائية ان 
تتوقع دآ من‌الفوضی» و نید من‌الشقاء . 
لقد آرادت النظمة الدولبة ان تمل لفة 
التفام بدي للغة التسلط » وان تدافع عن 
الق حيما ظبر للملا أنه بعاني اضطباهآ . 

الا أنه لم تمش اكثر من ثلاث سنوات على 
وا ا 
تحت قبته تكريس أكبر ظل فرض على 
الشعب العربي في فلسطين »6 م بالتالي ذرع 
آول بذرة خطيرة من بذور الشر والطغيان 
في عالم مابعد الحرب . , 

أن اعتراف الأمم المتحدة « بشرعية » 
طره عرب فلسطين من أرض آبائهم 
وأجدادم » .وتوطين اماعات الصبيونية 
الوافدة عن بقاع الارض الختلفة فوق هذه 
الارض العريية ‏ ثم اعتراف الامم التحدة 
ذاتها بانشاء « دولة » من هذه الماعات 
الغاصبة » مم اعتراف الام التحدة«شر عبة» 
آنع)ء هذه الدولة الغاصبة الى المنظمة الدولية » 
ان هذه الوقائع المتلاحقة » وقد تمت كبا 
خلال سنة واحدة تقريباً | تكن دلبلا على 
حرص الامم التحدة علی احترام حق 
الشعوب في آوطانبا » ولا دلبلا على سك 
هذه المنظمة بالسلام . قد يقول قائل إن 
المنظمة الدولية كائت وما تزال واقعة غت 
نفوذ الدول الاستعارية الكبرى » ولكن 
مثل هذا القول » وان يكن تقريراً اواقع 


معروف وشائع ؛ لاببرىء هذه الدول 
ولا تلك التي تدور في فلكها من مسؤولينها 
في العبث مبادىء الحقوق الانسانية ؛ ودعم 
الطغيان والاغتصاب . فكأن الدول التي 
دخلت اعضاء في هذه النظمة للدفاع عن 
الق والانتصار له ۰ لم تفعل شيثاً أكثر من 
تأیید الظ والتشجيع على ارتكابه . 

مأساة فلسظين ۰ ومأساة اللاجئين العرب 
الفلسطينيين » لاتشرف أية من الدول التي 
صوتت على قيام « امرائیل » في قلب 
الوطن العري . 

واذاكان من حق العرب المشروع أن 
يستردوا حقمم السليب بجميع الوسائل التي 
يرونا مدية » فان واجب الضمير العالمي ان 
يفتح عيليه على هذا « الریاء الخادع » الذي 
قار سه دول التسلط على شعویپا » اف تزيف 
ها الحقائق ۰ وتفرع فا الظل » وتفلست 
لما العدو ان . 

ان الرأي العام العالمي يعاني منذ سنوات 
طويلة تضلیلا متعمداً في قضية فلسطين 
العرسة » رة الاعلام الختلفة » الدراسات 
والبحوث والتحقيقات » تصر يات , الساسة 
المسؤولين » مواقف سادة المال والأعال › 
كل هذه القوى تعمل متضامنة على ترييف 
» ألقيقة الفلسطينية » و «الطقيقةالعر صة» 
أمام شعوب الغرب . إن الرأي العام العالمي 
ليس منحرقاً ولا مشوهاً بالأصل » انه 
بعاني التشويه والانخراف بفعمل هذا 


ال 


« التوجبه » المركز الذي غدثه ختلف 
القوی الداعحة للصبيؤتية ؛ والمناوئة 
للامة العرسة . 

لقد فشلت الامم التحدة » حی‌الان على 
الأقل»ني إن تنتصر للحق العرلي في فلسطين. 
وقد آن للعرب أن يفتحوا اعين الشعوب 
اللضلتلتة على كذب كام هذه الشعوت 
وزياتم, . ان اي عتمع في الغرب يعرف 
حقيقة مأساة فلسطين سيكو ننصير] للعرب» 
باعتبارة. اماب الاق . یلام 
العالمي لامكن أن ينقاد للظم وللعدوان » لأن 
مشاعره العفوية هي في | تجاه نصرة الق والعدالة 
والسلام . ومالم نتمكن ؛ نحن العرب » من 
از احة القناع الذني اسدله حكام الغرب على 
أعين شعویم لیحولوا بيغا وبين معرفة 
الحقيقة العربية » فلا أمل كبير لنا في أن 
تری الرأي العام الغربي يضغط على حكامه 
ليحولم عن موقفیم المؤ بد للعدو آن‌الصبیون. 
أن اصرار العرب على أن يستعيدوا| كامل 
حقوقهم الشسروعة في فلسطين » لاينفي 


آن الاستعار والصبيوننة ۰ الان خلقا 
نکبة العرب فيفلسطين» ارادا أن زا على 
الضحية » ويزيلا آثارها ؛ فسادرت الم 
المتحدة > إلى انشاء وكالة لإغاثة اللاجثين 
الفلسطيئيين وتشغيليم» بعد ان|تذتقرارها 
[لشبوو ی اواخر عام ۱۹6٩‏ ۰ بعودة 


س سب 


وجوب اتصاهم بالرأي العامالعالمي؛وبمختلف 
الوسائل » لیقتعوه یانبم » في صراعم مع 
الصبيونية»م وحدم آصحاب الق لابغون 
أكثر من اعاهة الق الى ذویه . علینا ان 
نبين للناس في اقطار الغرب والشرق » أن 
الصبيونية هي التي سرقت الأرض العربية ؛ 
وهي التي اعتدت على عرب فلسطين ؛ وهي 
التي عبثت وما تزال تعبث بالسلام العالمي » 
وهي التي مازالت تستهترعقر رات الام المتحدة 
( ومن جلتها تلك القرارات التي تنص على 
اعادة اللاحتن الفلسطينيين العرب الىديارم 
وأرضم ) » وأننا اذا كنا نرفض هذا كلد » 
فلاننا نريد أولاً أن نستعيد حقوقنافيوطتناء 
ولأننا تريد ثائياً للحق الانساني ألا يداس . 
ولأننا نريد ثالشاً ألا بظل العدوان شريعة 
التعامل بين الشعوب ۰ ولأننا ثريد أخبرآ أن 
تقوم بين دول العالم علاقاتمساواة واحترام 
متبادل لامكا فیبسا لتسلط الاقوياه غلى 
الضعفاء » ولاستغلال شعب لشعب . 


الناز حین الىديارمم والتعویش على منلابر غب 
في العودة منیم » وکلفت لنة التوفیق بتنفیذ 
ذلك . ولکن اللجنة امملت اساس القرار » 
وقسكت بشقه .المتعاق بالتعویضات» واخذت 
على عاتقها تصفيةودائع الناز حبنن ا لمصارف» 
واحصاء املاك العرب في فلسطين . 


لقد قامت وكالة الغوث ؛ نناء على تقر بر 
« لجنة كلاب »؛ التي اوضت اناج دوقت 
في اقتصاديات البلاه العريبة. فانطلق تالوكالة 
من هذا المفبوم » وراحت تسعی الى إسكان 
اللاجثين بشق الوسائلالاقتصادية والسياسية؛ 
وكان مشروع جونستون لافاء واد يالاردن 
ابرز هذه الوسائل الاقتصادية . أما في امال 
لسيامي » فقد سعی موظهو ال وکلة الاحانب 
ل‌بث‌الافکار المسمومة بين صفو فاللاجئين؛ 
مرتكزين على عدة وسائل ۰ اهمپا اضعاف 
روح المعنوية عند النازحين» وقتل شعورم 
لقومي » ونزع فكرة استعادة فلسطين من 
نفوسهم » وأقناعبم بقبول مشاريع الاسكان 
والاندماج » واغراوْم بالتعویضات عن 
املا كم وامواهم» ومقاومة الآراء التي تحمل 
الدول الغربية المسؤولية الاوی في النكبة » 
ونقل عبء هذه السوولية إلى عاتق الدول 
العربية . وإلى جانب هذا كله » راحتالركالة 
تشجع اللاحثين على الحجرة إلى مختلف بقاع 
الارش؛و بخاصة کندا والمائيا الغربيةوبو ليقيا 
وأوستراليا » وتزين هم سبل العيش هناك » 
يستقرون فیبا » فتنسيهم مشاغل الحساة 
وحدتبا قضتمم » وبيرتبطون محتمعات 
واهتامات حديدة . 

سوی ان هذه الجبود ذهبت هباء کالزید 
على سطح البحر . أما البحر فل يكن بقدرة 
أحد أن يفي میجانه وعقه » فل ستطع 
المديرون المتتابعون للوكالة »> منذ ستة عشر 


عاماً حق اليوم » أن يتكروا الواقع في 
تقاريرم التي كانو| يقدمونها الى الأمم التحدة 
في کل عام . فقد أكدوا ان اللاجثين سرون 
على العودة ؛ وبرفضون قبول الهزمة. 
ويحماون الدول الغربية مسؤولية تكبتهم . 
إلا أن الولايات المتحدة ۰ رأس الاستعار 
وحليفة الصبيونية » لاتزال 'تدفع التصفية 
الى أبعد مداها . فقد تقدم بعض الصهاينة 
ومؤيدوم من أعضاء الکو نغر س الامر يكي 
مشروع انوت في صيف هذ[ العام » ينس 
على اعادة تنظم وكالة الغوث » والامراع في 
امتصاص اللاحتین في |قتصاديات البلادالعر ببة 
وتو طينهم کرعایا في المناطق التي بقطنونا ؛ 
بازغم من أن تقرير مدير الوكلة » الذي 
ناقشته اللجنةالسياسية للامم للتحدة في دورتما 
لعام ١5+‏ » بو كد أن اللاجئين مقتنعون 
انم ضحية ظم لامثيل له » ويصرون على 
العودة » مېا تحملوا من دوس وآلام » ومها 
طال مم زمن الانتظار . 

وهكذا لم ببق في الامم المتحدة هذا العام 
ومنذ عام ۱۹۵۲ » من قضية فلسطين ۰ 
سوی بعض آارها التي جاول الاستعار 
والصبيونية طمسبا » ول ببق مها سوی 
مشكلة غوث اللاحتین » و دید اد الادنی 
من الحياة هم ۰ والتعویش عن امواهم 
واملاکیم » وتعيينقي عليها » ومشكة تدويل 
القدس » وغيرها من الأمور الفرعية . فقد 
اخذت القضية تختفي » كقضيةسيا سيةقوية » 


س مه 


من برامج إعال الامم التحدة واروقتا » 
منذ عام ۱۲ وإذ م تدرج في حدول 
الاعال ؛ بالرغم من أن الوقود العرسة > 
كانت في كل عام » تندفع في التحدث عن 
قضية فلسطين في اثناء مناقشة تقرير الوکالة؛ 
سوى أن الامر ينتبي داكا بتوصیات‌حانبية 
تتعلق بمموازنة الوکالة » ومد" أجلبا » وقوام 
الذين ستحقون منم الاطعمة العلبة » 
وشكوى الوكالة من امتناع بعض الدول عن 
مدید العوث الا . 

وهکذا ر كدت القضيبة وتدهورت في 
الامم كمشكلة دولية » عا دفع امرائيل الى 
أن تجاهر على منبر الامم التحدة ‏ بانه تعد 
هناك مشكلة هناك اسمپا قضبة فلسطین ؛ و 
يعد هناك وجوه لكان جغرافي في الارض 
(سمه فلسطين » ولا شعب يحمل الجسية 
الفلسطينية . لقد انتبى ذلك كله » ول ببق 
من التركة سوى موضوع اللاجئين ؛ وهو 
موضوع أنساني تفرض العوامل والوقائع 
المتعددة إن يستو طنو في الاقطار التي يعيشون 
قيا . لقد نادت امرائل بزوال المشكلة وم 
بعد هناك سوى الصلح مع اسراثيلوالتعايش 
معا . 

وكان ان اندفعت عدة دول في الامم 
التحدة»علی رأسها الولاياتالمتحدةوانكاترا» 
تؤيد هذه الدعوة» وتبذل امد لتسويةالقضية 
على اساس الأمر الواقع » وتصفية التركة 
المتقيةمنبا . وفي هذه المرخلة » ولد تمنظمة 


و ات 


التحرير الفلسطينية » في جو من التب‌ادن 
العربي . فاعتبرت ولادتها مرحلة تطور يسير 
في تجاه معاكس الخط المتدهور ؛ الذيكانت 
تتباوى فيه القضية في الامم التحدة . فقد 
هدفت المنظمة إلى تأكبدالشخصيةالفلسطينية» 
والرمز الىشع ب يتحر ق الى الکفاح و استرداد 
وطنه » لأن القضية في أصلبا قضية الشعب 
الفلسطيني » تردفه الدول العربية بتأبيدها 
ومسائدتا . 

وهكذا ظن العرب أن القضية بدأت 
مرحلة أيجابية جديدة » ويخاصة بعد قرار 
المؤقر الثاني لدول عدم الانحياز » الذي اكد 
وجود الشعب الفلسطيني »و ايد حقدفيالكفاح 
لتحربر وطنه من الاستعار والعنصرية . وقد 
اعتبر هذا القرار دومذاك ذصراً كبيراً ؛ لانه 
بشکل راي اكثر من نصف عله الدول 
الأعضاء في الامم التحدة . فاذا ماطرح‌مرة 
ثانية امام النظمة الدولبة » فان عددا كبيراً 
من الدول ستقف إلى حانبه » فاذا کان‌الفشل 
نصيبه؛ وهذا مانتو قعه»فلیس الأمر خطبرآء 
لأن قضایا عديدة عرضت على الأمم المتحدة» 
وفشلت بادىء ذي بدء ۰ مم اخذت طريقبا 
الى الظفر . ولا يضر قضية فلسطين أنتفشل 
مرة تلو المرة » ولكن بضرها ان تظلراكدة 
في الحافل الدولية لاتتحرك . وإذ نقول هذاء 
تكرر اعاننا بأن حل القضية لایکمن في 
أروقة الامم التحدة والوقرات الدولية » 
واغا نکمن منذ تسعة عشر عاماً فوق ارض 
فلسطین ذاتها . 


واختم الاستاذ كيلاني کلمته بقوله: 

اننا نطرح القضبة امام العام طرحاً بقوم 
على اسس مختلفة کل الاختلاف عن مفاهیمه 
عن القضية نفسبا . ' وهذ| هو وجه تصادمنا 
بالرأي العام العالمي . ان مشکاتن| تتلخص 
بوحود امرائیل او عدم وجودها ؛ أما 
الاستعار فقد انزل القضبة من مستوی‌وطن 
مغتضت الى مساومة غل لقمة اللااحثن . 
وبالرغم من‌جبوه الاستعار والعمبيونية »فان 
انعطافاً جديداً بدأ بظبرفی خط سپرالقضية, 
فقد تغيرتظروف كثيرة في العالم منذعشرین 
عاماً حتى البوم » وطرأت عوامل جديدة 
مؤثرة على السياسة الدولية وعلى الرأي العام 
العا مي. وعلينا أننسبرهذه العوامل‌والظرروف 
لنتعرف إلى مدى تحرر الرأي العاممن سيطرة 
الدعاية الاستعارية والصبيونية » ومدی تقبله 
للاستاع إلى وحبة نظرنا . لقد حعلت هذه 
الدعاية حکومات وشعوباً كثيرة تعتقد إن 
الشعب الفلسطيني غير موحود » لأنه لادور 
له في القضية . ولا بره هذه الفكرة » إلا 
ظبور الشعب على حقيقته » بنزوله الىميدان 
الكفاح » وخلقه مشكلة تقف في وحه مشكلة 
امرائيل » وتبده سلام الاغتصاب والعدوان. 
إن خلق المشكلة هو الل الوحيد الذي يطرح 
قضية فلسطین على الرأي العام العا مي»طر حا 
جديداً ؛ ويبدلبالمفاهم التي تحدثنا عنبا؛مفاهم 


واضحة عن حقيقة القضبة وواقعبا .وبدون 


هذ[ ال » ستبقى کل بتاه نشیده ؛ وك لجهد 
تبذله » فاا كل اارمال والغموض : 

اننا تدرك جیعاً ان اللغة البليغة الي‌تفیمبا 
آمراثیل. ومؤيدوها » هي اللغة الي يطلقبا 
کیان عربي موحد» يفرض وجوده على الدنيا 
ويلك ثرواته » ویتصرف بها وفق مصاله . 
ان لغة الوحدة العربية » والبترول والتقدم 
العلمي» ولغة اليش القوي الحديث والقوى 
الشعبية المنظمة ۰ هي عناصر المعركة مع 
اجر لو الاستسان , 

ولکن عشرين غاماً قر امام افظارتا » 'حد 
ايام مأساتنا فيبا » ونتلبف على لوغ ذه 
الاهداف . لهه حققنا بعض العاسب في سض 
الاقطار» ولکنبا لیست‌سوی معام فيالدرب 
الطویل . 

أن القضية الفاسطينية قضية سبلة صعبة, 
سبلة اذا نظرنا ال امکانات الدول العرسة 
وطاقاتها » صعبة اذا لم نعرف كيف نستثمر 
هذه الامكانات والطاقاتو نضع الخطة اللازمة 
لتعبئتها تعبقة علمية واعية . فيوم أن نشأت 
منظمة تحرير فلسطين » اعلنا اننا سنقدم الب 
جميع الامكانات لتنطلق فيع لما وتأدية مبمتبا. 
ول تنقض سوى سنتين » حتى كنا نزودها 
بالامنسات الطيبة » والدعوات الصاطة ؛ 
فاستحال غليها العمل . 

عشرون عاماً قضيناها و نحن في الوحه 
الصعب من المشكاة > ولسنا تلمح مايقودنا 
الى الوجه السبل منبا . فبل ننتظر عشرينات 
أخرى . 


> 


إن الشعب العربي قلق على قضيةمصيره) 
لانطمئن له قلب . أنه لبحمله الأمل الوضاح 
حيناً حق ليمس أفق الخلاص » ويغتلي فيه 
لار تباب حت ليتباوىفيمبا وي البأس السحبقة؛ 
تلك المباوي التي سقط فيبا من قبل في أيام 
لنكبة وبعدها . ذلك إن القضية قترق بين 
ولیس سك بها 
عن السقوط في افاوية » سوى خيط رفيع» 
هو أملنا في المعجزة . هذا الامل »> هو عزم 
لشعب‌العربي الفلسطيني على الثورة والتحر بر. 

اننا حتى البوم » نحمّل” الامم التحدة 
مسؤولية خلق الأساة » ولنکن صادقين ؛ 
ولنحمّل" انفسنا مسؤلية التقاعس عن إزالة 


بدي بعض اكام العرب . 


هذه الأساة . إن هذا الموقف دفع أبا اسان 
وزير خارجية امرائیل » ال القصریحافي 
مقال کتبه في « علة السياسة اغارجية 
الامرمكية » في صیف الام الاضي » حين 
قال : « لس من السخف ان نتصور قادة 
العرب بطالبون في المستقبل باطاح » بالمودة 
إلى حدود عام دوه أو 95۷+ قاماً »م 
بطالبوث الیوم بالعودة إلى حدوه التقسم عام 
۷ تلك الحدوه التي رفضوها في 
الاضي » . 

لقد اثبتت تحربة الاعوام الماضية »ان 
العادلة ال یاضبةلوحوه أسراثيل واستمرارها؛ 
هي أن الاستعار اوحد‌ها لضان مصاله . 
فاذ| اثبت الواقع‌بعدذلك انوجودها اصبح 
عامل خطر رئيسي على هذه المصالح » 


= ۷ سب 


فلاذا إذن بصر على بقانما ويضحي ممصالله 
في سبیلبا . 

من هنا بزدوج ال » و بصبح ذا شقين» 
اونما السلاح » لأن ما اخذ بالسیف لابرد إلا 
بالسیف.وثانسها المترول والوقع الستراتبيجي 
للوطن العربي » وكلاثما امضی من الس لاح 
ذاته . ولکننا كنا نفتش طبلة عشرین عاما » 
عن هذا الل في قصور الحكام العرب » 
ففنيت العيون وجف زیت السراج . 

لکن جر جا + و اق + زهد [مام. خب 
فلسطين ؛ يجب التخلى عن كل شاك »والتصدي 
الستيقة وبحدها ...فأمام القضية يب یی 
كل فكر جبان . وحيئذاك » يلوح لنا آمل 
وحيد في الخلاص » في حرب تربرية يشنها 
أنئاة فلسطین » الأقدف ها الا التحریر » 
ولاتخضع الا الى ارادة التحرير » يحتضنبا 
وبرعاها فى بادىء امرها قطر عربي واحد 
يحمل راية الغداء ويرص صفوف انائه‌حوشا. 

شرط واحد لابد منه » أن تنطلق شرارة 
التحربر » بعد دراسة علمبة دقيقة»و خطيط 
سياسي واضح » وتنظم عسکري شعي متن. 
وبدون هذا الشرط » تكون کن اسل رأسه 
للجزار يحزه . 

أن هذه ارب كفياة بأنتستقطب الشعب 
العربي كله حوفا وحول القطر حامل‌الراية » 
حيث تتزاحم عليه السبل » تتدفق بالرجال 
والسلاح والعون » من کل صوب من الو طن 
العريي والعالم الاسلامي والقوی التقدمية في 
العا , ۱ 


أن تصریح اللورد بلفور وزير الخارجية 
الانكليزية الذي منح للببوه في ۲ تشرينالثاني 
۸ »۰ وان نکن قد خلا من نص صریح 
باقامة دولة مو دية في فلسطین ‏ إلا آن‌طر قة 
صاغته والظروف التي احاطت باعطائه 
هي أنصع دليل على المؤامرة على عروبة 
فلسطين التي حاكت خبوطبا أعرق 
دولتين من دول الغرب في الاستعار هما 
انکتزا والولایات المتحدةالامريكبةبالاتفاق 
مع الصبيونية العالية . 

كان لليبود قبل الحرب العالمية الاولىعدة 
أتجاهات من حيث مستقبلهم السيابي إثر 


للدكتورتوفيق برو 


الاضطبادات التي تعرضوا لاني تلف الدول 
الاوربية خلال القرن التاسع عشر . فقدعرف 
قسم كبير منهم باسم « الصباينة الاقلیمیین 
Sionistes 1616021310‏ » وتز بم الكاتب 
الانكيذي الشبيد « امرائيل زتكويل 
[sra 222۷1‏ » برون أن أية بقعة من 
الارض سواء | كانت فلسطین‌او غيرهاتصليح 
بان تخصص جع اليبود في وطن قوميينقذم 
من التشرد(۱) . کا وقفت فئة ثانيةمناليبود 
المتدينين وقد عر فوا باسم « الاندماحین » 
موقفاً معادياً من اقامة « دولة مودية » تجمع 
الببود في مكان واحد من العالم » وحجتيم في 
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ذلك ان الببودية دين لاقومية مادام الذين 
يعتنقوما من امم وعروق متباينة وألسئة 
مختلفة » وحتى انملس الببودي في الولايات 
المتحدة الامربكىة كان معارضاً لانشاء«الدولة 
الببودية » ولو جود قومية مودية . 
طيد اف فكفرة" دالرش ايعاد فة 
اتتصرت اخيرا بقيام زاء متحسين للفكرة 
وعلى رأسم أله كتور « هرزل » الذي دعا 
ال مؤتر عقد في مدينة « بال » بسوسرةعام 
۸ وأخذ الصباينة سذلون المساعي 
المثيثة لتحقيق الفكرة » حت اذا نشت 
الحرب العالمية الاول وجدوا فيا الفرصة 
السانحة لترو يج ادعاء تفي فلسطين مستخدمين 
شتى اساليب الناورات والوامرات التي ۸ 
يعرف التاريخ لها مثيلا في التلون والمكر 
والخداع . 
لقد عمد الصباينة الى الاتصال مجميع 
الاطراف المتحارية » مستغلين نقاط الضعف 
عند كل دولة من الدول التي شوسمون فسا 
خبر لقضيتهم ۰ وقد بدآوا بالدولة العثانية 
اة وسطوا لیا لامبراظور القلاق: غلبو 
الثاني . ومن الوسائل التي استضدموهالاغراء 
العانيين اهم صوروا هؤلاء حاحتمم الماسة 
الى وجود قوة منثأنهاان توازن قوةاط ركة 
العربية القومية الناشئة للقضاء عليبا قبل ان 
ستفحل خطرها على امبراطور شم 2 


واستطاعة الپوه تشکیل قوةمواليةللعئانين 
في فلسطين . وقد اعلنالصباينةع ناستعدادم 
لتعرئة فر قة يهو دية دو لندية للدفاع عن فلسطين 
ولععقيو الاموال الببوديةقهنيى الضائقة 
لمالية التي تعانيها الدولة العثائية  .‏ اعلنوا 
الحكومة الالمانية عن استعد ادم عل فلسطين 
« حبل طارق » تري - الان( ١‏ ). وقدكانت 
برلين عند بده الحرب » مركزاً لنشاطم 
السيابي ء الکن مالقا آن. شلوا ماتبیم 
ال عواصم الدول اغايدة ؛ وبخاصة منبا 
نيويورك التي ر کزوا جبودم ونشاطیم فیبا 
لأن هم في الولایات التحدة بضعة ملايين من 
الببود بينهم عده كبير من رج‌ال الدولة 
العظام ومن اصحاب الاعال الكبيرة ؛ وم 
ممماوا لندن فحعلوها احور الذي تدور فيه 
[لثارضات الصپیونیة- الانتیة ق سيل 
تقيق سلسم لتا ون : 

| تظاهر الصبيوئية » قبل عام ۱۹۱۷ 
یا من الفريقين المتحاربين على الآخر + 
حفظاً لكفة توازنا ؛ في وقت لم تكن الغلبة 
لأي منها واضحة . فقد كان الزعاء الصباینة 
يفا وضو نالأ تراكوالألان من جبة »و الانكليز 
والأمريكان من جبة أخرى في آن واحد . 
وكان كل من العسکرین المتحار ين يسايق 
الآخر ال خطب ودم ؛ بفضل مایظاهرم 
من قوى هودية مادية وأديبة في ختلف إغاء 


)۱ الدكتور اد طربين : تارييخ القضية الفلسطينية » ص ۲۲ - ۰۲۳ عن كتاب 
حقائق عن قضبة فلسطين » من منشورات افىثة العربية العلیا . 


۱۳ 


العالم . وقد ظفروا ؛ بفضل, الضغط الان 
- اللمساوي على الأتراك » وتوسط السفیر 
الامريكي ( الهودي « هتري مورغنتو » ) 
لدى الباب العالي » بوعد من الحكو مةالعئائية 
بان بسمح یبود - بعد نباية ارب - بانشاء 
شركة ذات امتبازات واسعة تتول تسيل 
ال مجرة اليپودية الى فلسطین (۱) 1 

غير أن دخول المنرال اللني اللفلسطين» 
قبل أن تصدق اطکومة العئانية الوعد نبائياً» 
جعله عدم النفع والقيمبة بنظر الیبود 
لأسا وام انو 
حصاوا على تصريح بلفور اثر مفاوضات 
ناححة مع الحكومة الانكليزية . 

كان زكاء الصبيونيةالبارزون على اتصال 
دام - منذ بداية الكرب ‏ برجال الحم في 
انکلترا . فاستطاعوا اهم من مركز عتاز 
- ومعظمهم من علية القوم کللورد إدمون 
روتشلد ( الثدي الشبير ) ». والدکتور 
وایزمن ( عام الکیمیاء ).ونعوم‌س و کولوف 
( السياسي اللبق ) » وبة ختار قمن‌الکتاب 
والصحفیین ورجالالسياسية کالستر هربرت 
تعوئل » ولاندمن » و کوهن » وساشر - 
أن يلوا المسألة الصبيونبة ال الرموق في 
نظر المسؤولين الانكليز » ويكسبوا عطف 
الحكومة الانكليزية وثقتما وحدبها على ماني 
الود القومبة . 


دات الحادثات غير الرسمية اين زعاء 


في نفس الوقت - قد 


بعض الوزراء الاتكيز منذتفرين 
5 وف مقادلة جر ت دين «هر برت 


الصبيونبة وبعض 
الثاني ٠۹١ ٤‏ 
صموثيل » - وکان ثول رئا سة اس الحكومة 
اخلية ف اكومة "اللو e‏ 
وبين السر « ادوار غراي » وزير الخارجية 
( سلف اللورد بلفور ) ؛ قال صوئیل 
لغراي : « قد تخلق هذه ارب قريساً 
مناسبات عديدة لتحقیق مطالب الیپوه في 
أقامة دولة پودية في فلسطن ‏ فان حققت 
هذه المطالب على يد بريطافيا کسبنا عطف 
الملابين من الييود النتشرین في جمبع , اقطار 
العام » واوجدنا على مقرية من مصر ومن 
قناة السويس دولة جديدة موالية لا » . 
فوعده بتأسد هذه الفكرة » وآضاف سائلاً 
۶ اذا كان الصبيونيون یکتفون بفلسطين 
أم بطالبون‌سورية انضاً »فأجاب با نالقناعة 
أولى « لأن في سورية مدناً كبيروتودمشق 
تكثر فیا العناصر غير الهودية بحيث يصبح 
من الصعب تشلبا 
أن تقوم في المناطق السورية الأخرى دولة 
أوردية کفرنسا مثلا . وأما فلسطین‌فلاجسن 
منحبا الاستقلال السيامي في الوقت الحاضر 
لأن اكثرية سكانها من غير اليو دو أ نالأفضل 
أن توضع تحت الماية البريطانية . » وفي 


. و لکن‌من رأ يالصببونية 


کانون الثاني ۰ قدم « هريرت صویل » 
مذ كرثه عن « مستقبل فلسطین » ووزع 
فسخاً منها على زملائه اعضاء الوزارة وعلى 
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النواب مقترحا مشروع تأسيس « دولة 
مودية » في فلسطين تستوعب بضعة ملاین 
من یبود آوربة وتکون تحت اقراف الدولة 
البريطانية ۱(۰) 

لقد التقت في الواقع اهداف الصبیو نبة 
بالمطامع البربطانة وخططاتهبا في الشرق 
العربي لقاء أسفر عنه « تصریح بلفور » ۰ 
ذلك أن السياسة البريطائية في مصر كانت 
ترى إن التحك في شوون القطر المصري 
لاي إلا إذا اقذت فلسطين وسورية قاعدة 
دفاعية » وأن شه جزيزة سيناء لم تكن 


لتفي بالغاية المنشودة . وهکذا ووفقاً لهذا 


اغطط أقر اللوره غراي ولوید جورج فی 
عام ه ۱٩۱‏ المشروع الذي وضعته القيادة 
العليا الانكليزية في مصر والقاضي بضم 
فلسطين إلى الامبراطورية . لكن سياسة 
الحكومة الانكلينية الا کرة رأت أن من 
الحكة أن تخفي هذه الخطة وراء ستار انسافي 
فى مصلحة الیهود المضطبدين » فاستعملت 
منتبى ما اوقت من دهاء کي لاتنص اتفاقيات 
سایکس - بكو إلا على انشاء ادارة دولية 
في فلسطين » ووقفت‌آماممطا مع الفرنسين 
في جعل فلسطين شین المناطق السورية 
الممنوحة للم (۲) . 

ومع ذلك ! تشأ انكلترا ان تبذل عطاءها 
هذا دون منفعة آنبة مقايلة » ذلك ان الطلفاء 


كائوا بحاجة إلى دعم الهود عالهم من قوی 
سياسية وادبية ؛ لاسرا في الولايات المتحدة 
الامريكية » اذ پستطیعون دفعبا الى إغاة 
موقف ملامٌ الحلفاء في الحرب الدائرة . لذلك 
فان|نكاتر] ‏ مع استعد ادها لتحقيق رغبات 
الصباشة - أخذت تساومم لتكسبهم ال 
جانیبا فيالخرب»فراحت تنوه هم بالصاعب 
التي تقف دون مطالهم ؛ آملا بان بلقوا 
بانفسيم في احضانا » فتستعين بهم في استالة 
الولايات التحدة إلى الدخول فعا في اطرب؛ 
وال الغاء تدويل فلسطين في آن واحد. 
وبدأت فع لا في التذاكر مع حليفاتها من 
الدول الغربية حول مطالب الصبيونية في 
فلسطين »,واستمزجت أو اوا 
في الملوضوع بذ كر ةمؤرخة فيم ۱۹۱۰/۳/۱ 
بينت فيا أن إجابة مطالب الصهيونية 
بكسب اللفاء تأييد الیهود فيالولاياتالمتحدة 
وف اوربا الشرقية » واقترحت الاعتداف هم 
بحق ادارة شوّون فلسطین الداخلية حالما 
بصبح عددم فيها كافياً » ونوهت بان تدویل 
فلسطين بلاق معا ضة شديدة من قبل| كثرية 
اليود . 1 

كان اطلفاء عام ۱۹۱5 في ضيق ملموس» 
ووضعهم من الناحية الحربية غير مرض بل 
يتزايد خطره باستمرار » فاستحوة على 
نفوسمم القاق وبدأوا بتلبفون على تدخل 


۱۸ نجيب صدقة : قضية فلسطين » ص ۲۰ - ۲۲ 
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جو كت 


الولایات المتحدة إلى جانيم ؛ لاسيا وان 
اتصالاعم معبا لم تحقق كثيراً من الامال 
المعقودة عليبا »> وان التقاربر الواردة من 
الولایات التحدة كافت تشبر ,إلى مبول قوية 
موالية لالان لدی کار أرباب‌المنوك الأثریاء 
من الببود ۰ والسوتات باب الکبری 
ومعظم |اصحایبا من صل آلاني» ولد ىالصحفيين 
الذين بعملون بوحي منم . والعقفدة التي 
یعانون مها هي وجوه روسیا إلى حانب 
اطلقاء ينا | تزل دماء الاضطمادات الروسية 
للود عام ۱۸۸۲ تتراعی امام أعين الیبود 
الامر یکین . 

غير أن تو سط المدعو «حیمس مالکول» 
الابرانی الجنسية » الأرمني الأصل - الذي 
كان عضواً في الوفد الأرمني القومي الذي 
عبد اليه بتولي مصالح الأرمن ابان الحرب 
وبعدها فاتغذ لندن مركزاً له س قد هون 
الأمر ؛ اذ كان لالکوم صداقات قويةوعريقة 
مع اليبو » ورعا قد باع نفسه الهم . فاتصل 
بالسر مارك ساكس . صاحب الفضل فينقل 
نشاط الصبايئة ومفاوضاتم ال الصعيد 
ارسمي عندما أصبح سكرتيراً لوزارة 
ارب ؛ وفي تذليل العقبات أماهبم » فافیمه 
هذا الطريقة الي بستطاع بها كسب البهوه 
الامریکنین إلى جائب اطلفاء » ونببه إلى أن 
اثرياء اليبوه وحاخاميم الموجودين فيانكاتر| 
لبسو | الزعناه القيقين للشعب اليمودي » کا 


| بيه إلى اهمية ار كة الصبيونية ووجوب 


ارضاء هذه اطر كة منح فلسطين للیبود . 


في هذه الرحلة پستوقف النظر الدور 
الذي لعبه السر مارك سایکس ( الذي وقع 
معاهدة سايكس - بیکو من الجانب 
الانكليزي ) في خدمة الصالح البريطانية 
والصبيونية في آن واحد » ذلك ان‌الصهیو نبة 
كانت قد اوقعته في حبائلبا فبدأ مع مالکوم 
في استعراض الموقف » واتفقت وحبةنظرهها 
حول وقوف اتفاقية سایکس - بیکو ( في 
عاولة لالغاء تدويل فلسطين و يحف بعد 
مداد هذه الاتفاقية ) عقبة كأداء في سبيل 
استالة الود إلى حانب اطلفاء . ثم اتصل 
باککس الشخصيات النويطاثة. الشساروة 
وحصل على وعد منم بان ول مالكوم 
مفاوضة الیپود - باسم الحلقاء ‏ على اساس 
اعطائم فلسطينو طنا قومياً م لقاءمسا عدتهم 
الحلفاء بنغوذم لدى الولايات المتحدة»باعتبار 
إن « فلسطين هي أن التأسد اليودي » . 

شرع مالکو/ بالعمل بادثاً بالاتفاق مع 
المستر « غرينبرغ »» وهو يبودي كانيتوللى 
رئاسة ترير الجريدة الييودية « جويش 
کروننکل » ۰ مم بالاجتاع مع الدكتور 
وايزمن » وبالمستر سوكولوف وغيرهما من 
الز#اء الصییونیین؛وابلغي ما كلفته به وزارة 
ألحربالبريطانية. وبعد ان‌استوثق الدكتور 
وابزمن منه بان اشکومة عازمة بصور قحدية 
على أن تعد اليبود بفلسطین » مقایل ماتطلبه 
من مساعدة يبود الولایات التحدة » صافحه 


ل ل لا 


وطلب منه إن جمعه بالمستر سانکس؛ م قت 
المقابلة بين هذا وبين آخرین من كبار زعماء 
الصببونية» واسفرت عناتفاق مدي للمسألة 
مرعان ما أبلغ برقا الى الزعم الصہيوني 
الامر بكي القاضي « اوس برئديس » ۰ 
الصديق أحمم لارئيس ولسن رئيس جبورية 
الولايات التحدة. كما جرت عادثات اخرى 
في تلف وزارات الدولة شبدها الدكتور 
وابزمن واسفرت عن تفام عام اطلق عليه 
اسم« تابن » (الجانتلان) وهو بقضي 
« بان يعمل الصبیوئیوت لضان عطف اليبود 
الفعلي على قضية الخلفاء وتأبيدم ها لا سيا في 
الولایات المتحدة ۰ مقايل ان تقوم الوزارة 
البديطانية مساعدة الیپوه على الفوز 
يفلسطين )١(‏ : 

وفيهذه الظروف!للاسمة لم يضن الد کتور 
وايزمن بتضحية منافعه الشخصية في سبيل 
اجاح القضية» ففي مقائل تقدعه خدمةعلمية 
للحلفاء( ۲ ) ساعدتم في صنع المتفجرات » 
استنح الفر صة لیعرض مط الب قومه على 
المستر «لوید حورج» الذي اتصل ده وأبلغه 
آن‌اطکومة الپرطاننة تريد ان تقدم له مكافأة 
شخصية تتناسب مع ماقدمه من‌خدمة علمية 
قيمة للحلفاء في الحرب فأحاب وایزمن قائلا: 


« أنا لا اطلب شقا لنفسي ... » بل اریه 
ان تفعاوا شيثاً من أجل شعي » ؛ وأخذ 
يشرحله آماله بعودة البپودال فلسطنو حتلرا 
وطناً قومياً هم فوعده لويد جورج خبرآ؛ 
وعندما استم رئاسة الوزارة في كانون الاول 
5 إبحث الأمر ملا مع المستر بلفور 
وزير الخارجية الجديد الذي ابدى تفبماً 
وعطفاً على المسألة الببودية (۳) . قال لويد 
جورج في مذكراته : « وها أننا كنا راغنين 
في ان يكون البہود سنداً لنا لدى الدول 
احايدة > لا سيا الولايات المتحدة » فقد کلف 
الد کتور وابزمن بان يكو نعلى اتصال‌ساشر 
مع وزارة الخارجية » ۰ 

بعد أن وصلت قضية التآمر على عروية 
فلسطين إلى هذه النقطة كان عليها إن تواحه 
عقبات اخرى منبا معارضة یبود فرنسا 
وانکلتدا غير الصميو نيبن مخططات الصبامنة» 
و مسألة الحصول على موافقة الحكومتين 
الافر نسبة والايطالية وتأييد الفاتتکان والغاء 
تدويل فلسطين الذي اقرته اتفاقية سانكس- 
بيكو . فأخذ كل من مالکوم وساركس 
وسو كولوف -لى عاتقېم تذلیلبا » واتجبوا 
إلى فرنسا حيث استطاعوا احباط معارضة 
مود فر نسا الذين عثليم « الاغاد الاسرائيلي» 


(۱) علة الرائد العري الكويتية » عدد قوز ۰۱۹۰۲ من نس وثيقة تاريخية بقل جيمس 


مالکوم ترجة خبري جاد . 


(۲) استخراج ماهة الأسیتون من بعض الحبوب بعد ان تعذر استيرادها من امریکا , 
Guerre ' pp. 52 - 7 (¥)‏ عل LOYD george , Mém oires‏ 


عد 6۷ اعت 


العالمي ذو النفوة الكبير ¿ والذين كانوا 


يبذلون كل جمد لتحطم المشروع الصبيوفي » ' 


فاستطاع مالکو آنپنتصر عليهم ها بذله من 
|سالیب‌التمو یه والکذب» وبذلك فو تعليم 
فرصة التدخل في المفاوضات التي جر تبين 
مثلي الصبايئة والسیاسیین الافرنسيين والي 
اسفرت عن كسب فر نسا إلى جانب القضبة 
الصيبونية . 

أما ايطاليا والفاتيتكان فقد توحه 
سو كولوفاليها » واتصل بالبابا وصدر بلاغ 
ر سمی عن‌مقابلته معه حاء فيبا أن البابا قال 
ار « ان الفاتيكانوالببود سيكونان 
على علاقات من ال وار الطیب في فلسطين ». 
كما استقبل وزير خارجية ابطالیا البارون 
« سونینو »: الستر سوكولوف بتساء على 
الترتینات التي اقذت مسقاً في السفارة 
الايطالية في لندث بعر فة مالکوم وسایکس 
وقت جنع الخطوات يعر فة القاضي براندیس 
التامة وموافقته ۰ أذ كان هناك اتصال برقي 
مستمر ببنه ودين الاڪ تور وايزمن )١(‏ . 
ولعل ام نتيجة توصل اليما سو كولوف في 
العا صتین‌الافر نسبة والايطالية جلالافر نسين 
والابطالين على التنازل عن فكرة تدويل 
فلسطين وعدم اعتراضها على انشاء الوطن 
القومي لليبود فیبا (۲) . 

لقد آتت الود المبذولة رتا من مخول 


(۱) الرائد العربي » وثيقة مالکول . 


الولايات المتحدة الحرب في جانب الحلفاء في 
رببع ۰۱۹۱۷ لکن بعض النکسات‌توالت 
فأدت ای تأجيل البتفي اعطاء الوعد النتظر 
للود ؛ ذلك ان الوزارة الانكايزية شغلت 
ببعض الاندحار ات العسكرية البريةوالبحرية 
التي وقعت في ذلك العام » فصرفتها عن 
الاهتام مشكاة فلسطين والييوه . وزاه الامر 
سوءاً نشاط يبو د|نكاتر! المعار ضبن للصبيونية 
واحتحاجهم على مابلغيم من عزم الحكومة 
البريطاتية على اتباغ سياسة موّیدة للصببونية 
في فلسطين . فاصدر ت اللجنة الختلطة ال لغة 
مخ الا سا الييودي الانكايذي 1 
وعلس النتخبن الود ( وها النظمتان 
الهوديتان العارضتان )۰ ساناً شحبت 
فيه إعطاء حقوق سياسية ليهو د في فلسطین؛ 
بل الاقتصار على الاعتراف هم فها بالتقالید 
التار ية وباطرية الدنية والدينية وبحقوق 
مساوية لقوق سکان فلسطين الآخرين ۰ 
وتسبيل السبل المعقولة للبجرة والاستمار 
اماميم ۰ واحتحت على قول النظرية 
الصبيوننة بان اليمود بکونون أمة واحدة 


" لاوطن هم ولیس في وسعبم ان عتزجوا مع 


الاقوام القاطنين معهم لاسباب سياسية 
وقومبة » ذلك لأن اللحنة تعتبر ان الود 
لحك وی عات دنه فى یاو 
هع اقرانبم الوطنبین من اي دين کانوا وف 


۲ نجبب صدقة » نفس الصدر » ص ۲ . 
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ای باد يقطنونه جنباً جنب وایام ؛ وان 
الیپودية دين وليس ذا علاقة بالسياسة .)١(‏ 

لكن الجبود الصبيونية بذلت لواحبة 
هذه ال ركة بنشر ردوه فورية صادرة عن 
.رئيس الحاخامين الدكتور هرتز واللوره 
روتشلد والدكتور وابزمن . کا اعدت حلة 
مريعة تغلغلت في اوساط الشخین حلت 
اش على قاذ قران مويه لسوتي 
باغلسة كبيرة ادی صدوره ال استقالة 


رگسه وتاه » فأسرعت جريدة « التاعز » 


إلى نقل الخبر فوراً > وحذت حذوها بقبة 
االصحف البربطانية نما ترك انطباعاً قویا لدى 
التكومة البريطانية التي قررت اخيراً 
استشارة زعاء اليود في انکتدا قبل اتحاذ 
قرارها الأخير . ولكن القلق كان سود 
الاوساط الصیبوتبة لعلمبا بان الیپوه 
المناهضين للصبيونية کانو| اعظم قوة من 
الصباينة في لندن . وقد بعثت وزارةاطرب 
بالسؤال الىثانية اشخاصم: ليونار د كوهن ؛ 
کاود مونتفيوري » السر ستوارت صوئیل؛ 
السر فيليب ماغنس » اللورد روتشاد »الستر 
سو کولوف » الد کتور وابزمن بالاضافة ال 
ال کتور هرتز رئيس الحاخامين . 
ثلاثة منم : مونتفيوري و کوهن وماغنس 


وقد رد 


ردا قوياً يعار ضون صدور الوعد . وبينا 
كات المر ستوارت صموگیل شقيق "هربرت 
صوئیل قليل التجمس له - مع أنه يريد 


العرفة ل 


صدوره ‏ جاء ره رئيس اللاخامين مؤيداً 
له کل التأید » فكان له بذلك أثر قوي في 
قناع الوزارة بان الوعد المقترح سیقابل 
با ماس من غالسة الهود في بريطائيا . 

وقد رافق الجبود النقواة على النطاق 
ارسمي اصدار الکتب. والمنشورات 
والمطبوعات والرائد والقالات ال رکزة 
لتي كان يكتبها حباية الفکر »والاتصالات 
لثيئة بالعلیاء والفکرین وغبرم عا كان له 
أثر كبير ني تحويل عده كبير من الرجال 
لمبمين إلى اصدقاء في جانب الصبيونية . 

وهکذا بعد إن اختمرت الفكرة لدى 
لوزارة البريطانية ارتأى الاورد بلفور الذي 
طولب من قبل زتماء الصببيونية خاد 
لتصریح الموعود بان تبيء المنظمةالصببونية 
مشروعاً لنص هذا التصرييح » فتألفت نة 
سياسية من الز اء الصباينة شرع تفي الاتصال 


مع يبود آمریکا بحيث كانت النصوص تدرس 
وتناقش وتعدل في الولايات التحدة وی 
نکلتدا وتعرض بصورة غير رسمية على 
البيت الابيض وعلى وزارة الخارجية 
لبريطانية إلى ان إتفقت الاطراف الثلاثة 
على نض موحد اعتبرت فيه فلسطين باجعرا 
وطناً قوماً لايبود واعتدف هم فيه بحق 
نشاء حياة قومية في ظل «اية تنظم يعد 
لنص عند انعقاد مقر الصاح . 


غير ان 
هذا النص عندما عرض على شل الهوه غير 
الصبيونيين في انکلترا جلوا عليه جلة عنيفة 


ال ج . ديف . لودر : القول ای في تاريخ سورية وفلسطين والعراق ( ترجة نزیه 
المؤيد العظم ) ۰ ص ۱۹-۱۹۲ »> من نفس السبان نفسه . 


بت هو تس 


وردوه برمته لاحتواثه على مايشير الى 
« قومية ممودية » بنا م بعتبرون أناليرودية 
جره دبن » وكان خوفیم من تكوين الوطن 
القومي واطلاق الحجرة اليه وخلق النسية 
اليو دية إن تضطرم الدول التي بقطنوا الى 
اعتناقبا واهحرة القسرية إلى فلسطين . لذلك 
كانت رغبتهم ان يقتصر التصريح على نص 
« انشاء موطن ودي في فلسطين » » وان 
يحتوي على فقرة تضمن للود المقيمين 
خارج فلسطين حقوقیم المستمرة وحرياتهم 
في الاوطان التي يقطئونما . وهكذا ‏ بعد 
تعديلات واخذ ورد ومداولات بين انكترا 
والولايات التحدة ‏ قخضت الاحثات 
عن النص النبائي العروف الذي صدر بشکل 
کتاب موجه اللورد بلقور ال اللورد 
روتشاد » وقریء اثناء خطبة القاها الوزير 
في ملس العموم في ۲ تشرين الثاني ۰۱۹۱۷ 
اي قبل سقوط القدس ند اطلفاء 


سضعة أيام . 


أما مناقشة التصرييح واقراره في ملس 
الوزراء فا يستغرق اکثر من س دقائق 
شرج بلفور ازملاثه خلاها أهية الو عديظريقة 
معتعة قفوو تأده کل من اللورد ملثر ؛ 
والستر سمطس » ولوید جورج + وانتبی 
اجلس إلى قرار جاعي في الوضوع . وبعد 
ا خرج مارك سابکس من غاس 
الوزراء » وکان بنتظره .في رواق وزارة 


ارب کل من وایزمن ومالکوم ؛ وهتف 


يكامة « الرمز » التفق علیبا باعلی صوته 
قائلا : « حاء المولود صبياً » . 


تحليل التصر یح : 

لاجدال في ان التصريح قد صيغبشكل 
قصد منه أن يضم تعبدات غامضة ؛ وأن 
يكون من المرونة بحيث بتكيف في المستقبل 
مع مقتضيات الظروف السياسية الطارئة . 

ولاحظ ان الوطن القومي الذي منحته 
انکلترا للببوه لم تكن يعني «الدولة السبودیة» 
بصراحة » لامعا رضة منبا لأماني الصبيونية» 
ولامراعاة للطوائف الاخری القاطنتة فى 
فاسطین "۰ وذلك ان جره ذکر « الوطن 
القومي » معناه الاحراف خو وحبة النظار 
الصبيونية . ولولا خوفبا من ان تزج نفسما 
في خلافات الهو د الداخلبة من‌صباننةقو سین 
وود اقدميين واندماحسین لا ترددت في 
منح اليبوه حق تأسيس « الدولة الهودية » 
في فلسطين » تلك الدولة التي لم يكن حنق 
الصباينة بريدون اقامتبا فوراً نیم کنوا 
أقلية فيا آنذاك . ومع ذلك فقد اعتبر 
لصباينة إن التصريح يعني «الدولة اليبودية» 
بعينها » ولكن حینا تسنیح الفر صةلاقامتہاء 
فقد حاء في حاضرة القاها أله کتور وایزمن » 
لشرح أهداف الصبيونية في نیسان ۱۹۱۷ 
( اي قبل منح التصریح بعدة اشبر )قوله: 
ن الکثبرن من اصدقائنا بنتظرون إنتشاد 
لدولة الببودية حالا » ولکن الطلعین على 


سير الامور بعلمون أن تنفيذ مثل هذا 


= ۱6 س 


اشروع «تعذر في الوقت الحاضر . أجل ان 
مدفنا لابزال « الدولة اليرودية » ولكنباوغ 
هذا الهدف لابأتي دفعة واحدة » بل يجري 
على مراحل متعددةاولاهاان توضع فلسطين 
تحت جاية دولة صديقة »> كبريطانيا مثلا + 
تسبل لنا المجرة والسکن وقکننا من #ضير 
الجباز الاداري‌اللازملبلوغ هدفنا . واستطيع 
إن اصرح بان الحكومة البريطانية موافةةعلى 
هذه اة وة لتسپیل تنفیذها (۱ ]هد 
يي حاء في تصریح للوره بلفور بان التصریح 
لاتضمن بالضرووة « تأسيسا قريباً لدولة 
بهودية مستقلة » لأن الدولة الستقلة لاترل 
واغا تنشأ ببطء وتدر يجا »»وهو بهذا لابنفي 
تكوين « الدولة السپودية » في الستقبل . وم 
چ اللوره کورزن عن‌هذا امعنى بتفسيره 
« الوطن القومي » بأنه يعني «تشکیل کیان 
سيامي مؤلف من الیبود وکهه اليبود 
ویدار لمصلحة اليبوه »(؟). 

و الواقعان‌التصر بح مل‌طابع اللاأخلاقية 
السياسية بکل محانیها » وهوالف قام اخالفة 
لاتفاقية امسن - مکا هون التي وعدت 
العرب باستقلال البلا العربية » والي لیس 
فيا ية اشارة لاستثناء فلسطین في الخطط 
الذي عرضه الشريف حسین على آنکلترا» ينا 


050 جيب صدقة : نفس المصدر + ص ۵ ۲ . 


قد اشاورت إلى استثت-اء الساحل السوري 
غرب حلب وحص «دمشق أصلحة فر نسا . 
هذا فضلا عن إن التصريح قد تجاحل إن في 
فلسطين شعباً عربياً بشكل اكثر من ۲ ١‏ مثلا 
من عدد اليبودالقاطنين فيا لم تراع له حقوقه 
السياسية .. وعندما حفظ التصريح للطوائف 
غير الو دية حقوقبا الددنية والدثية فقط ۸ 
بذ کر العرب حت باسميم بين هذه الطوائف 
وکام الفرع والیبوه م الأصل با هو قد 
آلح على حقوق الييود السياسية في الدول 
الاور ببةم ع نم اقليةفيها ( ).ومن لا |خلاقیته 
أنه أعطي دون أن تَوخف وحبة نظر سكن 
فلسطينالعرب.وم أصحاب الأر ض الحقيقيون 
فا » کا م يؤخذ رأي أحد منزءاءالعرب» 
ولا التفت التفاوضون مرة واحصدة ال 
مايمكن إن تتعرض لهمصلحةالعر بن فلسطین 
من ضرر ينتج عن منح التطريتح » بل كان 
العکس هو الصحيح أذ إخذت جبوة 
الدكتور وانزمن تنصب على التأثير فیاعصاب 
« مارك سايكس » أثناء مباحثاته مع المسيو 
جورج بكو الافردني حول تقسم المنطقة 
العربية » خوفاً من أن بعل البرنامجالييودي 
ملحقاً للقضية العربية التي يعالجبا + أو بالتالي 
خوفاً من تال مصالح الييود في فلسطين 


5 الدكتور نو رالدين حاطوم : محاضرات غير منشووة عن الدولة العثانية وأوربا في 


الحرب العالمية الأولى . 


68 اكرم زعيتر + القضية الفلسطينية » ص ٤۷‏ . 


5 E۷ 


خلال بحث هذه القضية »> وهذا ما حعله تج 
على أتفاقية ساكس - بیکو عندما عل بها . 
وقد وصل وابزمن إلى غانته في تروش 
سایکس اذ نراه يسجل في ص ۲۳۸ من 
مذ کر اته : « أن سایکس دخل فيمفاوضات 
مع الصبيونيين دون ان بکلموم عن اتفاقية 
سایکس - بيكو واته كان بعدل موقفه 
لمصلحة الصبيونية هادفاً إلى مر اجعةالاتفاقية 
کي تتسع طالب السییونیین(۱) » . 
خلاصة القولأنهبإعطاء انكاترة لتصريح 
بلفور فازت الصبيونية بغابتها القومية 
المنشودة » غير ان انكلتر! من جبتها م وقد 
وهبت أرضا لبقت ملکاً ها قد. یت 
يفسها ضريت عدة عصافير بحجر واحد : 
فبي قد ربمتعطف اليبود في العالم أجع » 
وخلقت العداء العربي - الامرائبلي في المنطقة 
فوضعت بذلك عقبة كأداء فيطريق الوحدة 
العربية لاسيا بشطرها العام العربي الافريقي 
كق الاسوي » ومبدت السبيل لانشاء سكة 
حدیدحیفا - الخليج العربي (التي کانت‌تدور 
في خباها وم تتحقق ) ۰ وآمنت شر الخطر 


على نفطالموصل؛ ومتنت‌خفار ةقناةالسویس 
وسلامتها » وانشأت درعاً يقي مصر من 
اهجوم الخارجي» واقامتاطرس‌الاستماري 
في الساحل الشرقي للبحر الامش التوسط » 
واخیراً حققت حل اللورد كتشتز العتمد 


' السامي البريطاني فيمصرباقا م ةحز ام استر اتيي 


في منطقة الشرق الاوسط ضد الحطر الالاني 
والروسي الذي كان يتراءى إمام السياسة 
الانكليزية حمنذاك» حينا لم تکن الحر بالعالمية 
الاول قد وضعت اوزارها بعد » ول تكن 
جيوش العغانیین وحلفائم الالان قد طردت 
من سورية . 

وأذا كانت هذه الدراسة قد اقتصرت على 
وعد بلفور وییان الظروف الى احاطت 
عنصه » واوضحت صفحة من صفحات 
التآمر على عروبة فلسطین» فلأنهذ! التصریح 
هو آساس‌البلاه وجذر الثرالذي(حاق مشعب 
آمن في دياره فنکل به وشرده ليقم على 
انقاض كيانه دولةهخيلة خلقت ني‌هذه النطقة 
لتك وک كيزة لاستمار إو]لة لین ادوم 


والسلام في منطقة الشرق العربي دأمره . 


(۱) الدكتور اجد طربين ٠‏ تاريخ القضية الفلسطينية .ص (۱-۲٩‏ . 


جات الخطيطالشوري 


مناسة انعقاد حلقة البحوث 
والدراسات حول واقع التخطيط 
وتطوره في سورية » ف المو كز 
الثقاني العربي بدمشق(*) . 

افتتح الدكتور عبدالوهاب خباطة 
الأمين العام لوزارة التخطيط اللقة 
بالكلمة التالية : 

يسعدني أن ارحب بک في هذها طلقة 
التخطيطية التي تعتبر مثابة تحربة رائدةفي 


توب وتتیع: 
الدكورّالوماتخياطة 


قطرنا . واي لأشكر السدات والسادة 
الحاضرين على تكرمهم بشار كتنا 
الوجدانية وتلستهم هذه الدعوة آملا ان 
تستمر مشار كتهم الاحابية وتضحيتهم 
حتى الوم الاخير من أيامهذه اطلقةلي 
نستطيع ان نطلع على آراء اکر عدد 
من المبتمين بشوّون بادا الاقتصادية 
والاجتاعية ولكي نستطيع ان تنقل الى 
رواد هذه اطلقة الكرام مالدينا من 
تحارب ومشا كل وتساؤلات 9 


0# براجع بحث الدكتور هشام متولي حول التخطيط في الجتمعات التخلفة - في باب‌العلوم 


الاحتاعبة من هذا العدد . 


ار بت 


عندمابادرت وتزارة التخظط و اللحنة 
الثقافة في جمعية العاوم الاقتصادية الى 
طرح فكرة اقامة حوار حول واقع 
التخطط لبکون طلعا ازاء التحولات 
الاقتصادية والاحتاعة التي حدئت لدننا» 
فانها كانت تصدر في اقامة هذا الوارعن 
قناعتين : 

١‏ - فاتطلاقنا الاول كان يشتقعن 
ايان عیق بان التخطيط لتنمية له 
دعوقراطة لاختص با اخراء وحدم 
وانغا يحب انتتفاعل فما آراء الشعبعلى 
جميع المبتويات . وتلك هي الوسلة 
الى فصل عل آواء هذا الشعب وان 
نقف على تطلعاته و لنصی: رأمه و طاقاته 
مع التخطط ١‏ 

ومن‌:هتا كانت دعوتتا موتجية الى 
معظم المؤسسات التمشلة القائة ف هذا 
القطر كالتقابات والغرف الاقنصادية 
وتأمل ان تكون هذه العملة فاتحة 
تقلد لمناقثة الخطط التنفذية فى تلف 


فروع الاقتصاد وخاصة في العامل 


ومؤسسات التجارة الارجة واجمعيات 
التعاونة . 

۲ - وقناعتنا الثانة تلقن عن آن 
علة التخطبط هي علة تطورية لاتقف 
عند قالب مدد ولاترضی عنپچ‌اوتکنيك 
محددین بل تسعی الى نقد ذام‌اوالتسامي 
عل انجازانها وتتغلب علی تصلسسات 
الروتتن في مواحمة التطور واطر كىة . 
ومن هنا کت دعوتنا موحمة الى خا 
القر والرأي في قطرا العزیز لكي نغتني 
بارا ېم ونفيد من تجار ہم » ولنا دید 
الثقة بأن تتكرر هذه اللقاءات وارتف 
يستمر هذا النقد الذاتي في مع قطاعات 
اقتصادنا وخاصة في القطاع العام سواء 
اكان ذلك في مدان التخطيط أم في 
قطاعات الادارة والانتاجالاخرىوذلك 
بغمة تقب الأدواء وملاحظة اهدر لتحنب 
الفشل وتعيين الدواء لمعاطة المرضى. 

ولا بد أن تعرض ع آم القضانا 
التي تشغل حيزاً كيرا من ضميرنا والتي 
قد تصلم لالقاء بعض الضوء على اطار 


و 


هذه اطلقة ودورت أت يبكون هذا 
الاطار عددا حصريا مواضيع هذه الندوة 
الني تریدها مداتا لقدح الفکر وحلبة 
امباراة في الاسهام البناء . 

٠‏ تعامون أيها الاخوة ان الطة اة 
الثانة قد أقرت منذ فترة قصيرة . ولقد 
حسدت هذه اطخطة طموح سُعبنا وافاق 
تقدمه الاقتصادي والاجتاعي خلال فترة 
السنوات امس القادمة . 

ولقد آن الاوان لک نلتقط أنفاسنا 
بعد طول الد وقل أت ننغمر من 
حدید في زحة الخطط السنوية والخطط 
التنفيذية الفصلة وننظر من ثمة عالة الى 
هذا اليد الذي تم ونستعرض هذه 
الرا کب الانتاحة التي نتمنی فا آ 
تسیر في قافلة متوا کة ETA‏ 

ولعل؟ تعامون ان الخطة لي 
فقط موعات الشروعات التي ظبرت في 
قانون اطة . ذلك مانسميه اط ة 
الاستئارية وهو يعني الطاقات الانتاجة 
التي ننوي بناءها خلال الخطةالثانة . 


حج | جا جه 


ولست الخطة الاستؤارية رغ متا 
النسة الا جزءا من العمل التخطيطي 
الشامل . ذلك ان أساس هذه الخطة 
لاستاریة اطار عام مفصل محدد 1 
سبتبلك الشعب العر بي في سورية خلال 
خطة وخلال كل سنة من سُنواتها . کا 
محدد هذا الاطارحجم الانفاق الاستهلاي 


الحكومي وححم ادخار وحجم التبادل 
اخارجي » واذا لم تسر هذه المتغيرات 
الأقتصادية غمن الاطر الرسومة 4ا 
أو لم تنح في جعلها تسبر من هذه 
الاطر فان الخطة الاستؤارية معرضة 
ولايد الى اهتزازات وترنحات . ومن 
هنا كان اهتامنا بالساسات الختلفة منمالة 
ونقدية وعمالة وهي موضوعات نقدرآن 
تحتل جزءاً كبيرا من اهتامسم . 

ولعله من الملاسب > ان نطرح 
الاسئلة التالة لنناقشها في صومعة العم 
بقدسة واخلاص الناسکین : ۱ 

۱ - ناذا نلتزم باطة الاستغاربة 
البانة الطاقات الديدة و نضعها فشكل 


قانون مازم ولا ننتقل بسرعة الى و میم 
قانون مازم أيضاً للانتاج القاثم ؟ ان 
زیادة الانتاج القاتم وتشغيل الطاقات 
الموجودة الى اقصى مردودها هو الدعامة 
الثانية 5 التنمية . ذلك ان جوهر التنمة 
هو زيادة الانتاج من سلع وخدمات . 
فاماذا لانجد في خططنا التنفيذية تفصلا 
ملزما لحجوم الانتاج 5 القطاعات القائة 
وتحديدا لستازمات هذا الانتاج من‌مواد 
اولة وقدرة كبربائة ويد عاملة ماهرة 
وغير ماهرة واستیراد للسلع واخبرات ؟ 

۲ - فضة ثانة : لقد حدد قانون 
الخطة ج تعامون حجوماً معينة للانتام 
والدخل وللادخار والاستلاك العام 
والخاص والعالة وللتبادل ا لار جي ولمقادير 
القروض الخارجية . فضلا عن ححوم 
الاستغار ونوعباها في القطاعين العام 
اغا 

ول تتوصل وزارة التخطط الى تعن 
هذه المجوم الا بعد دراسة مستفيضة عن 


العلاقات الاقتصادية في الاضي وبعد 


تعدبلات كثيرة على النموذج الاقتصادي 
الذي نسعی الحصول عليه في نايةا طة . 

والسوّال الآن : كيف نعمل لي 
نحسد هذه الأهداف وضعلا سای 
ماموسة مشهودة نلتزم بها جميعاً ولا ندعها 
أرقاماً في خطة للتمني والرجاء نعرضها 
للخارج ولا نلتصق بها وتلتصق بنا في 
الداخل ؟ 

و كيف نعمل ازیادةالانتاج وتحسينه 
ورفع الانتاجة وتحسين التقنية واثارة 
اوافز اذا كنا نقر اطة بقانون ولا 
ندعم التخطط یوما في کل مظاهره 
ومناطاته ومناحه ونتخده وسيلة للعمل 
واسلوباً لحاة البومة ولتوجه الاقتصاد 
بكامل متغيراته ؟ 

۳ قضة الشة + کف ب أن 
بدار الاقتصاد القومي في ظل الت ركيب 
الاقتصادي الالي ؟ 

لقد حدثت تغيرات أساسيةفي هكا 
الاقتصادي 3 انت تحدث تعدیلات 
جذرية في علاقات الانتاج . ولكن هذا 


۳۲۲ 


التحول الاجتاعي والاقتصادي بطرح في 
حد ذاته مشا کل كثيرة يحب ان نتامسها 
ونعاجها . 

فلكية القطاع العام من وسائل 
الانتاح قد ازدادت زادة هائلة . کا قت 
السطرة على مرافق اقتصادية هامة 
كالصارف والتحارة اخارجبة . 

فكيف يحب أن تم ادازة هدع 
القطاعات التي دخلت في ملكية القطاع 
العام ؟ ومن العلوم ان مثل هذا القرار 
بتصل بالوقف الأول المتعلق باعتبار 
الملكية العامة ملكىة للدولة أو ملكية 
جاعية على الطريقة اليوغوسلافية . 


ان تقرير موقف‌صریح واضح المعالم 


تاه هذه القضة بعتی بالتالي تحدید ساسة؛ 


معنة لطريقة ادارة الانتاج ولعلاقات 
الانتاج . وليس القطاع الزراعي بأقل 
حاجة من القطاع الصناعي اوالتجاري ثل 
هذا الوضوع . 

وكانا بعلم حاجة القطاع العام الى 
سین ادارته وتخطيطه على مستوى 


وا 


الوحدات ابتداء وغل مستوی القطاعات. 
والكليات انتهاء . 

ولست هذه الصعوبات خاصةبقط را 
بل لايد من حدوث مثل هذه الصاعب 
في أي قطر وفي اي تطور من النبوع 
والسعة التي تمت في قطرنا . 

والامر کل الامر هو نی الصالة 
وایماه الاطار املائم لواقعنا وامكناتنا 
دون تحر فيالنقل ودون‌تعلب فيالتقليد. 

ه- ونرتفع بعد هذا الى السؤال 
الكبير التالي : ماهو نوع التخطبط الذي 
رغب في اقامته في بلدنا في ضوء معطياتنا 
الاقتصادية الالة والتطورات المرتقة ؟ 

هل نعتمد اساوبالتخطيط المر كزي 
وندخل الى كل تفاصل الياة الاقتصادية 
ختى حساب کات دبايس شعر النساء 
ام نتيخذ الاسلوباللامر كز ي في التخطط 
ک) فعلت يوغوسلافنا منذ موز من العام 
الماضي وکا ستفعل هنغاريا ويولونيا على 
ماترويه آداب التخطيط ؟ 

ان الجواب على هذا السؤال مرقط 


بطيعة الکبان الاقتصادي القائم کا آنه 
متصل بفلسفة المج لساسة وعندما 
يكون التخطط مر گزیا ییا عن 
الوسائلالنيتستخدم لاوضول ای‌الغادات؟ 
مثال :ذلك هل تعتمد مان نکة السعر 


و استقلالة وحدات الانتاج في حقیق 
الغایات ام هل نطوع السعر ليكو ناحد 
الوسائل الادارية في توجه الاقتصاد 
وادارته ؟ 

لقد طرح اوسکار لانجه منذ ثلاثين 
عاماً شعار اشترا كة السوق :1/0 
اهادم و کان‌قو له موضع سك فيحينه 
رغم السلطان لاد الذي كان يتمتع به 
هذا الاقتصاديالكبير فيييده وؤالعامين 
الاشترا كي وال رأسمالي . الا ان التحرية 
الوغوسلافة والانحاهات الواضحة في 


بعض البلاد الشرقية نحو تقليدها وبذور 
افکار لبرمان في الاتحاد السوفاتي تحمل 
على اعادة التفكير والتروي قبل التسرع 
والقفز المتحمس الى النتائج . 


وساسة الاو والدخول‌هي احنی 


دعائم التخطط الاساسة لأنها مصدر 
الفوانض الاقتصادبة ومعث اطوافز 
المادية لزيادة الانتتاج وغاية الساسة 
الاسترا کة في الاحل الطویل ,اقول: 
ساسة الاجورو الدخول هذه» ك عب 
انتم ؟داخل اي اطر يحب ان تتحرك؟ 
۷ شك انعلاقات الانتاج يحب ان‌تتطور 
و لکن‌ماهي‌السرعة القاسة لهذا التطور؟ 
ان هنالك ضوابط كثيرة وهذه الطلقة 
ستعالج ولا شك هذا الوضوع بشكل 
مستفيض کا نأمل و لعلک تعتبرون‌توازن 
الدخول وحجم السلع وا دمات التاحة 
من الوضوعات التي حسن الوقوف‌عندها 
في هذا المجال . 

٩‏ - نقطة اخرى بحسن بنا تذ كرها 
في هذه الطلقة . 
الى اي دود نتوسع فالتخططو کف 
يحب ان م ذلك؟مثال ذلك : لايد ان 
نبتدىء تخطبط الانتاجولكن أيننحن من 
هذا التخطيط ؟ هل ممم حساب الانتاج 
ومستازماتهعلى مستوىالكليا تو نقف عند 
ذلك ؟أمهل نسيرالى تعبين نوعبات السلع 


س ٤ھ‏ 2 


المتتحة وزمنتها ؟ وهلباستطاعة وحداتنا 
الانتاجة ان تدخل في هذه التفاصيل 
وتلتزم بها ؟ وماهو دور المؤسسات 
النوعة الانتتاجبة التي اصح احدائها 
ضرورةملحة للبدء بعملية خطط الا نتاح؟ 

وتخطبط الاستهلاگ لابقل خطورة 
عن تخطط الانتاج. فمل تری هذه النخبة 
الجتمعةهنا ان نقف في تخطط الاستهلاك 
عند توازن الدخولمع السلع والخدمات 
التاحة ماعدا بعض السلع الاساسية ام 
ندغل في تفصلات قد توصلنا الى حدود 
البطاقات والطوابير ؟ وهل الافضل ان 
يم تحديد الاستهلاك عن طريق السعر 
والضرية ام عن طریق‌الدخول والاجر؟ 

اما تخطط الصادرات والاستيراد 
فيخضع الوتساؤ لاتماثة لتخطيط الانتاج 
والاستهلاكويرتبط بها ارتباط الاصابع 
اد کا مخضع الى نفس القاییس من 
الكفابة والريعة . 

زاح اما امداق "المشجروعات: 
الاستؤارية وتقسمبا واغطاؤها الافضلية 


(ao —‏ سس 


على غيرها فبو موضوع تکنسکی اساسا 
من عرد مساب أن الشررطات يفل 
غيره لاعتبارات العائد الاجتاعي 
او اعتبارات الريحية او للاهتام بتشضل 
اكير عدد من القوی العاملة ام حسن 
التو كيز لاعطاء | كير انتاحة مكنة 
ولو كان ذلك على حساب بعض البطالة ٠‏ 
وهل نفضل الصناعات الثقبلة على اضفة 


ام نعمل توازنا معقولا بينها ؟ 
۸ -ولس التخطط المالي بأقل 


اغسة من الوضوعات السايقة . فکف 
قعقق الاسیبات الفوائض و كف قت 
ان يت توزیع هذه الفوانض ( ضرية 
دخل ‏ ضرببة على الارباح الاستثناية 
ثم التوزيع على صناديق المؤسسة اتلفة 
( الاحتباطية ) - ثم الدخل الشخصي 
لعمال والوظفین ۰ ومخضع هذا الستل 
الشخصي الى میز انةو اقتطاعات التأمينات) 
و کف یم توزیع تمل مواردالمؤسسات 
على التكاليف الحتلفة ( تكاليف التشغیل 
وتشمل تکالف الواد واستهلاك رأس 
المال والفائدة على الاصول الرأس هالة 


الثابتة والعاملة - والرييع الريكاردي - 
وريه لمات 4) ناج ان "الى 
تحديد الاجبزة التي ستقوم بتتفذالتخطط 
ااال ویصورة خاصة تحدید دور 
الصارف کادوات لتنفذ التخطیط 
الال . 
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هذه بعض الموضوعات التي نقترح‌ان 
تولوها من عنایتک وخبر تسم مايلقي عليها 
كثيرا من الضوء . 

واجد من واجبي قبل ان اترك هذا 
المذير ان اتقدم بالشكر والعرفان الى 
لد وزو لتخطط نظرا لا لاقته لذ 
من تشحيع ودعم لعقد هذه احلقة ولا 
خصبا من عنابة ورعاية حفظها 
لسادته . 

وان تلاحظون ان المعالحات 
الاساسة لعظم هذه القضايا قد اننطت 
بزملاه لنا نعتز برهم وعامبم قلوا 


متارعن ختارين التصدی فا و تسج 


في ان اقدم شم باسمي وباسم وزارة 
اتخطط وبامم اللحنة الثقافة عة 
العلوم الاقتصادرة جنس اکر 
والتقدير . 
ولس من سك في ان السادةالعلقن 
والناقدين الذين رضوا ان بأخذوا على 
تقهم تقثيل الجموعة في اثارة أهم القضابا 
تار كين النقاط التفصلية الخاصة للمناقشة 
سيديبون بسهم وافر في نشاط هذه اطلقة 
وقد استعقوا ب ذلك حزیل شكرنا 
وتقديرنا . 
ونظرا للدور الذي بنتظر ان تحتل 
المناقشة العاسة والموضوعة فإننا نشكر 
تیج السوولة هذه الدعوة ونعتير 
ذلك نصراً لهذه التحرية الرائدة » تحرية 
طرح قضایانا العامة الأساسية في حلقات 
تخضع العلر والفکر لتحليل مشا كلف ا 
وانارة طريقنا . 
ولابد لي من التوجه بالشكر الى 
السادة اعضاءا لاحن ةالتحضيرية الذين اسبموا 


جح الا 


معنا عن ايمان وسخاء 5 الاعداد هذه على عاماة النفس وبحث عن اطققة ف 


اللقة لتأتي عققة للآمال . صوامع العم . 
ايها السادة : ان هذه احلقة نقدذاتي لير عل بوت آنل . 
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هج أن هذه الكامة الخصيبة الممتلئقة بالافكار الكبيرة ؛ عصورة في مضق التعاير 
والمصطلحات - تدل في اقل ماتدل عليه » ان الدكتور خباطة قد وضع أصيعه على نقطة 
الانطلاق في التخطيط » ولغلا لدينا نقطة الضعف » على اعتبار إن الخطة لاتزال عندنا عللية 
متسرعة » غير مستندة إلى الفتكرة القاعدة ۰ التي ترسو فوقبا تكوينة اخطة وسياستها . وان 
ماذكره الدكتور عن افكار ( لانجه ) البولوني في ادخال ( السوق ) على الاشتراكية » وها في 
الأصل نقيضان ؛ وماذكره عن افكار لببرمان السوفييتي » عن امخال الحافز الفردي » في ججلة 
العمل الجماعي » وها في الأصل نقيضان - ان ماذكره الد کتورعابر جاجة إلى تفصيل و ايضاح 
ليع رجال التخطيط كيف يشرعون » بآخر مابلغه الفكر الاشتدای من الليونة والمرونة» 
ایدیولوجیا وتمليا . وليتبيأ للمخططين سبيل اثراك القطاع الخاص في جبود القطاع العام » في 
مرحلة الانتقال هذه التي يعيشها حتمعنا - اجتمع العربي عامة ‏ تقيقا لدعوقراطية الخطة »وهي 
دبن آم هدافا »> ودعوقر اطبة الخطة تعني في اقل ماتعنيه حشد چیح أمكانات الشعب حشداً 
طوعياً ول كثر - <اسياً ‏ ليس من احل‌اتقان وضع اخطة » بل لا هو اجدی من ذلك.حسن 
تنفیذها » وجني قطافما ؛ بحيث لابتناقض - كا بقول مثلنا العامي الرائع - حساب السرایا »مع 
حساب القر أيا. .!! 585 وئس التحر بر ج 
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ارب ا لجرو 
۱ معجزة العروبة في العصراحديث 


N 


تحدثت في عدد تشمرین الأول هن 
المعرفة عن ( الأدب الپحري معحزة 
العروبة في المصر الدیث ) وقدمت 
الأدلة على صحة هذا العنوان ‏ ثم 
مضت في عدد تشربن الثاني فسردت 
اجوبة ادياء المهجر وشعرائه تفسيراً 
هذه المعحزة التي قدمبا امهاحوروت 
العرب دون غيره من سائر الماح رين . 

وكان هذا العدد مخصصاً لدارمي 


أعب المبحروا معام بن به »و لكن الاستاذ 
نظير زیتون أديب المبجر الكبيرتاطف 
فأرسل الي جواباً آخر على استفساري 
انشره في مفتتح هذا القسم » وشي بعد 
هذا لنقرأ ما كته الاستاذفؤ ادالثایب 
في هذا العدد »ثم الد كتور عبد الکرم 
الأشتر والأستاذان مدعد الغني حسن 
ویعقوب‌العودات‌والد کتور عردقاق 
في العدد القبل . 


جواب آخر للادیب الاستاذ تير زیتون : 


داهو في ر أي تفسير ظاهرة کون 
المباحر ينالعرب الى امريکةم و حدم 
الذين انتحوا أدباً بلغة الوطن الذي 
فارقوه دون سائر المياحرين الاحانب 
الى بلدان العالم الجديد ؟ 

ج - متی عامنا انه لاسبیل الى المقارنة 
بين حالات المباجر ينالسوريين واللبنانيين 
وحالات الهاجرین الأجانبمن اسبانيين 
وبرتغاليين وابطالین والمانيينوافر نسين 
وارلندیین وسواهم »هان علينا الجواب 
شرح الأسباب التالة : 

وان هحرة هؤلاء الاوريين » 

ومثلهم الاباننون‌والصنون» كانت هجرة 
منظمة ترعاها وتشرف عليها حكومامم 
بالاتفاق مع حكومات امريكة » 
وكان الاختبار بقع في الدرجة الأولىعلى 
العال الزراعن والى جانيم اصحاب 
المبن والصناعات السدویة» وکان بنصرف 
كل واحد الى عمله ومنته فلا تعداها الى 


ت وو کت 


سواها » حتی اذا اشم فم النجاحم 
اتسعت اعماهم وانتقل نشاطیم الىميادين 
اخرى . 

آما المجرة العربية التي اقتصرت على 
الفلسطنن واللبنائيين والسوريين » 
فكانت عل ىالنقيض غير منظمة وغير قانونية 
و كأنها علة تریب بشري » هذه كانت 
حالما في العبد العماني وما تلاه » وکا 
معظم الماجرين بن حرثوا الارض 
وتعاطوا ا مين والعناعاتالبدوية الختلفة» 
ولکنم انصرفوا كليم تقرباً الى التحارة 
مبتدثئين بأيحديتها مع أن من مارسوا هم 
النسبة الصغرى . 

۲- كانت حکومات العالم الحديد 
تحتضن هؤلاء الاجر ين الاجانب وتقطعهم 
الاراضي الزراعة وتذال هم الصاعب 
وتسپل کل اساب العمل والعسشة » کا 
كانت تدفع عنم نفقات السفر الىالموافيه 


البرازيلة ومنها الى اما كن العمل مدفوعة 
يحاحتها الماسة الى الابدي العاملة . 
اما مباجرونا ثما اصابوا سْيئاً من 


هذه الرعاية» لأنهجرتم كانت کاقلناغیر 


منم لا شرف علا كومة ولاترعاها”: 


مؤسسة » فكانت نفقات سفرم الى 
امريكة وسائر تنقلاتهم تصرف حسام 
الخاص » و كثيراً ما نوا ستدننون 
وبرهنون مایلکون » مؤملين آن‌فوزوا 
ما يشتهون في البلد الميمون . 

۳- کان بل لاه الما يالاات 
سفارات وتصلیات وش ركات صيرفة 
وصناعبة وتحارية. ترعاهم وتسدد خطام 
وقول مشروعاتهم الزراعية والصناعية 
والتحارية وسواها » على حين ان مغتريينا 
لم یکن هم من تم بأمرمم أو یدعمیم 
وترفدهم لامادباً رلا دیا » و كأنم في 
غربتهم أيتام » ولکن‌ماناهت هم أقدام » 
بل جاسوا علی موائد العزم والاقدام » 
کراماً واي کرام » وفي الجوانيم حماسة 
وشجاعة وضرام » وفي الواطر كفاح 


وخصام » وفي الغيب كتاب توم ستتولى 
فضه الأيام » وفي القاوب ايان بالستقیل 
الا 

۽ - كان الماجرون الأجانب 
نعمون في اوطانهم باطرية واحضارة 
والنو رو يعتزون شعو مودو هم وجوم 
ويفاخرون باعادم التارخية وفتوحامم 
الحضارية » وحيذا وفدوا على جمبوريات 
الامريكتين ۸ تقع عيونهم واذهاهم على 
شيه جد يد من حربة ومدنية وتمراتف 
وسائر ما الفوه في بلدانهم »ولكن وقعت 
على ارض بكر خصيبة شدتهم الها فکان. 
هم الزرع والضرع » وكانت لهم في المدن 
أبديهم العاملة في مرادين امین والصناعات 
الفيفة الصغيرة » فاقامت في وجوم 
عراقل » ولا ارتدوا لاساً هو علهم 
دخیل »ولامست‌قاويهم وحشةالرحيل » 
ولا صدمتهم الشقات فاستعانوا بالصبر 
اشل.: 

وکانت عالة مپاحرینا العرب عل 
العکس اما فقدو قعت ابصارهم واذهانهم 
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ما قلنا على حضارة جديدة لم بألفوها» 
وعلى نضة عمرانة وثقافة م يعرفوها » 
وعلى تقاليد وعادت اومساللك/بتعودوها» 
وعلى مذاهب ومشارب ۸ بتذوقوها » 
وعلى اتحاهات ودروب وميادين لم 
يسلكوها ولا طرقوهاء وكان عليهم ازاء 
مارأوه ومالمسوه وماتحسسوه ان دسقوا 
الزمن وان يحتازوا مئة سنة او | كثرفي 
بضع سنين»وأن بسدوا الثغرا تليرافقوا 
اطا: اطدیدة > فكان لحم صر اعبم المادي 
والقومي والاجتاعي کا ذ کرنا سابقا» 
اضف الى هذا الصراع العملاقي » مناوأة 
يعض العناصر الطببغية والبشرية » وهي 
اجنبية غيرامريكبةوالديث عایطول. 

ه - ان اصحاب المواهب الفكربة 
المتفتحة من ابناء الشعوب الاوربية » ۸ 
یفکروا قط بالنزوم الى العالم اطدید » 
انم من بناة عصر النبضة وخلفاء اولك 
الرواد المنشئين العباقرة الذين بعثوا 
الفكر من مدفته کا نفضوا عن الكلمة 
غار القرون المظامة فازدهرت الآداب 
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والعلوم والفنون » وصاغوا العام(العصر 
الذهي ) ان لهم فياوطاهم کل ماشتهون 
من شبرة وسلطان ومد . . وم ییون 
لكر امتهم ومكانتهم ان بكو نوا إيضاعة 
بشرية ) برسم التصدیر الى الخارج » في 
حين ان الشعوب المتعددة كانت تستورد 
( بضائعهم ) الأدبية والعسة والفنية. 

وكان من آصعب الصع اب على 
اخوانهم الباجرين أن مخلقوا ادبا محرا 
بلغات اوطانهم الي قطعت سوطاً بعيدا 
في مادين الثقافة والأدبوالاجتاع .واذا 
وات لأحد اماپا ربن موعبةخلاقة 
من فكرية او ادنية او فة عاد الموطنه 
یالما ویتکمل لها معداا ثم کت 
فه . وقدحدًا بعض ادباثنا الجر ينهدا 
اذو فقد عاد جبرانمنالولاياتالمتحدة 
الى بيروت ليدرس العربية في مدرسة 
اكا » واتقل الرضاق الى لار 
حبث تلقى قواعد العربية»وسافر جبران 
الى بارس لمصقل موهبته الفنية وعاد الى 
الولابات اله مه رسالا جا خلب 
العقول شرقا وغربا . 


فالپاحرون الاحانب کانوا اذ 
امن من ان لقو "ادن میب اعات 
اوطانهم لآنه يستحبل عليهم ان بدانوا 
ادباه سُعويهم ولقد ادر كوا هذه اللقيقة 
فتورعوا ولم سخروا بانفسهم. .وما كان 
( للظالع ان يدرك سأو الضليع ) کاقال 
اطربري . 

اما اخواننا الماجحرون فقد كانت 
مواهبهم الفکرية مادة خامية تقريباً او 
هي اسيرة الكتبواطرمانو الاضطباد. 
الاس هو الذييفتقد اطریقوالانعتاق 
والعین التي يغشاها الظلام هي التي تنشد 
النور والاشراق » والبطن الطاوي هو 
الذي بنادي الادام والرقاق » والمقعدهو 
الذي بحث عن ار والانطلاق » 
ولاغوابة بعد هذا اذا تقتحت هه 
الواهب وانطلقت في الباجرالامربکة 
تحت لواء الضاد . 

ولنذ کر عندما ندرس الادبالعربي 
في الهاجر وائره البليغ في الاوطات 


العربية انالادب العربي نی اواخر القرن 


التاسع عشر واوائل العشرين كان بقامي 
ازمة سُدیدة مزمنة تر کته امدآ هامداً 
خامداً » خاوياً تلفه دياجي ستة قرون. 
من‌السطرةالا جنسقوالاستداد والتخاذل. 
والتابعة البلباء والامزامة النحكراء. 
والاتكالية العیاء . لم يكن الفکر 
العربي املا عقها فيهذه اطقة الدهمة» 
ولکن العوامل السياسية الحارجية 
والداخليةوفير اسا فقدان‌السادةالقومة 
والاستقلال واطربة الفکرية » هي التي 
حکمت عله بالتدهور وانمود فا اب 
تحرر من القبود والعوامل السلسة حتی 
مزق الا کفان » وض مبعوناً با بانيا 
خير بننان » منتفضا منطلقاً سْهابا متألقاً 
بينالشبمان» وقد غالب ما آفسده‌الزمان» 
واستوفىمافاته من سلطان» ولس لمكابر 
ان ينتكر على الغربة في امريكة أثرها 
البارز في هذه الانتفاضة والانطلاقة 
والاقرافة . 

وهنا الا بد لثا من الاعتراف بانه لو 
كانت البلدان العربية تتعم مثل الضارة 


0۲ ۱ با 


الاوزنية التي ازدهرت فما العلوم و الا داب 
والفنون ايا ازدهار» وسار الفکر من 
فتح زهار » الى آخر جبار وتفتقت 
العقربات عن ازهار وانوار » نقول لو 
ان اللدان العريية استقدمت مضتا 
الحضارية والعاسة والادبة والفنة قرتاً 
او | کثر ايقبل ما ايتدأتالمحرةالعربية 
الى العالم الجديد » لا كان لامپاجرین على 
مانظن » متسع ازيادة فصل واحد على 
موسوعءة الادب العربي الحديث » اي 
ان شأنهم في هذا الغمار لم يكن الختلف 
عن شأن المباجرين الاجانب الذي اعجرم 
روائعآدايهم عن التأليف بلغاتهم الاصيلة. 
كان رفيقنا جورم حسون معاوف رهه 
الله اديياً موهوباً واسعالثقافة يجاريبلغاء 
المنشئين » غير انه كان مقلا » فقد ير 
العام وهو ( صائم ) عن الكتابة فقل تله 
بوماً : « غريب امرك ياصاح » القلم في 
بدكمطواع نثراً وسّعراً ولك منثقافتك 
الواسعة عربية واجنية مايتمنى بعضه 
كثيرون من کتابنا » فعلام هذا 


مول 


التكاسل ؟ » فابتسم واجاب : « لس, 
هناك من تكاسل » وكل ماني الامر ان 
اقرأ القرآن ونبج البلاغة وعباقرة الكلمة 
العربية » فأتهيب واتورع ويخمد الق ف 
بدي » واقرأ الشعر العربي الاصي-ل. 
چاه وامويآ وعباسيا واندلسياء تجف 
القوافي في دواتي .. » قلنا» اذا كان 
في هذا المواب منتبي التقديس للتراث 
الفكري العربي ففيه ايضاً شيء من 
الاجحاف للفكر وللثقافة الحديثة» ذلك 
ان لكل عصر منبحاً ومقاساً » ولکل 
فکر اسراء ونبواسا» ولکل‌براعة عبيرا 
وانفاساً » ولکل قلب خلجة واحساسا» 
واحزاا واعراسا » ولکل جمال انفاطاً 
واجناساً وحقولاً واغراساً . ولکنه 
تخمده الله برضوانه » على سُدة تخشعه 
وتورعه ترك للفصحى تراثا نفيساً قثل في 
كتابه ( اقاصيص ) وعشرات القالات 
والدراسات المنشورة في لة (العصة ) 
وسوا » فا اطع بعد هتا بالپاجریه 


الاجانب الذين ملأت روائع آذابهم الدنيا؟ 


٩‏ - اذا كان المباجرون الاجانبم 
بستطعوا ان مخلفوا لشعوبهم أديام جربا 
ابداعياً ما صنع الهاجرون الینانیون 
والسوريون - واعحب العجب انه 0 
يغ بين الباجرین الفلسطينيين على 
كثرتهم وانتشارهم في كل امريكة اديب 
مرموق -نقول اذا كاناولئكالباجرون 
م مخلقوا ادياً مبجريا » فقد استطاعوا 
ان مخلقوا سيا من الادب الصحفي 
الرصين » اذ انهم انشأوا عدداً کبرآمن 
اطرائد المتازة » فكان لهذه اطرائد 
المنتشرة في طول العالم اطدید وعرضه 
صحفها الراقة موضوعا ومادة ونوعا 
وحجا . وقد کانت تستكتب کار 
الادناء والسباسین والفکرین الذين 
يتتمون الى اوطانا » ما كانت تستعين 
بالمراسلين الخصوصيين لوافاتها بکل 
ماهم القراء بل كثيرا ماکان يتولى 
رثاسة التحرير كاتب تحرير كير 
ستقدمونه من الوطن تعزيزا لمكانة 
الجريدة ونفوذها ورفع‌مستواهالفكري 
والادبي والمعنوي والسيامي لتضاهي 
كيريات الصحف العالمة . 


ولو سنا ان نوازن بين. صحافتتا 
العربية الپحرية وصحافة الوالي الاجنبة 
لشالت كفتنا ورجحت کفتهم اضعاف 
الراك » والسیب واضم وهو: ان 
حکومات هذه الموالي الاجنبة وسواها 
فخ اوا میا 
بالعونات والمكافآت المالة والمعنوية 
فتنمو وتؤدهر وتؤدي رسالا على 
كل سكل . 

ولعلى لا اعدو الققة اذا قلت ان 
اغلب حکوماتتا العرببة كانت الى عبد 
قريب جدا » سبه عبء ثقيلعلىصحافتنا 
المبجرية التي اخذت نجومها بالأفول بعد 
کفاح ساق طويل » ولكنه مشرق 
نجل ج 

هذا هو حوابي » واذا کنت قد 
امرك بعض الاسپاب » فی سل 
على القراء تصوير. الواقع الذي عاشه 
مغتريونا في العالم الديد بالقارنة الى 
واقع المغتربين الاجانب . 

حص اياول ۱۹۰۷ 


توت 


جواب الاستاذ فؤاد الشايب 


الاخ الاستاذ فرید جحا 

. وبعد فانتي ١‏ کرد 
لك شكري وتقدبري لا تبذله من مبود 
ین في خدمة الادب المبدري » لاحلاله 
مقامه الفكري والقومي في حباة اجتمع 
العر لي الحديد » دفقة نور» وحافز ضة» 


تحة اخوية 


وبادرة خصب وابداع 5 

وقد احسنت کل الاحسانباقدامك 
على استفتاء الرواد من نشروا جناح 
العروبة والعربية في الباجر » فاعزوا 
لذ الب وة العري هووا 
التحديد والابداع صفحة مشرقة في 
تاريخ الادب والفكر عامة 
البحث بالشاهد اي » واسديت بذلك 


. فعززت 


کله معروفاً جميلا لادب بلادك . 
جوابي على سؤال تحقيقك الذي 
وجبته الى بعض العنین بالادبالميجري 
کون مقتضرآ على العناون. الکبری 
والخطوط العرضة » ما قد بصلح. قاعدة 


مح يون + کت 


انطلاق لحث مستفض في یک 
الوضوع » ما اظن الا انك موه 
حقه من الدقة واتفصل . فلنت رکه 
لك وحداڭ 0 

سؤالك : ماهو في دأيج تفسير 
( ظاعرة ) کون الهاجرین العرب ای 
امريكة هم وحدم ‏ من دون سار 
الپاجرن - الذين انتجوا ادباً بلغتهم 
القومية الام . 

وحوابي : 

5 في السده يحب التفتش عن سر 
الظاهرة في جوهر الذات . ان هؤلاء 
الرواد من يحول حولم التحقيق » ثم 
غباقرة . والعبقرية فتح يكاد يبدو انه 
متیر غو متا تیه اس ع 
منطق ادث العنام . انهم کالواهر 
النادرة قذف بهم ساطىء التوسطالعربي 
الى شواطىء الاو قمانوسات‌القصة»عندما 
تحطمث عنها اصدافها بالار تجا العنيف » 


كان ذلك انذاناً تقحیرها »لابتكوينها. 
وماعكن ان نذ کره من عوامل تارخة 
.واجتاعة ونفسة قي حاة هوّلاء الرواد 
العباقرة » لس الا من عناصر الغذاء » 
لا من عناصر التكوين . كان ظبورم 
انثاقاً ولس مجمعا . انهم حدث غير 
عادي في حقبة من الدهر اغرقتها 
'العادمات ! 

فاذا اعترفنا بالعقرية سراً للظاهرة » 
جاز لنا من بعد ان تبحث في العوامل 
التي جعات ادباء المباجرين العرب وحدهم 
دون سوام يتجون اديا بلفتهم القومية 
الم . 

لنقل ان العبقرية مهما كان سنا من 
الندرة والطفرة والتصعد فوق‌الستویات 
المطروقة» لايد انها تتصل بحذور بعيدة 
ملازمة للارص والمناخ والتاريخ. واولى 
بنا ان نعترف بچده الجذور تنبا اربط 
الاحداث الخارقة بالعلل اللتافيزيائة . 
ومن هنا اعود لا كرر ان تحلبلي بقتصر 
على عو امل التفجيرء لاعلى عوامل‌التكون. 


لو هذه » عواململك اصحايها وحدم . 

وق رین ان لته المواحل ا 
عدة . منها : 

اولا - اني اقسم هجرات الشعوب 
الى الدنا الديدة » بل المحرات عامة » 
الى نوعين : هحرة مناخ ؛وهجرة كلأ» 
فهجرات الطيور امماعية او بعضها - 
مثلا - هجرة مناخ » وترحل الماعز بين 
المراعي » هجرة كلأ .والفرق بينهحرة 
الغرب الى الامريكتين وهحرةالشعوب 
الاوروبية والافريقة الا » ان هحرم 
میا کان فيها من رجاه الكلأ»فبي متسمة 
ل الأغلب » بالخروج الى المناخ الملاثم 
لنمو احماة » لاطفظ النوع ۰ بیاقدساد 
هجرة الشعوب الاخری »نوع منالزحف 
الغربزي نحو مراعي الخصب » اوالسوق 
القسري اتير استغار المد المسخرة . 

فاذا كان بعض الپاحرن من تلك 
الارواح النادرة » ظبر المشهد على حقرقته 
والتفحر على روعته . واذ مذا ا۸باحر 
هارب من اظلم والاضطیاد والاذلال 


= ۹ = 


بالتجويع » لاهارب من الجوع ره 
انه آفة مادية » او غولخرافي.ولعل 
اهار بين من عسکو بة السنو برلك » 
اكثر عدداً من امار بين من خبزا تراب 
والشعير . اذ خدم ااناس في الحروب 
وط .. وفضية . ولم يكن اخواننا 
لرشعروا تحت النبر والسوط بأن هم 
وطناً .. وقضة . وانه لأهون على 
العربي ان يأ کل التراب من ان يعفر 
به جنه ! من هنا منطلق الحجرةالعربية 
تو الاوقانوسات . وهذا يزغا عن 
سواها . انها هحرة احواء. لاهحرةزحف 
على التراب . وفي الاجواء تنشد القم .. 
لافتات الارزاق 

هذه واحدة . 

۲ - اما الثانية ‏ فقد طاردت اللعنة 
مپاجرینا » بعداً في الدنا الجديدة. فاذا 
چم ( تور كو ) من همج ( الامبر اطورية 
الطلمة ) » ولسوا اتام عرب . فشق 
علپ الأمر» وذاقوامرارةالعزلةوالضياع. 

وهنا » تأتي المأساة لتحفر في اعماق 


NS 


النفوس وتفعل فيا العظيم » في خروج 
امحرة من تيه الضاع . ول يكن 
( الخروج ) العربي مكنا الا بشرف 
الانتساب.وهام امراحرون شی‌قون 
نحو منابع النسب » في هجرة روحبة 
حديدة . 

لن استطرد في شواهد هذا اروج 
الكبير . فكلنا يعرف سا أو اشاء 
عن اعتزاز جمبرة المباجرين بعروبتهم » 
تحدياً العنة ( التوركو ) وتعبيراً عن 
الذات » وذوداً عن‌الکرامة . فاذا كان 
الپاجر صاحب احساس في » وذوق 
ساعر »حط بعظم الأساة»‌هاجت مشاعره 
وتدفقت خواطره » للغدو الانتساب 
لديه أ كثر من غضب وردة فعل : شوقاً» 
ووفاءوحنناء وصعود آفيمعار جالنزاهة. 

ومذا أنضاً تيزت الهجرة العر ببة 
عن سواها من هحرات الشعوب : 
التحدي . والتحدي كا يقول 
المؤرخ الفیلسوف ارنولد آويني - 
عنصر من عناصر التكو ينات القومية 


في التاريخ » حى بين انساب تلفة 
متجاورة » فکیف به بين ابناء نسب 
واحد . 

فاذا قل انالحجرة العربية الىامريكا 
الشمااية » لم تتعرض لثل ما تعرضت له 
5 انوية 6 سيب ارتفاع المستويق 
الثقافي» قلنا ان الشعور بالغربة في اجواء 
حضارة مادية ساحقة » كان رد فعله لدى 
العزّب خرچ اقل = را تشووظ 
اطباة الادية وتساماً الى ۲ فاق انسانة 
روحانة » تيز با أدب الرواد هناك . 
وسواء أكان ود الفعل في اطنوب » 
قومياً » وفي اشمال انسانياً » فو في 
كلا ا حر بن » تحد اقم السائدةو المفاهم 
الجائرة » نابع من طبيعة أرض القراث 
وتارخها . وبدلاً من أن يتأثر العربي 
بالأحواء الصاخية فقد أثر فها. ول 
يكن أدبه انجرافاً في التيار » بل 
تصعيداً ضده . 

وهذه ثانة . 


۳- آما الثالة - بعد ان قادشرف 


الانتساب نخبة مهاجرینا الى الغوص في 
تاريخ العرق الذي تحدرون منه» وكان. 
ذلك طبيعباً » قادم التاريخ الى كنوز 
اللغة » وقادتهم اللغة الى متابع الأدب » 
مرحلة اثر مرحلة » او عبر مرحلةواحدة 
ذات خطوط متصاعدة . فاذا بالهاحر 
العریي الذي | كشيت تارق » ووعاه » 
وتفاعل مع لغته » وتأدب بأدبه » ١‏ كثر 
من مؤرخ » وأفقه من‌لغوي» وأو سع هن 
أديب » وأسعر من شاعر » لصعد الى 
منابع القومية العرية » وینکون في 
وسط عبن المجر » بِوْبِوَاً العروبة» ونورا 
یفض في قلبها . حتى الفئة الكبيرة التي 
شرت" وأغناها الله»لم يكن دالثروة» 
بديلا لدا عن حد الأدب » ول تكن 
الربوع التي طابت لروادنا » بأطيب من 
وطن الروح الذي هبطوا منه » والسه 


برحعون . 

وهکذا ترتبط لدی‌الغتربالعري» 
حذوره القومسة 4 هذووه الكو نة 
والأدسة » بهذ أن | کتشف تاوطة اى 


وه 


أعلى منابعه وأصفاها . فهو قومي 
عربي مثالي - بالمارسة الياتية 
وبالثقافة معا - یتخنی بأبحاد امته » 
وقمبا » ولا فصل بين القم ویفاضل » 
الا ليرفع القومية فوق الساسة ويعزل 
العصبه عن التقوی » تنزيها للعروبة 
عن ان توطئا ( عغانة باغية ) لشهوة 
التسلط والقبر . 

ان حباة الغترب العربي » سلسلة 
من الغامرات | کتشف فما ذاته 
القومية في مداها الانساني . وقد جاء 
ادبه تعبيراً عن عبقرية قومه » واشواق 
انسانته . والعروبة بقطرنا »م تكن 
سوى نزوع انسافي شديد الطموح »قوي 
الاجنحة . ولم يكن الادب الپجري 
العربي » سوى امتدادفذهالفطرة العربية 
وتدفقاً لوجة من موجاتها . 

تحت هذه الاضواء بوسعنا ان‌ندرس 
الأدب القومي البحري » والادب 
الوحداني » والوصفي > والروحانی » 
والفلسفي » والتأملي . ولا عبرة لما قبل 


يت لوق 6 بت 


عن تأثر روادنا العباقرة ينقح الادب» 
الغربي » وتثقفهم بثقافة العصر الغنية 
وسُوعبا في ادم . ان هي الا مزنة 
رطت ارض التراث وعراره > ففاح, 
طيب الارض » وأونق بالزهر والندى. 
شيح العرار . 

وهکذا فان الغوص في التاريخ: 
تفتشاً عن الذات. وتحققاً لها » ما ادى 
بالتلقائمة» الى حب اللغة وطرب الانشاد: 
بها خاصة ثالثة ‏ تفرد بها المهااجروت 
العرب في الامريكتين . والشعوب 
الاخرى ل تحتك بثل مأساة العربي» ول 
تحفزها حوافز هحرته » ول پزهامثل 
طموحه » بل قد طاب لح راتها الذوبان. 
والضاع لتتلقى روافد الرزق علىالشاطىء 
القريب وعن آهون سبيل . حتى لو صدر 
عنها ادب » فلس بالادب الذي له اعماق. 
المأساة وابعاد الطموح . 

ان الادب العربي الپحري بشهده 
العام» وبادق تفاصله و حاة رواده فرداً 


فرداً الا وجنوباً» ببدو لا واضمالمعالم 


اذا درسناه في ضوء هذه الاعتبارات 
الثلاثة + ' 

آن‌هحرة العربی هحرة مناخ لاهحرة 
8 

ان موقفه في الغربة موقف تحد لا 


موقف ر كوع » او حرد ارتزاق . 


ان الثقافة لديه » ليست ثقافة بپرج 
وزيئة وهو : بل ثقافة تعبير عن الوحود» 
و طموح ای التفوق . 

وکل ساعة من عمرهم » وکل قطرة 
من حبرم تتطقان بهذا , 


ا > 


هذا البدوي الناحل » 
المنتصب كالرمح لم تثن عوده 
المعارك .. توفيق ابن فضل الله 
ابن بو سفت ضعون » الغسافياصلاً 
اماصاني جداً وأنا » البيروتي 
مولداً والزحلی نشأة » هذا 


2 
e 


البدوي خصته الطببعة بحصة 
حباتين وغريزتين . 


الاحری أن العقل عتفه ‏ اة 
عند الانكايزي يوم عزامبراطوريته» 


صار غريزة . 


عا 8اه 


(#) الأديب البجري الذي نعاه للمعرفة الأستاذ غلة ورد في عده سايق 


د ۷۳ ۱1 مه 


وزنه» حتىفيايام الفتوة وفورة الشباب» 
م يتجاوز حدود ستين كياو . والفتوة عند 
بعش الكائنات الموهوبة تققد الى الستين » 
حتى أنها لتعشق ف السبعين والثانين )١(‏ . 

فاذا حداه زهو الرجولة» وهو فاخامسة 
الاقف » ان بستعرش امام الناس + ف 
الامب والدعوات اخاصة .. غوفحاً لبذائع 


الله في خلقه » اضاف الى وزنه » خلال مع ركد 
هادئة مقزنة قد تستمر ساعات ۰ بين اس 
والسبعة من الكيلوات ۱ 
فاذا دعي إلى مأدبة ثانية | بتمنح‌آویعتذر 
شأن اسلافه في الصحاری العربية مثل قوهم: 
« آکنا امی او اول امن » ولکته بعالم 


(۱) اصابت سهام الحب قلب الشاعر « غوته » وهو في الرابعة والسعین وقد خلد هذا 
اب العجيب دقصيدة اطلق علا اسم المدينة الي شبدت فصول‌حبه : « مار یناد « ولتوفيق 
ضعون واقعة حب عذري .طفت ذ کریاته إلى ساحة شعورهفي قوة وعنف وهو على اعتاب 
السبعين » اثر زيارة لسان باولو قامت بها الاديبة سلمی صایغ. وکان قد اضطر ان بقتلع نصل 
هذا الب »صحائف من کتابه ذكرى الحجرة » ولكنه لم بستطع إن بطفیء الشعلة التي اتقدتني 
صدره قبل |ربعين سنة. وكانت جلسة عتاب واستغفار غريبة في بداعتها» إخاذة لاهة» سحلت 
ھا شمو دآ اعلاما في منزل الشاعر شفيق معلوف . قال ضعون في کتاده « ذکری أهحرة » سح 
=« و كنت ذات ليلة وحسوناً وحنکشا جالسين إلى مائدة صديقنا الشاعر شفيق عيسى العلوف 


و نجسته روز فرح معلوف الاذين أصطاحنا على تلقسم| تت 


: «كاهن هبکل الادب وکاهنته » فا 


اکتفینا من‌الغذاء اسدي حتی‌حولنا الکان على عادتنا ال‌هیکل ادب رحنا نغذي فیه‌الارواح 
ونشملها باشپی الاطايب الادبية » فاخذتي في ذلك الو المؤاتي نشوة استخفتني الى القاء الاسات 


المؤودة ( وکان الاستاة ضعون ينوي القاء هذه الابيات في 


حفلة استقسال اعدا « العصة « 


لك أزائرة الادسة» ولكنه لم بفعل» خشية ان تخنقه العبرات. ۰ ) ولكني عجزت عن کست‌عاطفتي 


قحل بي ماسبق أن منعني عن القائها 


ف ال او تال ییا و دی E‏ عا ماسو د .و عله 


الا أعادها الشفيق تلرحة الشاعر اخساس فحمدلها أبقاعاً وز ادها وقعاً > وهي : 


زوتنا في الاصل اهلا وسلا 
لس ما تشهدين منا احتفالا 
طاب خرا ما بسا في صبانا 
اقا سام 
ملعب شاب طاب مقلا 
ماذکرنا إلا لأنا کرام 


خيرد با حوش 


فرصفنا القلوب دريا فلا 
پل اننا تین مله اقلا 
ففدا الجر فى الکهولة خلا 
اكت تاره علای طلا 
سافظ أههود جمع شلا 
لس ينسى من طاب فرعا وأصلا 


« ولکن الشهد الذي كان ات من‌هاثبات الایبات ثرا في نفوس السامعیت هو ما طفا عن 
وجبي من ةة الانفعال حتی حسبوني اصبت بغيبوية اعادتني إلى ذلك الاضي العند فرحت 


استعرض مشاهده اف امام شريط سباق » . 


د ۰۳۷۲ = 


ينا » وقد بحتد ويثور ظاهرا : « دعوة 
في غير أو انا ! » 

وقتزج العناصر اخلقية المتباينة لتکون 
#الصورة النفسة لتوفيق ضعون » باهتةهنا » 
فحة حادة هناك : الانانية + اطرص »الفر دية 
»العتيفة » قختلط بعناصر اخرى, » أيحابية > 
منبا التواضع » البساطة » والصراحة تبرز 
أوتختفي وفقا لقانون غريزة الضان . 
لتؤالف شخصية ضعون الفلية » القافة » 
اكات اقول العبقرية . ولك يفقرعالمناوتيت 
الوانه ان خلا من امثال هوّلاء الشذاة - 
االعباقرة . 

شخصیته الادبية (۱) »في فردیته 
'المفرطة » في اسلوبه الطلي الستساغ رغم انف 
تقواعد البلاغة وما اليا من رشاقة اللفظ 
«والمبنى » تفرش نفسبا منذ السطر الاول في 
كتابه « ذکری امحرة » : « انا توفیق بن 
افضل الله بن دو سف ضعون البالغ من العمر 
أثنين وستينعاما وشبرين وخسة عشريوما... 

« اجلس الان الى منضدق لابدأ في بير 
هذه الرسالة وساعة دير سان بنتو انجاورتدق 
مؤذنة لول الظبيرة من الخامس من‌حزبران 
۵۵ مسيحية الموافق السادس من شبر 
برجب ۱۳۸6 وذلك في مكتبي الکائن في 
االغرفة رقم ۲ من الدور الشانفيٍ من البتاء 
الواقع تحت رقم ٠١١‏ من لادبرأ بورتو 
جير أن في مدينة سان باولو .. 

ر« في سنتياغو » عاصمة چپورية تشيلي - 
القي استدتاني الببا انسباء خلصاء - آنشأت 


.صحيفة آسوعية اسمیتبا الاعتدال فآل 


أمري فیبا ال التطرف لاسبناب وعوامل 
لافائدةمنذ کرها» ما آل امرها الى الاحتجاب 
في ختام العام الارل من ولادتها » فرحت 
أذرع تلك احمبورية المستطيلة الضيقة » من 
وسطبا إلى ثعالها » إلى جنوبها » التاسا لارزق 
متجحول تجاري وبائع طيلة عامين كاملين عدت 
في ختامبا الى البرازيل اجل في صدري‌مرارة 
الخيبة وال حانبپاحلاوة الاعان عذهب‌القذرية 
الذي اعتنقته بعد تفكير يميق خضت عبابه 
مستلقيا على شاطىء مديئة انتوفاغستا زهاء 
اربع ساعات يومياً طيلة شبر کامل .و الذي 
عدت به من هذه الراحلة“الفتكرية الطوية دو 
أن کل هاترسمة من اطط من واتئزة علمنا 
واختبارنا ونسعى إلى تحقيقه یکل ما اوتینا 
من عزية » خاضع في سيره ونتاتحه لاحكام 
القدر الذي نجبل كنبه ومقاصده . وعوحب 
هذه الاحكام تنعكس احیاناً الامور فيصلح 
الفاسد منبا ويفسد الصالح . ويذلك نتحرد 
من الفضل في ما لحسنا ا نيرأ من الذنب 
في ما أسأنا . ولا يبقى لنا في الحالين سوى 
الاعتصام بسن النية باعتبار أننا كنا فيالحالين 
مسیرین یر عیرین . 

وتوفیق ضعون قد یکون فاتح درب 
في مادعي بادب الاعتراف - التعبیر متقول 
ا الا اهنا اال ككرت بدا 
الاعتراف بريئاً .. فسألة فيها نظر.ولا اقصد 
ببذور هذا الشك الاستاذ ضعون على التعيين 
دقدر ما آقصد أدب الاعتراف نفسه . فنحن 


عندما نتحدث عن انفسنا بغية اطلاع الناس 


. على سبرتنا وخفایانا» تصطفی أحداثاً ونغفل 


)١(‏ والاستاذ ضعون ينفذ کتبه بذاته واقفا امام مباءة الحروف ويفعل هذا » فيالغالب» 


.مساشرة 2 بلا مسودات وال ستعمل تظارات 3 


عب الخ 


وقائع .. انه امجتمع » الغول الذي نخشاه » 
عقدنا » ضعفنا البشري. فالاعترافات البريئة 
الصادقة انما تكون » آن كانت »بين بدي 
رک ع کاب فرش الك 
مع التسلم بان اعترافات ضعون ذكية بار عة 
لاينقصها الفکر الثوري والجرأة جطم با 
قماً مقررة وتقاليد (۱) . 

حاء البرازيل قبل |كثر من نصف قرن 
يوم كانت أجزاء الوطن العري ترزح تحت 
قل الحم التري + تضحي نة لاستعار 
آخر تقنتع باسم الانتداب ولبس مسوح 
رسالة الدين والتمدين . 

كارف د ور 2 سود 
الاستقلال ومعا ركبا في الاوطان الأول » 
كان الاتان بالاستقلال واهياً ضعيفاً والامل 
بالتحرر اوهى واضعف » ألا عند تخبة من 
رحال العل والادب . وكانت املات العلمية 
تنشرها اللات والصحف او تلقى خطياً على 
المنابر » تنتظمفي احد صفوفیا امثال‌القروي 
وفرحات وتقف في صفرا الناویء القنصلية 
الفر نسبة والقنصلية الانكايزية توحبان دعوة 


)۱ قال في کتابه « ذکری اهحرة » : 


التخریب والتفكيك ؛ ويسير في ر كبيجا 
صحفیو ن إختاروا حق التعيش عن اهون 
السبل » ادباء » ومتجولوت حلوا في اوطانيم 
وماضیم |تجاهات فکریةمضطرية ؛ آثار جبل. 
قدم وظل ترك له في التفوس أا ووا 

وتف بين الفعتین المتحازبتين » ها يشبه 
الحناد الايجابي » فعة ثلثة لها مکنتبا الاجتاعية 
الاو شر( و کاب اتقو 
دخول الع رک » سواء لأن سلاحبا لم نكن 
نظيفاً خالصاًاو لأن النضالالسياسي-- الوطني, 
في شکله العاصف ليس من‌طبيعة الناس‌جیعا. 

وکان اله في عون الشاعر القروي! 

من حبة القمح کانو| یعملون له قبة ! وقد 
ارت العاصفة مرةحولهذ| البيتللقروي: 
وكأنا الشق الذي في وسطا 

لك قائل نصفي مخص اخاكا 

وقد اشترك فیبا الكثيرون من اصحاب» 

الاصالة 6 م الاديب حبران مسوح » 


والبواعث لاقت يسبب إلى طبيعة المعركة .. 


0 ناهيك تي بک عوامل متعددة 'ردّيت. 


أنائنا ونمّيت في نقسي نزعة ديكتاتورية لاتعرف اللبن ولا الهوادة » . 


خفلا قرائ > جاه عل .كوه 
المراسم .. التالية : 


موضع آخر من الکتاب المذكور تم وفق 


« واشتدطت إن بکون عقد قراننا مدئاً لاجضره سوی‌شقيقة ها والشبود وآنلاترتدي 


حالة خاصة کا أي أوافيها شوب العمل » . 


وحری العقد على مار سمت في هساء البوم العاشر من شپر نسان سنة ۱۹۲۰ وسرنا ال 


مازلا القریب (صحنا الشبود . وقام کل متا منحسة من العمل في اعداه العشاء ما كنت قد 
استحضرته من اللحم واخضر فکن شواء مع المطاطا القلية والسلطة » . 


ورفق الله بفرحات ! 

ففي رة العواصف الموج لاتشفع 
بالشعر |ء حتى الصور الغنية| مکمة, ۶اطب 
دمشق ؛ معا » في هذا الست 
فغدا العشب فيكاسمى من الار 

ز الذي شق ف اسماء اسان 

وثار الاعصار . 

وف آخر کتاب اصدره ضعون «كتاب 
الاعوام » أو سبرة حیاته كم هي  »‏ وقد 
اعتبره وصيته الأخيرة وودع فيه مبنة 
الأدب - عود الموضوعین غير احد(١)‏ 

¥ «+ ¥ 

أما انتاج الاستاذضعون الادبي«الصرف» 
شأن انتاج اکثر اخوانه فيامريكةالجنوبية » 
فضشل بالنسة اند عه عتمالقة الشهالفي مسادين 
الكلمة المنثورة . 

في مو عات حرددته « دید » وعلته 
« الدليل » المحتجحتين أمحاث اقتصادية 
احتاعبة ذات شأن في عبد كان يحول فيه في 
صحافة سان باولو امثال الدكتور خليل 
سعادة , 


قصتهالطويلة » ازال » أو غرام أربعة 
ايام في وطن الاهرام » كان تمنی اي اديب 
عالمى » من اعلام العبد الروماضسي الکلاسسك: 
أن يذيلها بتوقیعه . وهي بلا مراء »من‌افضل 
ماكتب رام مایلف . 

وفي كتابية « سيرة حياتي » و « ذكرى. 
امثير ةنع اف عم له افش ویر 
اهحرة ال امر مکهةاللاتینبة والبرازيل خحاصة. 

مکتب الاستاذ ضعون » الاثري» 
في بناء قدم من لاديرا بو رتو حبرال » 
وهی منحدو حاد يتئد فه اشسازل 
حشة ؤزلة القدم »و يتئدالصاعدمداراة 
لقاب ..وينتبيعند شارع ه«مارسو 

وشعرت برعشة تسري في اوصالي من 
بدخل » بعد انقطاع طويل . غرفة أقفلت 
بعد موت صددق عزيز . فلع شبدت هذه 
الغرفة » خلال ثلاثين سنة » من احتاعات 
رکال فد عون آنغر الى الاب ۾ 
آند لسنا | دید ة ۴ 


)١(‏ بستبعد ان يكون الاستاذ ضعون قد قصد بهذا اارة احقاد قدية . اما هو اطبد 
الاقل ولذة الاحترار .او هي غاية الاحتفاظ بالسوق . . واصدقاءه ضعون وقراژه الکثر 


بدعون له کدی طویل من العمر . فلاید إن تتبده في ذهنه » في النباية » اوهام هذه الانيا »و تخف 


حدة الغر ائز .. فیغفر ويستغفر . ولعلنا نظفر منه » في وصته الکبری »> دشی۶* من دیع 


ما کتب في اب الاعتراف . 


تب و ص 


هنا كان يعقد علسنا البومي » بين الثالثة 
بو الخامسة بعد الظور »وقد استمر نحو سنوات 
حشر » وكان يلاز مهفي عبدي الادب‌الرحوم 
جو رج حسون الأمعلوف » والدكتور جورج 
تقدوم»والشاعر توفيق برير»و فرحات عند 
زیاراته لسان ياولو ؛وحبيب مسعوه»و نیب 
حنکش احبانا . 

وكات للمحلس قسانون قرد : الا عس 
الزائر » سواء كان ضيفا او عضواً أصيلا » 
شيعا من الکتب و اللات والاوراق النتثرة 
على المنضدة والرفوف . وكان هذا موضع 
ي اروم صوق . یتسه اکت 
مرة - وكان يتمتع فيه بامتياز ات خاصة » 
منبا مل مفتاحه - فهممت ننفض الغبار عن 
كرسي . وامسك جورج ببدي : 

- لا ! شو عبتعمل غلة. تو فيق مادير ضى . 
لعله مسجل على الغبار بعض الاسماء او 
العناوین .. 

واه فهو هی | مان الاک ۸ 
إلى صنع القبوة فیقدم احدنا الفنجان الاول 
الى الشیخ الجليل بشارة انحرداوي في مکتبه 
اللاصق للغرفة . وکان فتحصان القپوة » 
ومایزال في عبد ابنه شکر الله » بدل اجار 
للکتب . وبشارة احرداوي > رجه الله » 
اکرم واشرف وجه عرفته اطالية العربية في 
سان باولو . ومن ماثره الکثبرة الخالدة انه 
اهدی مسقط رأسه قبل حوستهن‌سنة» الطبعة 
ألاولى التي عرفتبا مدينة خالد بن الولید . 


واهبة كانت تثل في ذلك این نصف ثروة 
احردواي ۰ 

س ١‏ مقابلة لأمعر فة . بالاحری 
عملية تشر ببح .. بکون فمها الاستاذ 
توفيق العليل وااضحية معا. هل‌تانع؟ 

چ يام رحبا . حرية الرأي مقدسة 
عندي . فلاتو فر aê‏ 

س ۲ - الاستاذ توفيق متهم » 
امام عحكمة التار بخ 6 بالتحامل على 
القروي وفرحات . الا تريدالدفاععن 
نفسك ؟ 

ج ۲ - تمة باطلة من إساسها ففرحات 
والقروي صديقان حبيبان الي . وريا كنت 
صديقم) الوحيد لاذني مفتوح العين على 
سيئاتها » شأني مع نفسي واكثر شوية.. وان 
أصار حوابها مشافبة و كتاية ويرهافيما|وردته 
عاقيا في كتابي « الوداعي 6 أما من حسث 
المواهب الشعرية فانالا أسمحلاحد بان سار بي 
في الاحجاب بشاعريتها . 

س ۳ - لو وضعت سبرة حياتاك 
صفحة مخطو طة بين يديك .ماذاتقول 
فيها ؟ الا تعمد الى بعض «الرتوش» ؟ 

ج م - انا راض کل الرخی عن سيرة 
حیاق كا عشتبا وانظر اليما نظري إلى شريعة 
ميدية وفارس التي لایصح علیبا اي تبدیل 


REY كد‎ 


او تحوير . اقول هذا لأنني واثق من ان 
جح[ ثامي و سيثاتي وماارتکبته من حرمات 
سيغفر لاسو ةين سيقني فا رو بنو نلايذ كرون 
ول سو تاف تأر و لتم شرا 
خطایاه . والله رحوم يغفر ككل من يموت 
عا وهی یاه من خطايا. رتو المت 


كفارة فلا دينونة ولامن #زنون .2 

س ع - انث معمر سعد ٠‏ إلام 
تعزو هذا . وعاذا تنصح عبي طول 
العمر ؟ 


ج ‏ : - الاقتصاد في كل شيء : في 
التكسب والانفاق » في الطعام والشراب » 
القعود والکد » النوم واليقظة » في الفرح 
والحزن » الب والكره . ال آخر ما هنالك 
من التناقضات . 

وق طليعة ما أشير به التوازن جيث 
بعطي المرء كلا من المسد والنفس حقه . 
.وما احک ماقاله بهذا العنی الامام علي : 
« اعل لدنياك كأنك تعشاندآو امل لآخرتك 
كأنك قوت غدا » فك يتغذى الانسانيومياً 
ثلاثاً ويستجيل عليه أن بلتم في علفة واحدة 
غذاء اسوع مله » كذلك يجب عليه إن 
بعطي لنفسه غذاءها البومي من الراحةواارح 
واللبو فلا مد" ويحتهد عشرات الاعوام لكي 
بتمتع فی‌آخرته‌بضعةاعواماتباعاً للمألوف 5 
السواد . 

والامر الثاني هو أن عم للحصول على 


كت ۷۸/۸ - 


المعرفة ل 


مايفي عاحتك دون ان تحمل ها » على حد 
قول التني : 
لاتلق" دهرك الا غر مکترت 
مادام یصحب فيه و و حك البدن” 
وما دمت لاتجوع ولاتعرى ولا ينقصك 
شيء من ضروریات الحياة فاقنع ها انت فيه 
واترك لسواك التکالب‌علی الروائدوالفضلات. 

والثالث ان تبدل بحسد من علك سيارة » 
السير على قدميك يومياً ببن ثلاثة وس ةكياو 
مترات»على الأخص في كبو لتك و شیخو ختك. 

والرايع ان لاتحسب المقامرة في عداد 
المسليات الرفبات لأا تأخذ منك اضعاف 
ماتعطيك في حالي الربح والخسارة على السواء 
لأن الهمزات التي تصينك في الحالين توتر 
آعصايك وتصلب شرايينك . 

هذا وما تقدمه هو عا اعتقد أنه اوصلني 
إلى السن العالية التي انا فيا البوم . وان يشاء 
ان يقتدي » وما اقل المستطيعين 5 

س هھ : ماهو مصير الأدب 
العربي في المبحر . أهناك من سديل 
لتنشيطه ؟ الا تستطيع التكومات 
العر ببة » وحامعم‌ایشکل خاص» ان 
تعمل شيئاً في هذا السيل ؟ 

ج ه : - لایأس‌بااولة من أي نوعكانت 
ولكننا على كل حال صائرون الى التلاثي . 
ولا مناص لنا في النباية من أن يجري علينا 
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ماجرى على جيع المغتربين من ختلف‌الشعوب 
التي هجرت اوطانها الى البرازيل وهو 
« الترزل » . 

ھن ابا مه انكمتهم 2 بالشاعرية» 
ايضاً با استاذ توفيق . فا هي قصتها ؟ 

ج ٩‏ : - لشاعربي حكاية تشه حكاية 
« الطبيب القصوب » لولبر » ذلك أني 
طالعت في لة «ابولو » ؛ التي كانت تصدرها 
اجعية التي انشأها الطبيب والعلامة المرحوم 
أحمد ذى ابو شادي في القاهرة » نقداً بقل أحد 
اعضائها لكتابي «سيرةحياتي » الذي|صدرته 


عام ۱۹۳۲ ۰ موّداه ان تلك الو سسةالأدسة 
لاتعنى الا بالشعر ولكنه يالف هذه القاعدة 
لاكتشافه في ذلك الكتاب ابياتاً استنتح منبا 
نی شاعر بالسليقة خان رسالته . وحم علي 
بالاعدام اذا أنالم ال برأ وهو ان آنصرف 
غق التثن إلى الشعر .. وبعد عشرین عاما 
جعتني الصدفةعوسس انو لو في مدينةتيويورك 
وتصادقنا وراج سدي الي تلك النصيحة 
عينها فلا عدت إلى سان باولو استجبت 
اطلبه بان نظمت الابيات التالية الق حالت 
وفاته » رجه » دون الاطلاع عليها ۲ 


یقول ابو شسادي بان شاعو" 

وأني على نظم القويض قديرة 
ولکن" بان بصحة وأيه 

ضعیف" ومالي من ححاي نصير 
و کف‌ینال" القصد من لس مؤمناً ۱ 

كان ينتغي وصف" امال ضربر 
آنا شاعر" حتقاً ولحكن” بنزعتي : 

الى الصمت يوحيه إلى ضير 
يقول اتعظ من قبل أن تعظ الورى 

أ هديك پدل* الت کیف بطير 

لقد ظفر الکداح ااال .وانثني 

بخفي حلين حرول" وحربر 


وبالمال أضحى الاهاون أقة* 


وحن نصلي خلفهم ونسير 


al o: 


و نععلممو من عانا دوت منة 
۰ وم باعهم عد القطام. قضيو. 

فلا عجب" حسانهم أن ماهم 
تباب" وع العسالين قشور. 

«وما العز* الا أن يقال مول“ 
وما الذل الا أن: يقال تقر ». 

ورضينا. . .م کماقد قا لمن قبل” شاعر” 
ولکن ا يأنى الفكاك اسير 

فبا مال بشری !۸" دالفهم واعلجی ۰ 

وبالعم نغني ماغليه تدور. 

وهذا اعتراني بعد درس وخيرة 
على أتني بالرغم مضه صبوو. 

ولس افتقاري خسة" او تقاعساً 
ولکن" عسيري. بالقیاس سير 

أراني إنساناً وحولي اخوة" 


وغري على شوك اقتاد سير. 
فأو ۳ أت احا كير ي طاو یا ١‏ 1 

ويدنعني للذوه عله شعور 
وإني لصاح کا الديك فاع“ ٠‏ 

لمل" من الظهاء سطع نوو 
فأوقظ نوادا وأحبي تارا 

وحسبي أن للام تير 
يلصف شاك دهر 5 وهو متخي" 


أخاله طاوي الطن وهو شکور 


مت يلاج سب 


ولا يحز فينفسي شيء كوفاة هذا الصديق 
اللوذعي » رجه الله وأجزل ثواده » قبل أن 
أبعث اليه ببذه الابيات . 

والواقع الذي اعترف به هو أفي نظام 
لاشاعر بالمعنى المعروف . وقد لأت اللالنظم 
تفادياً للخطب (لطولة التي كنت اقاسي 
وقعبا كسواي عن المستمعين فأعرب عن 
فكري او رأبي في ستبن ندر ان اتعداها . 

وقد افق هند اعوام آنا آقیست نة 
تکرعية للطبیب الرحوم سعيد آبو جر ةالاي 
اختار تطبيبالنفوس فأنشأ جريدة«الأفكار» 
وذلك لناسبة انقضاء خسن عاماً على هحرته 
إلى البرازيل. و تخلل تناول الطعام إلقاءالاطب 
فتعاقب على الكلام سبعة عشر نخطيباً لم دنس 
آحد هنم ابراه سيرة الحتفى به حذاقيرها » 
وكان المبدر الوحيد الاول » ولکن لم يفطن 
اي" عن تلوه إلى تجافی التکرار مها اختلفت 
الألفاظ والتغامر. عبت إن الحصور هى 


آرواحم ویتفلتون من القبود التي تفر ضبا 
اللياقات الاجتاعية . 
وكنت عصارى ذلكاليومعينه فيطربقي 
آل دائرة البريد فخطرت على بالي تلك الأدية 
ورحت افكر في مايحب أن اقوله فيها لأن 
احتفی به كان معلمي في الصف الاشداني 
فنظمت في اثناء مسيرتي ببتين لاغير . وعلى 
اثر اذتباء أخطيب الاخبر وقفت وقلت : 
من غرائب الاتفاق افينظمت ببذه الناسبة 
السعيدة بيتين بلغ عده ألفاظها سبع عشرة 
لفظة وها 3 
بلاد لاحهياد واسشتاا 
توه د من ماهد او تسد 
هن يقضي بها خسين عاماً 
و سقی حمرة فهو السعيد 
وكان ذانك البیتان بمثابة ملعقة من 
کردونات الصو دآ لصاب تخمة قاتلة . 
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هو 
taet‏ 


مکسم غود ا روسنا 
اند وادس الثورة الشوفتة ۲ والشتت 
:اول من تحدث عن غوري ولن ١‏ کون 
آخرم ولا يدقعني ۳ احدث عن 
غورکی آمران:. اوها حناة غو رکا لٰررة 
"الشاقة والانطباعات التي تر کتها هذه 
الا على اديه » وثانيها ان غو رک وهو 
"الکاتب الحضرم قدا اثرهفي الادبالروسي 
. والسوفتى.معاً وهو ماستحق دراسة 
الدارسين واهتّام النقاد. . 

لن اطبل:في شرح طفولة الكسي 

٠‏ مكسنموقلقش پنشکوف » وهو اسم 
غوري اطققي » وحاته ». فقد شرحها 
هو بتوسع وفيض في کتابه « طفولي » 
وف کتانه » دين التاس ی واغا الذي 
اريد ان اسحله إن طفولة.غورى القاسة 
' الشاقةو بقاعته الربرة قد حعلتا منه رحلا 
-عصاماً دعتمد على تفسه واتاحت له ان 
يطلع عن كثب على آلام البائسين امثاله 
.وعلى شقاء المعذيين في الماة » لابل أن 


یعیش ف‌خضم هذا البؤس وذاك الشقاء. 


ققد تقلب‌غور کی فى الاعمالالشاقة اطقيرة 
مک انغومة اظفاره 2 فعمل صبياً فد کان 


اسكافي ثم ۳۳ في منزل يسع فه‌الارض 


.ويكنس و بنظف الصحون. وعندما خج 


العغیر من الألم والعذاب فر هارباً الى 


منزل حدته وهي الامل الباق له في هذه 


الحباة . فكانت تواسه بکامات تضع 
البلسمالشافي عی‌جراحه وآلامه. ولکن 


اول عمل لغوري بين الناس » كان جمع 
اوق ال نامر يننا فى آخز 


النبار پدرهنات يعطبها دته . وتشتد 


وطأة الماة على غورک فخرج الىالناس 
من جديد. ويعمل صبياً لطاه في باخرة. 
وهنا تتفتح .مواهب الطفیر. ويبدأ ولعه 
بالقراءة. فقد كانالطاهي ولوعاً بالقراءة. 
وكان يطلب من الصغير ان بقرأ له في 
اوقات الراحة . ويتقلب غوركي بعد 
ذلك في الاعمال ؛ وکا اعمال حقيرة 

ونما بلغ غود کي الثالثة والعشيرين 
من العمر وفي عام ۱۸۹۱ بالذات يبدأ 


و ۸ ات 


غوري رحلته الطويلة في عرض البلاد . 
بقطع الزء الا كبر نيا مشرد سا 
على قدمه ۰ ولقد افادته هذه الرحلة اما 
فائدة فكانت زاداً لكثير من موّلفاته . 
وقد كانت قصته الاوی « ما کاتشورا » 
حصدة هذه الرحلة . ونشرت في تفلس 
سنة ۱۸۵۲ في صحفة القفقاس باه 
الستعار الذين عرف به فها يعد وهو 
مکسم غورکی ۲ 

وبتصف عام ۱۸۹۳ ومابعده باتساع 
شپرة غورک وخصوصاً بعد قصة 
( تشلكاش ) التي تالت اعجاب الادیب 
الروسي الذائع الصيت کورولنكوالذي 
جع غوركي على الفي في الكتابة . 
ويتعر فغو ركفي تلك الفترةعلى تسيخوف 
وتولستوي وتطير سېرته في روسيا وفي 
الخارج . 

کان غوري على صاةباح ركا تالسربة 
الثوزية المناوئة للقصر مند عام ۱۸۸4 »> 
وقد ظل يعطف على هذه اطرکات حى 
آندلعت قورة عفد ء رلک ما 


ع ١‏ 1/۴ مه 


فشلت هذه الثورةاضطر غورک لفادرة 
اللاد وسافر عام ۰ الى ايطاليا 5 
و بعود غورى قبل الثورة بسنوات قلملة 
لعاسر الاجدات السام التي صاحيث 
شرع وال تا 
من اهم الراحل الاديسة 
عند غوري‌فقدتفرغ فا لتكر يسالثورة 
السوفيسشة 3 وارساء غاا الفکر بة 


. وبعد الثورة ذا 


موسا خدزدة 


والادية » وتوجه الادباء الشبان فا . 

وبعد هذه الاة الشاقة | حافلة »وبعد 
تلك الود الكبيرة التي بذها الولف في 
مضیار العمل الادبي والصحفي والسبامي 
تشتد وطأة الرض الوبيل على غوركي » 
فضطر الى مجادرة البلاد ثانية للاستشفاء 
وذلك في عام ۰۱۹۲۱ 

وفي عام ۱۹۳۲ تحتفل البلاد بتتويج 
غورک » وهو في اوج مده » زعماللحياة 
الادبسة . کا بطلق على مسقط زأس 
الاديب « جني نوفجورد » اسم مدينة 
غورکي 


وتشتد وطاة الرض على غود کي 4 


ويقضي عام ١9‏ في الثامن عشر من‌سهر 
حزيران . وبرثيه عظاء كتاب الع_الم 
ومفكروه . وفي رثائه يقول مولوتوف 
« ان خسارة غوري بعد خسارة لينين 
ليس TE‏ لي 
بقف في مصاف جبابرة کتابنا من امثال 
بوشكين وغوغول وتولستوي » . 


آثار غوركي تبعآ للمراحل الزمنية 

تبدأ المرحلة الاولى من رحلة اللماة 
الادية عند غورئسنة ۱۸۹۳ وهي‌السنة 
التي بدأ ہا اسعه بالظهور كاذ کرت آنا 
ويتسم انتاج غوركي في هذه الرحل 
بالرومانسية م تتسم شخوص قصصه فما 
بالساوك الانسافي . وهذا مائراه جلساً 
واضحاً في قصته الاولى «ما کارتشوذرا» 
وقصته « العحوز ابزرجل » ۰ وكلبا 
مترحمة الى العربة . 

وقصة العحوز ابزرجل تتألف من 
اسطورتين اولاها ( لارا ) . وهي قصة 
ساب اسطوري متغطرس يبط الى قرية 


ابال . ویتبه الشاب عصاً بين: اترزايه ‏ 
آلس هو ابن ملك الطور ؟ ويضق 
شوخ القرية ذرعاً بغطرسة وتکبر هذا 
الشاب » ویقررون معاقته حزاء ۹ 
بابنة احد الشوخ » وقد طرحبا ارضاً 
ووقف على صدرها يعد ان رفضت ان 
تستحب له . ویقارح احد اکء»بعد 
ان حار القوم في فرض نوع العقوبة »ان 
ار زه وحيدا سودا . وهكذا بعش 
ولکنه 
لايلبث ان .يضح محباة الوحدة الرةالقاتلة 


لارا وحداً عدداً من السنین 9 


فیقترب من القوم ویتحرش بهم عنام 
ره کی مون مایق 
ولكنه خلفونه وراء ظبورم في وحدته . 
وماول ان ينتحر » ولکنه يفشل حت في, 
الاتتحار . وهکذا بضي بقية حاته‌شیها 
هم في الفبافي والقفار جزاء غطرسته . 
والاسطورة الثانية ی 
اللكابة الثانية من کات العحوز 
ایزرجیل هي (دانکو) . وداننکووسم 


و ی وس 


سحاع سم قومه العسف والاضطباد 
واضطروا الى افحرة الى ظلام الغاية . 
وعندمايشتد عليهم البؤس والظلام ننبري 
دانکو لقبادتهم 6 وينئزع قلبهالشجاع من 
صدره لمنير بشعلته القدسة ظلام الغابة 
ورسد اخوانه الى طريق ا طريةوالسعادة 


والطمأنطة . 


قدة « الان وابنه »» وقصيدتهالمشبورة 
( الفتاة والوت ) . ۱ 

على انهذهالمرحلة/تتسم بالرومانسة 
وكفى . بل اتسمت ابا بالراقعية » 
وهو ماعرف عن غورکی ومااسّتبر به . 
ومثالنا على ذلك قصته «العم ارب 
وحفيذه ليونكا » .وغوري في واقعته 
ماله القاری: غير الرومي » فيو صف 
الواقع الرومي البحت ویفرق كثيراً في 
هذا الوصف . على ان الملامح الا نسانسة 
تحدها ظاهرة واضحة في اديه الواقعي. 


ss‏ مج 


المرحلة الثانية ‏ ورگ والروایة: 

لئن تزع في الرحلة الاولى الى كتاية: 
القصة والاقصوصة » فقد نزع في المرحلة 
الثانية الى توسيع آفاق‌مسرحه الادبي . 
فتراه بل الى کتابةالروابة حت‌السرح 
العريض والاحداث الطوبلة العاقة > 
والشا کل اعماتتة العقدة . 

تبدأ هذه الرحلة عندما نشر غوركى. 
روايتة « فوما حوردسف » عام ۱۸۹٩‏ . 
وهي روابة حي قصة ساب ورث عن 
ابه التاحر ثروته وحه للعمل لحکنه 
ل برث عقلة التاجر المتغطرسة واناننه + . 
وقصته هي صراع مع محتمعه وعقلیته : 
المريضة ذلك الصراع العنيف التي 
ينتبي به الى مستشفی اجنين » بحی:" 
حن فعلا . ۱ 

وفي هذه الرحلة ابضا کتب غور 
روايته التي الت سهرة واسعة في کل 
ارجاء العام » واعني روایته « الأم» . . 
التي وضعها عام ۱۹۰۷ » والتي تعتبر من 
اهم اعمال الاذيب الفنية والادبية . 


والرواية تحكي قعة ام مناضلة هي 
يلاغي یدنا التي قاست من حياة العمل 
الشاقة في المصنع » ومن الباة الزوجة 
التعسة في المنزل ۰ وفي المصنع تمتك الأم 
بسک عملما بالشباب الذين نجیش صدور م 
بعوامل الثورة » وتستمع لاحادیشم 
وفیم ابنها . وتعطف الام على هؤلاء 
الشاب وعلى افكارهم » وينتبي هيا 
الامر الى ان تشترك معبم في مظاهرة 
تقوم فيا بدور الخطيب المذكي لأدوار 
الماهير الغاضة . 

على ان هذه المرحلة التي تعتبر من ام 
وابخصب الراحل الاديية عند غوري م 
تشتمل على فن الرواية فحسب » بل 
اشتملت ايضاً على نوع جديد من الفنون 
عند غوری » وهو المسرحة . 

فقد وضع غورکی في هذه الفترة عدة 
مسرحبات ناححة اذ کر منها « العو ام ( 
سئة ۱۹۰۰ و «المصطافون» و«الاعداء» 
على ان اهم هذه السرحبات هي مسرحبة 
« في القاع » التي وضعبا عام ۱۹۰۲ 


وکا اتسمت هذه المرخلة بظبور فتورتف 
ادبة جديدة » فقد اتسمت كذلك 
بظپور ووضوح الافکار الاشتراكية 
قا ولا عجب فقد كان غو ر کی فيتلك 
الفترة على صلة قوية بابمعيات السرية التي 


کانت تدعو الى" انرو ةمق احل انصاف 
العامل ودفع الظلم عنه . ولیس ادل على 
تبني غوركي للافكار الثورية. من قصدنه 
و ار ارب وم اتقو 
بو ربفستنيك »»وفي الاخبرةتنااللکاتب 
يقرب هوب العاصفة . .العاتة ا مدمرة. 


والعاصفة بالطبع هي الثورة . 


خارج الحدود 


في عام ۱۹۰۵ وعلى اثر فشل الثورة 
التي قامت في ذلك العام بضطر غوركى 
الى مغادرة البلاد . ورحل في بادیء 
الامر الى امريكا حيث یعکف على 
كتابة روایته ( الأم ). ويسافر غوركي 
بعد ذلك الى كبري في ايطالبا وبقم 


= ۱۸ ت 


هناك فترة طويلة . وفي كبري سابع 
عمله الساسي والادبي . ففي حال السياسة 
تابع غوري معارخته الساسة » وكان 
على صلة بالنازحين السياسيين . وفيالوقت 
نفسه نشأت بنه وبين الزعم الروسي 
لينين صلات قوية ورسائل متبادلة . اما 
في محال الادب فقد كتب قصته 
« حكايات من ایطالا » التي استوحى 
موضوعاتها من مشاهداته في ايطاليا . کا 
كتب اضاًروایته الشهيرة « الصف » 
وذلك عام ۱۹۰4 الي اعتبرها النقادرواية 


الارض الروسة والقرية الروسة . 


المرحلة الزابعة ‏ غوركي الاديب 
والسياسي والدخ 

وبعود غورکی الى بلاده عام ۱۹۱۳ 
ودشارك ف الدفاع عن بلاده حنديا في 
الجشوذلك اثناء الحرب العالة الأولى. 
.وتقوم عام ۷ ثورة | کتوبر الشوعية 
:فنبريالكاتب للمشاركة في احداثالثورة 
حاملا لواء الدعوة لها والدفاع عنبا . 


چ ا بت 


وغوركي في هذه الفترة هو السند الكبير 
ازعم الثورة لينين . وهو أيضاً الكتلةاحمة 
من النشاط . فقد انصرف غوري فترة 
لست بالقصيرة الى ار ساءالقواعدالفكرية 
للحياة الادبية في بلاده . کا انصرف الى 
الكتابة في الصحف والمجلات الادية 
والساسة . وفي زحمة هذا العمل المضني 
يضطر غورک ثانة الى مغادرة البلاد 
تحت وطأة مرض السل الذي عاوده كرة 
اخری . و بعود غو ري لستقبل استقبال 
الفاتحين . 

وش قيزت هذه الفترة بقلة الانتاج 
الادبي عند غوري » فقد ليزت ايضاً 
شوو روان مطولين فب | خلاطة 
التحارب الفكرية عند المؤلف الكبير . 
والروابة الاولى هی « عمل ارتامونوف » 
التي وضعبا عام ۱۹۲۵ وهدفها تقديس 
فكرة العمل وتحقير البطالة . والرواية 
الئانة هي « حياة كليم ساڪان » وضعبها 
المؤلف عام ۱۹۲۷ وهي تقع في أربعة 


علدات . وقد اراد وف في رواته 


هذه ان يؤرخ للشعب الرومى من خلال 
الاحداث التارخية اشامة ل زوا 
لش من ,ارا لقن التاسع عشر 
وحق اوائل القرن العثبرین وعلى مدى 
اربعین عاما . وقد کاب هذد الروابة 
آخر انتاج ادبي لغور ی » ومات دون 
أن یتمه بعد ان توج به اعماله الفنية 


وحاته الادبة الطافة . 


غور الشاعر 
بق تكلمة لايد منهاللاحاطة با طوانب 


الاذبية التي تناوفا الاديت الكبيز . لقد 
أولع الكاتب منذ حداثته: بالشعر وان 
مثله الاعلى الشاعر الروسي الڪير 
بوشکن . ولقد کتب غو رک الشعر » 
ونال فه حظاً عظما من الفن وان لم ينل 
مثله من الشهرة . ولغوري عدة قصائد 
اسبرها في اطماة الادية الرو سةقصدته 
« الفتاة والوت » التي تي قصة صراع 
فا اعت مع الموت . 


۳ 
۳ 


بیس ۱ عب 


قد تشف ( تجربة) ديوان واحدٍ 
من الشعر عن نفسية صاحبه »واساوبه ؛ 
فتكشف » والى حد كبير أحياناً » 
عن تحربة ( الشاعر ) » بحموعبا » 
وبالتالي عن عصره » وبدثته . 

ولا جدال في أن (الدراسة) النقدية 
لديوانٍ واحد من الشعر شيء متميز عن 
( التعريف ) بالشاعر » او التعريفجنحاه 
الشعري » أو أساوبه .. وذاك » من 
حبث آن ( تحرنة ). الديوان الواحد » 


ومو 


شعو : صابر فلحوط 
نقد و قلیل : ابن ذریل 


غالاً ماتکون مؤطرة بأزمنة » وأمكنة 
معينة ؛ وبالتالي تشمل ( فترة ) من حياة 
الشاعر»او جاناً من معاناته»ويّدواته.. 
وهذا الديوان الجديد : «سدر 
النحوم » » للشاعر ( صابر فلحوط ) » 
هو بالأحرى » سجل نفسي » واجماعي » 
وثوري له » یکشف عن (جوانب) عدة 
من‌نفسه . طموحه‌آماله »و اقعه »هومه» 
حبه “مشاعره؛ ول نسيق لديو ان لمن قل » 
أن کقف-عنج انب من تحريتة + ماما 
بکشف عنها هذا الديوان الحديد . 


لق آشیر الجاع ري و21 
حتى الآن » خمسة دواوين من الشعر » 
هي على التتتبالي : ( البرا كين:) » عام 
۷۰ ؛ ثم (موج البطولة) »عام۱۹۱۳؟ 
( نشد الشوار ) » عام ۱۹6 ؛ 


ثم ( دم فی حفا ) » عام ۱۹۱۵ . 


وهذه الدواوین الأربعة یحموعها » 


ملتزمة » قومة » وثورية > ماعدا قصائد 


عابرة » فما » ونذرة تعکس موقفاً من 
غزل » أو تأمل .. ثم » هاهو اللوم 
يصدر دیوانه الخامس ( بدر التحوم 6 
عام 1995 > فيضف( أثراً ) جديداً الى 
الشعر القومي » والئوري العسري» 
السوري » حقاً .. إلا أنه يفتتم في أدب 
( صابر فلحوط ) نفسه » صفحة جدلدة» 
تطلعنا على زوايا من نفسه » وجوانب 
من ميوله » زاء الحاة » والجتمع » 
واب » والود » والنضال » ما نير 
سببل النقاد » والدارسين في دراساتهم 6 
وموم . 


تشاء تحرية الديوان الديد : ودر 
النحوم 6 عام AT‏ » أن کور 
( الشعر ) ضه منوعاً فيموضوعه» ومنوعاً 
في اساوبه ؛ إذ نجد فيه » الى جانب 
( القصائد ) القومية » والثورية » ولامرة 
الاولى تقر با »قصائدغز لهةعدة» وقصائد 
وصفة » وقصائد تأملة عدة ايضاً » ما 
لم يسبق لصاحب الدبوان معاطته » أو 
رمعل الأكل 1 

لقد قسم الشاعر ( صابر فلحوط ) 
دیوانه الى ستة أقسام » هي :)عل 
الدرب ایداً » ويغم القصائد القومية » 
والثوردة ؛ (۲) -- من القلب » ومعظمه 
غزل ؛ (۳) - آطان جر نحة » ومعظمه 
تأمل ؛ (4) - للحب كلمة » في اطب» 
والغزل » ووعي الذات ؛ (ه) - بيدر 
النجوم » في وصفالطبيعة » ومتهالبنان» 
أو مطارح في الب لاد كقلعة حلب ؛ 
ف البدء كان الراب» في بدوات 


تأملة » اجّاعة » وثورية ٠‏ 


( الظاهرة ) التي تلفت النظر » قبل 
كل شيء » في الديوان » هي : ( حس ) 
الالتزام الاجتاعي » والشعبي... حيث 
تحد ( الشاعر )بعش مسؤولية الشعر > 


مسؤوللةالكلمة ويريدها خدمة للشعب: 
بارفاق و من غنام درعاً 3 
ومقوان] واا 5 

غير أني » قد وأيت الشعب 

لیا کل مها جاع شعراً . . 
كلع يأمل أن يصنع للأجيال فجراً » 
كلنا بالكلمة البراقة (المكياج) أدرى» 
غير أني قد أي تالشهسلابأ كل شعرا.. 
والأماني اضم » والأحلام لاتخاق 
نصرا !!. 
لنلاحظ هنا لفظة ( مکیاج ) ؛وهي 
كلمة معربة » وتقصدالتزويق>في حالات 
الفن المسرحي » أو أض] في محالات 
التجميل . .لقد اضطر الشاعر ای اصطناعبا» 
لأنه بريد أن بظل ( صادقاً )مع نفسه » 
ومع مسموعه ومقروله الوم من لغة 

القن والناس .. 
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وسترى أنه ستعمل كثيراً من هذه 
الألفاظ » أو أيض]ً الأخلة » وال 
حوفا » بغني با قاموس الشعر العری 
السوري اطدبت . .بل | نهذه (المسؤولية )» 
تجاه الشعر والكلم.ة » هي نفسها التي 
تدفعه الى ( عش ) نضاله » وبالتالي 
( نحت ) الصور » والتشيهيات حوله » 
ومثل ذلك قوله : 
( قد )...حملت المعول الصلب نشيدا» 
ونظمت؛ الصخر والزیتون ولقمح 

قصداً 6 
ورت البأس من روحي وحطمت 
القيودا » 

لم آعد أومن بالكلمة تسقيني الوعودا. . 

و ( الأمثلة ) عديدة في ديوانه على 
هذا النوع من ( التشبيات ) الديدة » 
واطريئة » الي تعکس نضالة مؤمنة > 
صادقة ؛ ومن حمل قوله فيا : 
اه ليو سي 
منذ أن حاژوا الوحودا .. 


دم قح ده آعم تنهل" حودا »> 


تعرف الصحراء من كانوا على صهو تا 
يوماً حنودا .. 

اشتراكيون نحن الفقر » نحن الموع 
تاج اطدودا » 

تخلق الو رة لاتبقي لاقطاع وجوداً.. 
قلأ الدنيا ضياء » تفرش الأرض 
وروداً .. 

والق أن (اصداء ) مسيرة العمال 
والفلاحين البوم في نمضتنا التقدمية نو 
العدالة الاحاعة » او (اصداء) المسيرة 
العربية فيتوحدهاء او نضافا.. تتحاوب 
كلها في هذا الديران » كتحاوب موقف 
الشاعر من( المدنية ) الزائفة» والرجوع 
الى الطبيعة » او تحاوب موقفه منالياة 


وتناقضاتها » والب واحواله » واجتمع 
وسننه . 

ملاحظة اخيرة اساوبة ؛ لقد اصطنع 
الشاعر (صابر فلحوط) في ديوانه الديد 
الطريقتين » اللتين تتقاسمان الوم انتاج 
الشعراء الحدثين ( الطريقة السلفة ) التي 
لعمود الشعر واوزان اطلل بن امد 
الفراهصدي» و ( الطريقة الخرة ) المرسلة 
منالتزام (التفعيلة) بدل‌البحر والوزن.. 
وکلتاها عنده حقاً سفافة لا تكلف فبها. . 

ومع ذلك » اسجل وجود بعض 
(الالفاظ )و (التعابير) الشعبية والدارحة 
فيدبوانه .. بعضها لايزالجافاً » وبعضها 
الا خر ( قلق ) بعض الشيء .. 


کک 


ترانم للأطفال 


عرف بعض عاماء الاجِتاع الأمة 
بقوله : هي موعة عادات وتقاليد . 

ولعل لفظة « الفولكاور»هي التعبير 
الصحيح لجموعة العادات والتقاليد » 
وبالت الى هي التحسيد الواقعي هذا 
لتق - 

فالفولکلور ينقلالينا | کثرخصائص 
الأمة » وميزاتها التي تنفرد بها عن‌غیرها» 
ازياء » وغناء » ورقصاً » وامثالاً » 
وتقالد » وعادات . 

والفولکلور - کا بلاحظ --۱ کثر 
ماهم ببالجوائب السالیه ۸ ونسعي 
لابرازها لأا تقى وتستمر + وتحمل 
للاحال صورة عن تراث الأمة . 


= ۱۹۳ ب 


مد القادر عياش 


عرض وتلخيص 3 حامد حسن 


وبعتبر الفولكلور الشعي » أوثق 
ممست .> واغزر رافدر تاريخ > 
و اصدق مصدر للدارس التتبع .بعرض 
تقالد الأمة ببساطة وسر » وسپولة » 
وصدق » وعفوية مجردة من سُوائب 
الكلفة » والزيف 6 والتمويه / 

وفي العصور الأخيرة تنمت الأمم 
ال والشعوب الراقة لس 
الفولكلور » فأنشأت له الوسسات » 
وتعددت فه الاختصاصات » و کثرت 
حو ااك + 

وبعد" الاستاذ عيد القادر غياش 
صاحب علة « صوت الفرات » » وعضو 
نة الفنون الشعبة في امجلس الاعلى 
لرعابة الفنون و الاداب والعلومالاجتاعية 


۴ م 


ب العرفة 


ا 3 ومتفرغاً كنم لدر اسة الفؤلكلون 
الشعبي في القطر العربي السوري > 
وخاصة فى سوض القر انشا , 


لقد أعطى الاستاذ عباش وقته 
وقابه وماله وج ده خدمة أمته في 
هذا الال » وآخر ماطالعنابه من 
سلسلة مؤلفاته القيمة کتابه «ترانم 
للأطفال » . 

اهدی المؤاف کتابه لأطفالالفرات 
الذين حبهم O‏ 
الاطفال بالهدية » وأولى بالحة » وهم 
رحانة الحماة. 

ويقسم الكتاب الىثلاثة اقسامرئسة 

القسم الاول تاريخي » كثيراً من 
اقوال العرب» آباء وامبات » في الجاهلة 
والاسلام في ابنائهم وابنائمن » ومفزاة 
البنين من قلوب الاباء . 

ويتحدث الاستاذ عماش عن العادات 
الجاهلية » وتشاؤم العرب من الانثى 
تلك النظرة التي اقتضتها طببعة بشم » 


وغط معدشتهم » وظروفهم » والتيحاريها 


القرآن بقوله: (وإذا يشر أحدم بالانثى 
ظل وحبه مسوداً وهو کظم » بتوارى 
من القوم من سوء مابشم به ایسکه‌علی 
هون » أم يدسثه في التراب ؟ ألا ساء 
مایزرون) . ما اوضح القرآن الكريم ان. 
انحاب البنين أو اللنات لايد للأم به 
- كا كان يعتقد العرب ‏ بل ات ذلك 
كله من الله فقال : ( الله لطف يعباده. 
هب لن يشاء نان »> وهب لن شاء 
الذكور » او پزوجهم ذ كراتاً وإناثاً » 
ویحعل من يشاءعقيا) . 

والر سول العرلي قال في حدیثه ليجبر 
قرب الامبات الان بلدن الانات : 
«خیر كن من استهلت بالانثی» . 

ویذ کر المؤلف حالة المرأة التي تلد 
الاناث‌دون الذ کور »وما تلقاه‌من‌نظرات 
الاحتقار من زو جما وذويه ».وما بتهددها 
من الضر » او الطلاق ؛ ثم خلص الى 
القول + ان هذه العادة خذت بالتلاثي ٠.‏ 

والقسم الثاني من الکتاب بحث في 
« الترانم » ويقسم المؤلف هذه الترائم 
الى قسمان : 


= ۷4,6 نم 


١‏ - ترائم التيشيش » وهي ارقیص 
الطفل اا : 

۲ - ترائم اهدي » او امدهدة » 
وهي لاسکات الطفل »او تتوعه . وفات 
الولف نوع من الترقص >وهو«التصفيل». . 
والتصفیل ان تدفع الأم طفلا الى الأعلى 
باحدی يديا » او كلتهه) » وتتلقاه مع 
الغناء » لتمریکه » واضسا که بقرة » 
وسُدة ٤‏ قال الشاعر : 
هش" لا ر صفلته » امه 

ودنا من وجا بالراحتین 
من رأى عسی بناجي مرا ؟ 
آورآی‌الزهر ایناغاالسنن؟ 
وبذ کر الولف في مطلع كل حث 
سْعاً من التحقيقات اللغوية كالترنم » 
والمدهدة » والهشش . 

وسوق في هذا الاب كثيراً من 
ترانم الامبات واغانين لاطفاهن » 
وبذ کر اقسام هذه الاغافي وانوا اا 


وسحث معانبا » ومقاصدها» واالات 
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النفسية الي ترافقپا » و حرض لامخاوف 
التي تساور الأم على طفلها » كاطسد » 
والإصابة بالعين »يا بصف الاحلام > 
والآمال » والأمافي التي تخالج فؤادها . 

والقسم الثالك بعرض طائفة من 
اغافي الاطفال انفسهم » ويسمبهااهازيج. 
وهي تصور الاطفال في مختلف حالاتهم 
والعايم » وظروفهم التعددة » فهناك 
اهزوحة للقمر > وثانية للشمس » وثالثة 
لمطر > ورابعة للنبر > واخرىلاصيف» 
ومثلبا للبرد » کا ان هناك اهازیالشر» 
والتحدي » والبطيخ » وكل الصور التي 
تحفل با دنا الاطفال البؤيئة. المرحة 
الصاخة . 

ولغة الکتاب سبلة » صحبحة ‏ اما 
الاغاني فعامنة اللغة » ولاتکون الا 
كذلك . 

والكتاب جزیل الفائدة في بابه » 
أن كل مانتحفنا به هذا ال کاتب الخلص 


لامته ٤‏ ووطنه » وفنه . 


© معرض الخريف 


® معرض إسبو ع العودة 


معرض او یف : 
( التحف الوطق يسدق ) 
اول‌مادلفت النظر فيمعرضاخريف 
للفنون التشكيلية هذا العام ان الاعمال 
الفنية العروضة تنقسم الى قسمين : 
القسم الاول : جيدةٍ جداً وذات 
مستوى عال بالفعل . 
القسم الثاني : ضعفة ... وليست 


عستوی العرض . 


ومشكلة الضعف هذه ناحة برأبي عن 
سبب جوهريجداً يتعلق مباشرة بالفنان 
ويم دى معاناته للتجرية الانساننة التي 
یعکپا في اعاله » وهذا النوع من 
الفنانين» اما انه برسم جرد فرصةالعرض 
في معرض رممي او انه بارس الفن 
كترف عابر في حياته یکون من نتیجته 
لوحة او لوحتين في السنة يرسمهما ف‌وقت 
الفراغ . 

وغالباً مابتسم هذا الفن بالافتعال 
والسطحية »> وعکن كشف ضحالة هذه 
التجربة نجرد رؤيتها لأول وهلة . 


= FE ع‎ 


ان الذين عارسون هذا النوع من‌الفن 
انما حون طويلًا عن فكرة ما من اجل 
لوحة ما .. دون اي تخطبط او تفكير 
عامي منظم . والفكرة غالباً ماتكون 
بعيدة عنم وعن احساسبم وعن وحدانم. 

با العمل الفني الاصل لالم هده 
الصورة ولا پذا الافتعال . 

هذا برآي هو : آم سبب لاضعف 
الفني في معارضنا . . واليوم وحن في 
معرض ارف تظبر هذه المشكلة 
من جدید في عدد غير قليل من الاعمال 
ات و نج 

ان الفکرة لاتأتي الى الفنان وهو في 
ببته بينجدرانه الاربعة» ولكنالفكرة 
تأتيعندما يعدشها الفنان کتجربة ذاتية» 
تحربة مارسها بنفسه مس پاهو .. 
احساساً حققاً» ولتأتي اللوحة بعد ذلك 
انعكاساً صادقاً لهذا الاحساس . 

وعلى ضوء هذا الکلام لنحاول انف 
نستعرض بعض الناذج المعروضة في هذا 
المعرص : 


© نذير نعة : من دواعي الفخر 
لهذا البلد أن يفوز نذبر في مايقة الفن 
العر بي المتجول التي تقام في لندن. واعماله 
المعروضة البوم مرحلة سابقة لاعماله التي 
غازت في المعرص .وزهي تجريدية بحسا 
سربالي . 


ه احد دراق‌الساعي : بدا احمد 
في لوحتبه الجديدتين یعمق جربته » 
وخاصةفي لوحته و تكو 


تعتير بالفعل خطوة حديدة له » فل بعد 


ی 0 فده الاوحة 


الرسم عنده رد تقد ستوحی من فن 
الطفل ولكنه صار سْيئاً آخر » ولم بفقد 
“ذلك مع تطووه إحساسه الطفولي 
العفوي . 

© أدم قوطرش : لأولمرةيظبر 
آدم کان له طابعه اخاص » وأدم 
فنان مرهف الساسة درس القن في 
تافو تق عراس عطق هرد 
باسلوب غنائي مدل » له حساسة خاصة 


باللون . ومع العناصر المشكلة لاعماله 


خدمپا اللرن عنده . ويدل اللون عی‌آن 


ادم ملتصق تدر ده وبعانيا en‏ 


زبارة الوم لأسعد عراني 


2 عرابلي : واحدمن 
اجددن الذين انطلقرا من مفاهم عامة 
وتقنبة وأضافوا الى تحربتهم امس الانساني 
| الص بالبيئة والناس والطياة. ان أسعد 


كت ۷ اج 


يدرس بدقة أمكنة وحداته في اللوحة. 
غزائوات‌الوی‌بظبرن كطير السنونو الغي 
منتشرات في عدة مناطق من اللوحة » 
وزعبا بشكل مدروس أوحت بالفكرة 
التي بريدها » إن الساحة عند اسعد 
محسوبة حساباً دققاً و كذلك اللون . 
© الاس زيات : انه بعود الى 
الاقمشة القدية الت كانت تطبع منذ مثات 
السنين في بلادنا » مستوحاً منها اجه 
' التحریدية التهعر ضبا اليوم فيهذاالمعرض» 
واللوحات قثل تحربة سُخصةقاماً » خاصة 
اللطلق الفكري الذي يتمد منه 
موضوعاته . إن جميع التشكيلات عند 
الباس تعتمد على اللون فبو الط وهو 
الساحة وهو الکو . 
ي : بعتمد على 
االصدفة | كثر ما يعتمدعلى العاناةالشخصة 
آوعلی الفکر الانسانی لذلك نری أن 
الناحية التقنية هي أبرز شيء في أعماله 
ولذلك ترس الأزؤهان باستمرار . 
۰ ۳ الپندس : محاول يشير 
هذه الرة ان بتخلص من الکتل اللونة 


= ۱44 ات 


السوداء والمراء مستوحياً من الطبيعة 
بعص الاك العار بة للسوت القدعة ¢ 
إلا أن التحربة ما أرى لم تصل من حسث 
الاحساس الى مستوى تحربته التجر بدية 
الأولى . 

© خزية علواني : قلت مرة عن 
تحرية هذا الفنان انه بترك التكوين 
برسم نفسه پنفسه کان برسم الط ثم 
البقعة ویست عن الثيء الذي يليق بها 
دون أن یکون هناك تصمے مدروس 
مسيق» کا نرىفي لوحت[ طبور 1 في 
عرد ألوان حمملةعلاقاتباتلقانة غير منظمة . 

۾ عبد القادر نات : انه تصد 
الطبيعة تصداً [ فوتوغرافا ] ولکنه 
بر کز على بعض احزاء من الصورةو يمل 
الأجزاء الأخرىرغم أن الاتحاءالكلاسي 
الذي سير فه حم عله الدقة التصوبرية 
ولکن دقته مقصورة على الوحوه 8 

@ سان الساعي اسم جد يك 
ينغم الى ال رک الفنبة » إسم حمل أصالة 


واضحة من خلال تحربة إنسانة حققة 
يتمثل فيا الفکر قل الفن » ألوانه 
دا كنة وجوه العام تعبيري واحساسه 
بالانسان احساس أضيل وعبق » درس 
في كلية الفنون اي في الاسكندرية 
ولهذا نرى تأثره 'غير الماشر بفناني 
الاسكندرية 

ه فاتم المدرس : الكلام الذي 
بقال عنه ل مرخ بقال عنه هذه المرة 


أيضاً » ولكني أضيف ان هذا الفنان, 
يلك من اطساسة واطرأة والعفوية. 
مايجعله ينفرد بنوع خاص من التفكير 
والانتاج الذي نعتز به . 

© فيصل عحمي : آنا لا أعترض 
على اختياره مواضيع إسبانية ولکنتي. 
لاأجد في لوحتيه » فيصل عجمي نفسه . 
ق أل اناوت التبع فا ا 
متميز وألوانه ترابية دافئة . 


0 الل 


۾ کال عي الدين حسين : رغم 
أن الاشكال التي يستعملها في لوحاته 
السريالية قد استپلکت منذ تحارب 
( سلفادور دالي ) الأولى الا أنه حأول 
بصدق أن يعبر عن إحساسه وعن فكره 
ویعانی جبداً كبيراً حتى يقول مايريد 
ولكنه الى الآن لم بقل مایریدولا یکن 
ان ننکر عله ألوانه ال كسدة وامراء 
التي توحي باطو الميتافيزيائي . 

و لؤي کال : لوحته (الانسان 
في الساح) اعلان كبير» عن قصة بطولية 
اعتمدت على حر مسرحة مفتعلة » 
انه محاول أن بتطور من قود الط التي 
فرضبا على نفسه في السايق الا أنه أضاع 
الكتلة وأضاع الخط وخاصة في الاشكال 
العامة لاملايس فحاءت و كأنها مليئةبالحواء 
اضغوط » ولعل كبر حجم الاوحة 
جعله يمل الى حد بعد دراسة تشريح 
لأيدي والأرجل . آم شيء في لوحته 
أنها ذات لونين فقط أحمر وأسود . 


© لى نصير : فوجّت وفوجىء 


۳۳ ۳ 


المع باوحة ليلى ( من وحي فنتنام ) 
فبي مق خير ماقدم من أعمال عن‌مفاهي. 
البطولة والشعسة »خاصة وأنها استعملت. 
اللون الأسود المأسوي وحده في كل 
احواء اللوحة » وازدحمت اللوحة. 
بالخاوقات البشربة من أقصاها الى أقصاها .. 
ان لبلى ببذه اللوحة أثبتت آصالتها الفنبة 
واحساساها الحقيقي بالمأساة . وقدحلت. 
مشكلة التتكوين حلا يتناسب مع الفهوم ۰ 
البطولى لامع رة التي لس فا آبعاد 
عددة» كذلك الکتل الشرية تند 
بلا أبعاد . 


35 ود حماد : انه ستمر بصمت 
وبهدوء تام في تجربته التجريدية باحثاً 
عن قم تثکلة جديدة من خلال 
مفاهم شرق ة مستوحاة من اطرف 


والكلمة العربية . 


وتحربته هذه لم 
تأت عنواً واف ا اتت بعد دراسات. 
طوبلة للکوین واللون والطوالساحة. 
ان تخريته هذه الرة باللون الاخضی 


ودرحاته 5 


۵ نت زعي : تردد نشأت دين 
التجرید الطلق وبين التجرید الستوحی 
من الواقع الا انه البوم بدأ بحت .عن 
نفه بشکل تدريحى فانطلق من مفاهم 
العارة القدمة الى اشكال وعلاقات و آلوان 


منسحمة ومترابطةوذات حسلو حمل . 
"۵ نصير شورى : قد قال أنه 
متأثر بتجربة مود ماد ولكني أرى أنه 
بتميز بصوفة خاصة نيآلوانه » نفس 
الصوفة التي كنا نراها في لوحاته التأثربة 
السابقة الا انه ألسهالياس التحرية الحديدة 
وأنااواتق من ان أضالة نصبر ستوصله‌الی 
اشاء خاصة رائعة في المستقبل القرب. 
۵ هشام ششكلي : تحربتهطريفة 
الا ان 3 افك رة وار حه 
( من وحي فيتنا 
لوحته ند ) من حبث التکوین . 
ان الذي بعمل 
بصمت وهارس تجربته جد لاد ان صل 


© تاحي عبيد : 


في يوم ما .وناجي‌من‌هداالنوع :له درس 
یکثیر من اطدية القصص التارض .2 


) افضل يكثير من 1 


والاسطورية وحاول من خلال 
البدائي ان بعبرعن هذه الدراسة . ولوحته 
( قصدة لطاغور ) تشه الايقونات من 
حدث التکنك و ال 

© تحب داوود : 
شري ) 


زخر فة منسحمة 5 


لوحته ( پیت 


محاولة تجريدية خاصة به بألوان 


۵ نعي اماعيل لازال كاهو» نضع 
جموعة زخارف وحطبا محموعة ألوان 
شرقة حميلة ثم بعطمااسماء شاعرية دون 
ن بطور في تحربته شيا . 

۵ سعد لوف اعماله هذه المرة 
من النحت على ا خشب قتاز بتنميق زخر في 
وحاول تزينية فا اوانية الفنان » کف 
يسطر على خامة الحشب ویطرعبا بين 
يديه مستفيداً من الفر اغ الى أبعد الدود. 

۾ عبد السلامقطرميز » قاثيل عبد " 
السلام ذات طابع واقعي تعبيري » فما 
کی ا کید من التشریح وفهم واغ 
للكتلة. ومنأحمل اعماله وأشدها (حساساً 
وقثاله ( راس ابو حسين ) حبث نری 


E ۱۷ج‎ 


كيف يتحول زاش الانسان بين ايدى 
عبد السلام الى کتلة معمازية متاسكة . 


چ لكات رعغدون:بدأنشأتيداية 
جمدة وحدية فيثالهالعامل »فالتمثال‌ضخم 
ويل حر العامل في طفاة راحة .. 
الشست سلدمة والتشریح دقيق والتكنيك 
خشن وهذا التمثال اول قثال بصلح 
لاسادين والساحات . 


ب ماج ا جم 


شېد اء السو بداء 


لعبد السلام قطرميز 
چو 


أن معرص اخریف هذا العام هو 
نحرية فرط تا تقمه‌وزارة 
| كبر جموعة من 
الفنانين کلحاول ان قد جر بت یدید 
خلال عام كامل . 


الثقافة حسث اس 


معرض اسبوع العودة : 
مر كز الفنون التطبيقية 
المعرض الذي اقم في مر كز الفنون 
التطبقة هو اول ۳ من نوعه يقام 
في هذا البلد . فهو معرض خاص مرتط 
عناسبة قومية » وقد تم اعداده في ثلاثة 
أنام فقط . لذلك لایکن مناقشته من‌غلال 
وجبة نظر فنبة ولکن الم هو الردود 
القومي الذيأعطاه هذا المعرض للحماهير. 
المعرض مموعة لوحات حداربةاعلامة 
قثلقضة فلسطين والعودة وحر بالتحرير 
الشعبية . ساهم في هذا العرض‌الواطنون 
برهان كركوتلي - رضا زريق - طلال 
زدیق -رفق المدن - نجاة علي - نباد 
تمر عضام الدالاتي» وکانتموع اللوحات 
أربعين لوحة طبع منها ثانية بالالوان 
تنشر في انحاء القطر العر بي السوري . 
كا هذا العرض فرصة طبة ات 
فپا الفنانون ام عن طريق فن الاعلان 


مکنمم أن بساهوا مسا ة فعالةوايجحابية 
في المعركة المصيرية التي مخوضها شنا 
العربی المناضل . 1 

ودور الاعلان في مثل هذه القضانا 
ابعد أثرآمن الاعمال الفنة العادية » لذلك 
عندما كلف الفنانون يعمل لوحا تجدارية 
كييرة على طريقة الول الاسترا کة 
فانهم سکونون دااً على مستوی القضة 
وأمام مسؤولياتهم قاماً . وانهم سيؤدون 
دوره القومي التارخيعلی | ل وجه . 


من معر ض أسبوع العودة 


ڪت حدید:.__ ١٠‏ 


© البلاد المتخلفة .. ليف لا کوست 

ه لبالي الرقتين .. لأمين نظة 

« التحويل الاشترا ي الزراعي في سورية .. لأحمد حد الزعي 

« كيف نکتب تاريخنا القومي ؟ 

© نصو ص تارةمنالأدب العربي الحديث .. للدكتورعبدالكريمالأشتر 


© الفترة الحرجة 195٠‏ 14550 .. لرياض فصب الرس 


البلاد المتخلفة 

قام الد کتور ال خاي اة تاب 
Les Pays Sous - Developpés‏ ل احث 
لفرنسي إنف لاكوست 1۸5055 دعولا 
تحت عنوان ( البلاه المتخلفة ) » وراجع 
الترجة مدير الثقافة الشعبية يوزارة الثقافة 
أديب اللجمي . بقع الكتاب في ۱۳۰صفحة 
وبعده الخصائص الکونة لاتخلف وهي : 
لنقص الغذائي وضعف الزراعة وضعف 
مستوى الدخل القومى ومستويات المعيشة 
وضالة التصنیع شوت استبلاك الطاقة 


لآلبة والتبعية الاقتصادية وتشوه و القطاع 


حت مج ت 


التجاري وتأخر البنى الاجتّاعية وضعف مو 
الطبقات المتوسطة وضعف الاندماج الوطني 
والبطالة وضعف التعلم وكثرة الولادات 
وسوء الالة الصحية . وبعد أن بطرح 
المشكة السكانية ويشرح الاسیاب الرئيسية 
للتخلف ؛ ببين عوامل التنوع في البلاه 
اللتخلفة وسحث عن معان لتضنيعبا 
ويعده الصائص الأصية للناذج الكبرى 
للبلاد التخلفة وسحث آشکل التطور 
واحتالاته . صدر الکتاب عن احلس الاعلن 
لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتّاعية . 


ليالي الرقتان 


آصدرت دار مکتبة اباة 5 ديروت 
کتاب ( لمال الرقتين ) في ۱۲۰ صفحة . 
وهو دبوان للشاعر العریی أمين. نخلة »مد 
له مقدمة من نثره الغني بالصور والأفكار . 
وعبر في قصائد الديوان عن وفائه لأح.ة 
خرحو| من الدنيا ورافقته عليهم السرات » 
مثل ( الآنسة « م ... » ) التي قضت أجلبا 
قبل آن عاوز من العمر متتة عشر عاماً . 
ونفث عن الوحد الذي جله من اللحم والعظم 
من غلبة هوی یشفق من البوح به ولو بأدنى 
إشارة » مثل قصیدته (لمغنية) في بلادالخليج 
العربي . وصور مشاهد أنيقة من الطبيعة » 
في مثل قصيدة ( الارز ) » وبين ماتفيضه 
من انس وحياة على الناظر اليبا » في قصيدة 
( شجرة القبر ) » التي استوحاها من شجرة 
رآها عند قبر مبجور جانب الطريق ف‌بعض 
بلاه الأناضول . وقال'أبياتاً يالشعر والأدب 
وما بنبغي لما ؛ منیا قصيدته (صوت لبنان) 
لي آنشدها في مبرجان الشعر فيالاسكندرية 
ستة ۲ مندوياً عنلبنان . وخمالديوان 
أنياتاً في التحاریب والعظات ومناعم امحالس 
ولذائذ الشراب واللبو ؛ وني اغراض آخری 
متفرقة . ولعل صاحبه اختار له اسم (ليالي 
لرقتين ) إشارة الى الروضتین المشبورتين في 
نجد وقد متا ذكريات الشاعر الاهلي زهير 


بن أبي سلمى 7 


التحو یل الاشترا کي الزراعي فيسو ر نة 


اصدرت مديرية الارشاد القومي بوزارة 
الثقافة في الحلقة الثامنة من سلسلة كتب قومية 
کناب ( التحويل الاشتراي الزراعي في 
سورية ) لنقي سالمبندسين الزراعيين امد ۴د 
اازعي . بقع الکتاب في ۱۷۰ صفحة ء 
ویستعرض تاريخ الزراعة واللکية الزراعية 
في سورية منذ العبود الرومانية والعريبة 
والعثانية والغر نسبة حتی الاستقلال والعبد 
الحالي . ویتحدث عن الوضع الريفي العام 
والبيئة الزراعبة وموقع سورية وحوها 
والرطوبةالنسبيةو لحر ارةوالأمطار والمناطق 
والاراضي الزراعية والارتفاع عن سطح 
البحر. وينتقل الكتاب الىالصفات الحضارية 
والاقتصادية» فيدرس من الوحبة الاقتصادية 
تجمع السكانو نشاطبم والقم الحضاريةالسائدة» 
م بعرض النظم الحالية للحيازة والادارة 
اازراعية حسب استقلال المزرعة وحسب 
الملككية والادارة » ثم يعرف المزرعة الستقلة 
والمزرعة المشاعة والمزرعة التي بزرعبا 
ويستثمرها مالکبا او المستأجر او الالكمع 
الشردك » و تحدث عن الامکنبات الزر اعبة 
الکامنة و الستوی‌الفنياالي للزراعة السوریة. 
كيف تكتب تار نا القومي 

اصدرت مديريةالار شاد القومىفيوزارة 
الثقافة فيالخحلقة التا سعة من سلسلة تقوم 
کتاب ( كيف نکتب تار ينا القومي 3 ) في 


عم م اعت 


۰ صفحة . جعت في هذا الکتاب نتائج 
التحقیق الذي كنت اجرته علة ( العرفة ) 
وطرحت فيه سبعة اسئلة حول مااد؛ كان 
يحب اعادة كتابة التاردخ العري » وقد 


اشترك في هذا التحقيق 


عدد من الباحثين 
العرب ادلوا بآرامم كل حسب اختصاصة 
واجاهه الفكري » وكادت آراژم تمع على 
ضرورة اعادة کتابة تارینا العری على سس 
حدیدةلبحتل مکانه الذي يستحقه خن التاریخ 
الانسانی . وتم الکتاب بر سالة من |لستشرق 
الفرسي جاك بيرك ال رئيس تحرير محلة 
( المعرقة ) حول الموضوع . والكتاب 
بمجمو عهتأ كيد لضرورة كتابة التار یخ‌مترابطاً 
كتاريخ امة واحدة » و كحركة تار ية 
كبيرة ترتبط بتمار ا تالتاريخ الانسافيالعام. 


نصوص مختارة من الأدب العربي 
الحديث .. النثر . . أعلام الرواد 


اختار الدكتور عبد الكر م الأشترمدرس 
لأدب العري في جامعة دمشق نصوصاً من 
الأدب العربي الحديث ؛ وقد نشرت لهالمكتبة 
لحديثة بدمشق كتاب ( نصوص متارة من 
الأدب العربي الحديث«النثر : اعلامالرواد») 
في ۳۰ صفحة » وهو أول كتاب في هذه 
لدراسة . ويضم نصوصاً للمؤرخ الصري 
عبد الرجن اليرت ( ۱۸۰6 -۱۸۲۰)عن 
نضال مصرضد الاستعار الغر نسي؛ومقامتین 
للكاتب اللبتاني ناصيف اليازجي ( ۱۸۰۰- 


عب ام ۲ عه 


۰۱ ) ؛ ونصوصاً لار حالة الصرير فاعة 
الطرطاوي ( ۱۸۰۱- ۱۸۷۷ )عنبارس. 
وثورة سنة ۱۸۳۰ على الملك شارل. العاشر 
وآراء الطبطاوي في تقس عصولالأر ضبن 
مالکبا وزارعبا وف تعلم البنات ۰ 
ونصو صاللکاتب اللبناني اجد فارس الشدیاق. 
( ۱۸۸۷-۱۸۰۰ )عن المالطيينو الانكيز 
والأتراكورجال الدينواارأةوالحبوالزواج» 
وخطاین المع بطرس البستانی ( ۱۸۱٩‏ 
(ANY‏ ألقى احدهها في الجمعبة السوریة: 
سنة 4م ١‏ وانتصر افبة لقضية آلرأة وین 
في الآخر الذي القاه في بعض المنتديات عام 
5م آراءه في اصلاح اللغة والأدب . 
ويتضمن الكتاب صوراً من حياة هؤلاء 
رواد وعلايم كرتم وتتاجي النشري + 
مع قواعد درس النصوص على أسس نظرية. 
وتطبيقية » وهو مزين بصور نادرة هم . 
الفترة اطرحة ۱۵6۰ - ۱۹6 
أصدرت المؤسسة الوطنية لاطباعقوالنشر 
سيروت کتاب ( الفترة الحرجة ) للكاتب 
رياض جيب الرس في ١5٠.‏ صفحة . وهي. 
دراسات نقدية لبعض الروایات واحموعات 
القضصية الفعرفة : من الروایات: 
he Road ı0 beersheba‏ ( الطريق الى 
يئر السبع ) للكاتبة البريطانية اثبل مانين. » 
و ( بيت سيء السمعة ) للكت بالمصري جيب 


محفوظ ؛ و ( اليل والنساء ) للدكتور عبد 


السام امجن » و ب رجاه یادشق ) 
هل كقوز سبي آمزیی -. وم عات 
القصصية ( الساعة والانسان ) للكاتبة 
االلبنانبة سميرة عزام . ومن اجموعات 
الشمریة( شناشیل ابنة ابلبي ) للشاعر العراقي 
الرحوم بدر شا کر السیاب ۰ و ( أحلام 
الفارس القديم ) للشاعر المصري صلاح عبد 


الصبور ؛ و ( القصيدة ‏ ) للشاعر اللبتاني 
توفيق صایغ ۰ و ( ارس القطوع ) 
لأسي الاج » و( التحولات واهحرة في 
أقالم اللبل والتبار ) لأدوئيس » و زق 
البدء كان الصمت ) لعلي الجندي » و( غرفة 
لابن الجدران ) محمد الماغوط . 


جه ۳ 


:تدواات مب عاضرات 5 تب 
ودواسات- ونشاطات ثقافية 
فة 


به. معدت في ال رر الققاق الغري 
«بدمشق ندوة قومية بمناسبة وعد بلفور > 
[اشتركفيما الاستاذ زي الأرسوزي والد کتور 
أجد طريين مدرس التاريخ في جامعة دمشق 
وال د کتور خاد الصوني مدير الز کز . وق 
المر كز نفسه اشتركت القاصة ملاحة ألافي 
مع الشاعرة عزيزة هارون والشاعر شوق 
بغدادي في ذدوة اأدسة 7 وافتتح معر ض 
الکتاب البلغاري.. والقی الاستاة أحمد 
الحندي غاذيرة موضوعبا ( بين الشعر 
والفلسفة ) . والقى الاستاذ ندرة البازحي 
محاضرة عن ( الغزی الأخلاق لاوجود 
الانساني) . والقت السيدةعفيفةالفماسحاضرة 
موضوعبا ( جرحوا الطقيقة بالمساواة ) 
بوقامت اخبرتان البابانیتان ( تاز کو مابدا ) 


بت ام 


و ( عاتفيكق گزبلاني ): ور کسی 
الأزهار على الطريقة اليابانية ؛ وذلك بعد 
عرض فل ملون عن هذه الطريقة . 

ه عقدت في النتدی الاحتاعي ددمشق 
ندوة دارت حول ما إذا كانت المؤسسات 
التربوية في بلادنا استطاعت عاراة التطور ؛ 
من الذین اشتر کوا في الندوة أستاذ الترسة في 
جامعة دمشق نعم الرفاعي وال کتور بديع 
الکسم أستاذ المنطق في كلنةالآذاب والد کتور 
غسان الالح مدرس الأدب الانكليزي في 
حامعة دمشق ومدير التربدية في دمشق عدنان 
بغجاتي والآنسة اساء الشبای مديرة الثانوية 
الثانية للبنات » واختم الندوة وزير التربية 
سلیان انس . وف النتصدی القی الاستاة 
الرفاعي محاضرة موضوعبا ( هل نستطيع 


۱6 #* 


قئاس الشخضية:9 ) .. والقى' ال کتور نور 
ألدين حاطوم رئيس قسم التاریخ في كلية 
الآداب محاضرة عن ( لقاء الحضارات في عام 
انقارات ) . وألقی الطمیب شفق السابا 
عاضرة عن ( الانفعال وأثره فی‌حیاةالانسان). 
وقدم القنان هافي الروماني دراسة عن الکتب 
امسر حي برت . والقی مدير الثقافة الشعسة 
في وزارة الثقافة آدب اللحمی عاضرة عن 
حوار الثقافات . وکا المنتدى احتفلفي ۲۹ 
تشرين الأول الماخيبالذ كرىالسابعةلتأسيسه. 

و نشرت صحيفة ( النهار ) اللبنانية 
رسالة مدير المسرح القومي الز اثري مصطفى 
الکتب » أغرب قيا عن اعحانه بنظرة 
السوريين اخدية إلى الثقافة وبالمر اكز الثقافية 
والمكتبات التي تحوي غرفاً للمطالعة خاصة 
بالأطفال في جيع أنحاء اریف » وطالب 
السرح العربي الحديث بأن بتجاوب ومبامه 
الاجتاعية . 

ه قرر اس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب والعلوم الاجتاعية في سوريةتوزيع 
۲ جائزة تشجيعية على الشباب الموهوبينفي 
عالات الفکر والفن . ومن المقرر: منح 
جائزة الدولة التقديرية في هذا العام لأحد 
الأعلام ما منحباني العام الماضي العلامة مضطفى 
الشاي رئيس ممع اللغة العربية . 

هو ستصدر وزارة الثقافة كتاب 
( الطيقاث ) للمؤرخ العباسي خليفة بن 
خباط وكتاب ( تاريخ خليفة بن خباط ) 
وقد حققها سبيل زكار المعيد فيقسم التاريخ 


في جامعةدمشق »وقد قتطباعة ( التاريخ ) 
والجزءالأولمن ( الطبقات ) ومابزال اللزء 
الثاني من ( الطبقات )تحت الطبع . 

ه في المركز الثقافي السوفبيتي بدمشق» 
آلقی مدن فلاقعير تقولاف عاضرة 
باللغة الروسية عن خارطة سورية الب واوجية 
وکانت عبار انه تترجم فوراً إلى اللغة العردية 
وقد تحدث عن تعاون اخبراء السوفييت مع 
الخدبراء السوردين في المسحالجيو لوجي لسورية 


: تبين توزيع الثروات المعدنية في 
سورية . وکان الوضوع الرئيسي للتعاونيين 
أهيشة السورية العامة لبتدول وتکنو 
| کسبورت السو فستبة»هوالسحث عن النفط 
في الشمال الشرقي من سورية . وحری‌التنقیب 
في ( کراتشوك )و ( السويدية ) واول 
ما | کتشفت‌حقول النفط في ( المالكية ) › 
وتبين آن الطبقات البو لوجية تضم النفط 
والغاز » وقدر احتياطي النفط في سورية 
في ١‏ کانون الثاني دوه د ( سروعس ) 
مليون طن . 

دناست الا کر 4٩‏ التو زة | کور 
اک 2 ال شي اعا 
السوفيبتية وق ( ای اتوي ) 
عاضرة في الر كز نفسهيعنوان(ثورةوثقافة) 
عرض بعدها فل ( نحن من غرونشتاه ) وف 
وثائقي عن عيد أكتوبر في موسکو . 

۵ بقم مصرف التوفيروموتتديببدار 


س ا س 


في غرناطة » مسايقة لأحسن مقال صحفي 
منشور عن غرناطة بين ١‏ حزبرآن ۱۹۰5 
و ١‏ حزبران ۰۱۹۰۷ 

۾ في ۲۳ تشرين الاول النصرم » توفي 
في صوفیاالکتب‌اليلغاري الكبير ويترةا ليف 
Dimer Tali wv‏ تاشت رئس تر بر صحيفة 
( الجببة الأدبية ) عن تمر يناهز سبعین‌عاما. 


كان آخر آ ره كتاب ( اسمع اصواتخ ) 
الذي صدر قبل وفاته بعدة أسابيع . وله 
آثار عديدة مترجة إلى يعض اللغات البة . 
وقد ذکره ال کتور حون اشاق ف‌رسالته 
المنشورة في العده ۷ه الماضي من المعرفة في 
قاثة اشپر الواقعيين الاشتر|اكيين في بلغاريا 
الذين تغوص موّلفاتم في عق الاتجاهفات 
والتبارات الفية للتطور الاجتاعي وتتغلغل 
فيباحر زةالا:ان الوطيد والثقةاليلاتتزعزع 
بالتقدم اليشري . 

و أعيت عازف النبائو السات 
) کو نسو دلو کو لو مر ۱67هام Consuelo‏ ) 


حفلة في مسرح |اقماني ددمشق وقدمت برناعا 


في التلفزبوت » وهي حاتا ءعلی اطاتزةالاول 
من کل من معد فالانسية الو سيقي وبر شاونة. 

۾ صدر كتاب( أدب القصةفيسورية) 
للناقد انن ذريل . 

ه اقام الر كز الثقای مورية ألانية 
الدجوقراطية بدمشق حفلة في مقره » مناسية 
افتتاحه ووجود تاب رئيس لس وزرا 
ألانبة الدجوقراطیة رئيس الجعية الالاثية 
العربية في سورية . 

م تلقينا العدد الثالثمنالجريدة الادبية 
البلجيكية ( هريدت :۱۵:۵ ) اليتصدر 
كل شهرين . رئيس رب الحريدة الشاعر 
البلجيكي( کلودولابر (ClaudeWilmaersy‏ 
أهدانا قصيدة بالاخة الفرنسية . 

وقد وجه الشاعر تداء إلى چیح الشعراء 
في العام وإلى جيع مدراء الات الادبية 
للاشتراك فيالمؤقر العالي للقصيدةالخديثة الذي 
سوف بعقد في مدينة ( لييج ) في نباية شبر 


+ (NY أب‎ 


عد ۲۱۸ بي 


عع بر رفت 


الشاغز والكفن.: 

من تنسج امته کفته » لن يموت . 
وله القامة وحده , من تزل الاق 
وه پآ فان 
ده » اوحتوي روحه آطار من زمان 
او ان < كذ لام , 

من ارسل سعره مع نضات قلبه » 


فکان حب امته في وتبنه » وتاربخ 


۰ - وسالة الى الشاعو الدن . 


ومن فضلهالى الشاعر القروي 


۲ - قصة الأديب - قصرة - 


هواد الشای 


عدما في دیوانه » لن تتقضي له دولة 
سّعر » ولو انقضت مالك ودول» وا لت 
ال تزاب ساعنات التلل . 

تأتيني هذه الواطر وقبالة عبني 
موذح الرجل الذي اعني :الساعرالقروي. 
والقروي صاحب الشعر القومي الذي 


0 


انقداته رات الاارف سخ شارب 
العرب منذ اريعين متك € هع مولد 
القضة العربة » عندما كانت حماعات 
غير قلبة من متنواري الزمارنف 
- المثقفين ‏ في الهاجروالواطن‌العربة 
على السواء » تمحد سلطان بی عثان على 
انه سلطان الاسلام وعزته » واخرى 
تفرش الرياحين تحت اقدام الغاصبين 
الجدد » على انهم حماة المسحية فيالشرق . 

نصب عبنى الشاعر القروي » وهو 
برمي العؤانية » على انها تزور لسلطان 
الدين النيف روحيا وزمنياً » ويرمي 
المغتصين الفرنجة » مزق وحدة الأمة » 
على انهم ردة القرطنة الصليبية » وعلىانهم 
هرطقة على كل عقبدة » وعلى كل دين ٠‏ 

في عبني وخاطري » صورة القروي 
في البرازيل بناضل في سل الفحكرة 
القومة العربة - ولم تكن يومئذ سوى 
هلال فكرة ‏ في المجالس والأندية » 
وفي الشوارع » وفوق الللابر . واذ 
تتح له ابواب احد » وتقبل عليه الدنيا 


2 ۲۱۳ 


كاعر اليد » ودا مرا بل » 
فترقم اله القرابين » وتپدر بين يديه 
امات » حت لوساء أن دُعير اسمه دكاناً 
صغيراً » لغدا متحراً كبيراً - بعرض 
عن كل هذا » ويلبث متبلغاً بالقليل من 
زاد الدنا . وعندما تشد عله الحاحة 
حزامپا » فتكاد تزهق روحه » حمل 
حقبة ‏ كشة ‏ فيا ازرار مصان 
وربطات عتق » وبتحول في ضواحي 
المدينة » وفي جبات الولاية * يع 
بضاعته » وني كفاف عدشه»ويستريح 
في طريقه مستنداً الى جذوع الأشجار » 
بثقر على عوده » رفيق سفره » وجي 
فته » یتسم لوجه السماء » حالاً محد 
اللانکة . 

ولكنها الملائكة » التي تحن ابداً الى 
الأرض.والتراب»ارضفردوسه المفقود. 
وشاعرنا في عحرة من نشوةاللنينووحيه» 
کان برتقب على منعطف کل طريق » أن 
تقرع له اجراس العودة » ليب عائداً . 
وفي ذات بوم من عام ۱۹5۸ ملأت مجعه 


أصداء الوحدة » تترامى اليه من وطنه » 
وقد طالا سبح باممها وغنى » فكان 
اول من حزم متاعه القلل » ور كب 
الجو والحر عائداً 
اللاذقة استقبلتاه » باسم دولة الوحدة » 


وق ماه 


فطايت نفسه بلقاء الرسل‌التلامدة لضعون 
بين ید به زهور الو لاء والوفاء 5 وما کل 
ان ستعد عن رجه الرفاً الا قدلا » حى 
خر" على الارض » وقبّلالترابوسح به 
وحبه »“وهتىمن أحماقه :خي .. دوه 5 
تاراة بلادي (#) 2 

وكان مطلع قصدته الي تغنن فيها 
بالعودة بومتّد ¢ قد ملا نت الزمان ۷ 

أنا عاتد لأموت في وطني 

عو 5 
ااحرد من ساف لحار ۳ 


بالروح »م أضين” بالبدف 


() هباحر عند ۱۳و وعائد .۱۹:۸ 


طوبی الشساعر 


وعاش الشاعر بشنا طوبی آحلامه » 
وكان ننقل بين ببروت ودمشق والقاهرة 
غلل أسُواقه . وكانت احالس تنعقد حوله » 
والمآدب تبرق عطورها علىيديه »والتابر 
توطىء هاماتا لقدممه . وما كان بتغنی 
الا عحد العر وبة؛وروحدةوطن العروية. 
وف‌الشعرالقوميکاد أن نحصر كل طاقات 
غزله » ووصفه وبلاغته . فان ۸ یکن 
القروي » اشع شعراء الجر - وفة کا 
يقال ۸ اشر منه غزلا » او وصفاً او 
فلسفة وحكمة ‏ فهو بلارس اعرب 
العرب في اوطان العرب ومباجرثم في 
القرن العشرين . لكأنه ,حبل به في بوب 
عين العروبة » وتكامل في قلبها وخرج 
كدر دفي الل كلك اس تع اکرو 
على الاطلاق » في عكاظ القومية العربة. 


و نکن 03 ماهو اعظم من سعر «القومي 


سوق ناو که القومى (#*) . 


اطروج من النة 


وبعد ۲۸ الول » خرج عصفو 
الجنة من اعنة»وحر م منوقفة المشوع» 
والشوق على ضریح مساون » يقفها کل 
مرة حي ا ای مسق » و بعود متا ابلك 
لنان . ومرة كنا شى على طول الرملة 
الطرية فى شاطي ( البربارة ) ونتحدث 
فقال القروي ان لس افدح من نكبة 
مساون في تاريخ العرب الحديث »سوى 
تكبة ۷۸اباول . انما الفرق بينالتكبتين 
ان الأولى عظمت محد السطولة » والثانة 


(فن سياسي ) بعدل ( القم القومية ) 
الخالدة 5 ولس ا خطاء a‏ باون 
اقتراف الرام . 


عاش القروي حمس سنوات عذاب» 


(*) «وهب أنه اصاب من قال أفي کا 


شعرى في افق الوطئية احدود 


وقلقواضطراب » مر"ة قله وراء اخبار 
الوحدة » ومرة قله وراء اخار 
فلسطين . وكان ابغض اعدائه اليه » 
وحشته وسعوره بسحنه في بلده . وانه 
ليعالج داءه بداثه احيانآ» فقفل على نفسه 
في البرباره » اما واسایسع » لس‌حرل 
داره دار 4 ولس امامه سوی صحراه 
الحر المترامية » وسراب الشمس فوقها 
صباحاً مساء » لاخدع ولا ني . حى 
اذا نزح الى بيروت مستدفتاً او مستشفاً 
بين حن وحین‌آغرفته وحشة من نو عآخر 
بين حموعالناس» لكأنه في کهوف صخرية 
جليدية» لاسمع فيخوائا سوى اصداء 
السوء عن الوحدة .. عن فلسطين اقات 
اعرف مواطنآعرباً بعد » كالقروي عکن 
أن بشغل قلبهوعقله باخمار سباسة الوحدة 
وفلسطين » إِسْغالاً بوماً متلاحقاملحاحاًء 
يبلغ له حد الاعاء » والمرض » وامی. 


وحسيمن کل مااعرف عن هذا الانسان 


وسعي أن أصبر شاعراً غالا لول حصري 


4 فانني تة بآسف نی آحست بلادي وامي |[ كثر من نقسی‎ Cals 


وای حاولت إن افتدي غد ها يمجدي و خلودها غلودي » من مقدمة القروي مجموعةدواويله -, 


SNE شب‎ 


العربي الكير » أن اسخل هنا بعض 
ها اعرف" . 
النشوة العابرة 

ومنذ عام ارسل الى ( المعرفة ) 
نشيدا قومياً في حركة الفدائيين » مع 
کتاب »لس‌الان‌موعدنشره- وقال لى 
انه وزع النشد علوع_دد من امحلات 
العريبة » لأن جبة ما » حاولت طمسهء 
وهي بالأصل صاحبة الدعوة الله » ولا 
دري » كيف تريد هي ان تکون 
الأناشد القومية ۱۱.۰ وكان القروي قد 
نظم النشد » فيا تترامى الى سمعه انباء 
البطولاتالفدائية»فوق الارض المغتصة . 
ورأيته ايامئذ في بيروت متوهج العينين » 
مشرق الوجه » سريع اطركة » متوفز 
الاعصاب» كأنه في الاربعين او دوناء 
يكثر من عقد الجالس » والاتصالات » 
داعا الى عمل فدائي تتفحر به الارض 
العرببة من اربعة ارکانپا ۰ عمل لس 


بوسع العدو أن يضع يده عليه الا اذا 


كان بوسعه أن سك بنواميس الزلازل. 
والبرا کین . ان ساسة 2رير فلسطين. 
واحدة » لا ثانية ها : الفداء والتنظم, 
الفدائي . ومن خشي ر کوب الموج » 
هان‌عله ا موت جوعاً على صخور الشاطىء.. 
وعودة الى الوحشة 

ومرت آیام وسْهور.وكان الاصدقاء 
من يقدمون الينا في دمشق » محدثونعن 
ضبق القروي في حياته » ووحشته في 
بلده » وخيباته في آماله » وارتكاساته 
بين الأمل الكبير واليأس المرير . كأنه 
الوحيد القايض على تار الصاعقة . عندما 
ابلغني صديق في رسالة : هاجر القرو» 
في الخامسة والسعين من عمره .. عائدا 
الى المجر .. !(*) 

م أفا هأ وانا أعرف القروي في 
الاعوام الاخيرةمعر فةمشاركفيهواجسه. 
و خاوفه . وككنني ۱۶ كن اتوقع مہا 
عض عليه ادث ویر يه ان بنزح. 


مباجراً » فلا يقوى على الماة في وطن, 


(:#) فيالثانين على وحه الصحةولد القروي عام ۱۸۸۷ . 


ا 


عقد العزم على ان يوت فيه » ولو ات 
وسادته من ححر »و طده‌حفرة ف‌رمال. 


مع شقيقه الشاعر المدفي 


کان بيني وبين شقيق القروي - 
الشاعر المدفي - قصر سل اوري »في 
البوازيل » مراسلات ادب وود »وطدها 
القروي باحادیثه الكثيرة وذ كرياته عن 
هحرته ومقامه في دار الاغتراب. فرحت 
اکت لقصر اسأله ان محدثني عن اخه» 
ماخطه » وان مقره. ولاذا ززح و كيف 
لم بودع قرياً ا وصديقاً . وسارعالشاعر 
المدني الى اطواب مپوناً علينا الأمر » 
مرا ان للشاعر مشاغل‌بقضها وسيعود. 
وأما عن سوّالى:هل حنث الشاعربوعده: 
بنت العروبة هيئي كفني 

٠‏ ااعائد لأعرتفي وطن 

اجاب الاستاذ قصر ات القروي 
لاحنث يوعد . ولکنه حجب نص رسالتي 
عن آخبه » في ظرفه الراهن . وهو نوع 
من النطاق حول هدوء الشقيق وراحته . 
واضاف : « ولکنکما ستلتقان انشاء 


= ۷ اعد 


الله ٠‏ وجو العروبة اشد صفاء. والرجعة 
مشاولة لاتسعى .. ولاتتحرك !!» 

أخي قيصر 

لاأدري من سیستلم عدد ( المعرفة ) 
هذا من ساعي البريد » عندمادطر ق بابك 
في بلدة سان فستتي ‏ شارع انطونيو 
أمريك - رقم ۳۷۳ - ولاية سان باولو 
- البرازیل - أأنت ام القروي . فاذا 
سبقك اخوك الى الساعي » كان ذلك 
مااقنى وماطلته للة امس من مسك 
النجوم في افلا كبا . واذا كنت انت 
السايق الى استلام ( المعرفة )فلست امن 
سلفاً مانکون قرارك ! آححب المعرفة 
کا حصت الرسالة » ام تفتح الائنتن‌معاً» 
وانت على بقين من‌ان القروي لا » متاما 
هو لك » أخ وحبيب 2 وانه له مع 
( قبصر) و ( اديب ) اخويه » فيسانت 
فيستي » الف قیصر وألف الف اديب في 
طول دار العروبة وعرضها » يلعورف 
لفراقه » ثم لايسامون معه » او معك > 


بقرف الشاعر من السياسة ٤‏ وبار تخاء 


كف الفارس عن مقي السيف. لا سما اذا 
شأ عوده على التضال‌وقرس‌عل‌الشداند » 
وأبی م ابلى الشاعر القروي في دفع 
المع ركة ااساسة» منذ ايامها الاویلی» نحو 
ذراها القومبة » وعالما الثقافة واس 
في تفحبر الوعي القومي » وانقاذ القضة 
العربية » لدی جپورها » من مفارقات 
السياسة » ومساومات النخاسة .والقروي 
آعم المبمكين في القضة » واحكثرم 
احساساً بأن السياسة القرمية فيمنطلقاتها 
المديدة » طفقت ترسيقواعدهاالشعبية» 
وتعمق ابعادها الفكرية » جیث يكن 
تطبيرها من زيوفها ومن عشوائيتبا»ومن 
اخابطين ف الفلال» و الخاطين فيالظلام 
ولس الا بالتطاق الترابطة حلقاته » من 
ثقافة واعبة » وفكر متحرر » دضرب 
حول تلاطم التبارات الساسة - تنضط 
حركة السياسة وم ناموس من اد 
وازر » ناظمه الأول والأخير ؛ وعي 
ثقافي اجټاعي سعي 6 ستطیع وحددان 


ييز بعفوية.ذ كبة صادقة »بين ابناءالقضة 


وحنودها » وین المتسالين الا ¢ العايثين 
بها » المنتفعين عوابپا ودوراما. 

ان الناظر » نااستاذ قصر » الى 
مستقبل القضة الكبرى » في افقها المترهج 
ومصيرها ااك اسرار الغيب » لس 
کالناظر اليها في حاضرها بين ركام من 
دخانها وغبارها . ان الناظر الأول يحب 
ان کون - وانه لواضع نفسه حقا في 
صف القبادة الفکرية لسياسة المعركة > 
لاه عقل منوار بطاقة الايان .. ولكن 
اي حشر نفسهفي زمرةالبانسين المعذيين 
عندماغام المستقبل في عينه » فألقى نفسه 
في جب لاقرار له . ان الدی الزممني 
لامتداد الوطن » ليس قباسه مابقع بين 
انف الناظر والأرض تحت قدمية . 

والقروي لبس من القضة ماضها » 
برغم ثمانينه ومآ ثرها بل مستقبلها ايضاً . 
لأنه الرجل القدوة » والرائد الطلاع » 
و الربادة لبس في مؤخرة الركب مع 
التسکعن . 


اشتفرار دفق "ناه صعودا في ثنبة 


والقدوة ماکانت. مر 


د و مد 


مستقيل لانهاية لدهره ولاحدودازمانه . 

وما عرفنا القروي نی حداته وفيسْعره 
معا » متردداً او بانساً. وهو قائد معركة 
(الاستقلالن) ضد (الاحتلالن ) (*)» 
في الثلائشات » من هذا القرن » عندما 
كانت ( صنبول )(**)حاضرة العرب في 
اندلسهم الدیدة تضج حمحمة الخيول » 
وقراع السبوف » لکاما في غليانما 
واحتداءاهلبا» رصف على ساحةالشهداءفي 
دمشق ۱۹۱۷ او جناح مدجح منغوطة 
دمشق ۱۹۲۰ . وكان القروي فيالمعركة» 
بنامعلی‌صهوة الخطر » اذا نام» بيؤايتسلل 
من الحافلالكبرى وانوارها» الى الأزقة 
مشا على الاقدام » والامطار تغرقه » 


ولس في حه محاسة کروزرو 
و احدة(***) . و کان‌عناهالاباء» وعذاب 
التضحية » علآن روحه غبطة صوفة 
ترفعه الى اعلى علین . 

ويوم كانت اخبار الغربان تتعق‌بفشل 
القضة العزية وتتذرع مفارقات 
الساسة واباطلها لتطعن في قبمةالعروبة 
المطلقة » كان القروي صرخة للحماس 
مدوية » ووقفة دون الردة صامدة > 
وكفأسمحة قسم المزععن جباه الخذولين 
والمتخاذلن (ععه) . 

وتقول لي باقصر ستلتقبان وجو 
العرونة | کثر صفاء ۰. والرجعية مشلولة 


لاتعرك »ولا تسعی ! 


)+( من مصطلحات العرب في البرازيل آنئذ : وني ذلك قال القروي : « لابثنيني اغراء 
الاحتلاليين ولا جدیدم . کم زل عن شاهق بان وعد » وقلمل تحت أخصه وعيد » . 


(++) تعر دب سات اولو e‏ القروي ا 
) 6 وحده العملة البراز بلمة ۴ 


)++( «ودقولوت فشلت العروية. قولوا بل عوقت عن النصر إلى حين . ثم كان المؤقرون 
بها هم الفاشلين . من سار على ثور العروية لم مضل بومن عل بو حيما لم بضر: مميثاقها تزول القطیعة؛ 
وعلى شاطىءو حدتباتکسر الاسثعار ؛ وعند آفاقبا نقف زحف الليل ؛ فأين كانت يلها فبنالك 
تعقد الوية النصر + و”تنمّخ* ابواق السبق فى المضامير . کل حزب لایولد من صلبها فبو دخيل 
عليها » متريص بها - من مقدمة دوواين القروي = ۰۰۱۹۰۲ 


- ۲۱۹ 


اني علی مثل امانك ۰ ولکن متی 
كان القروي » تحت قرع الصواعتی يلحأ 
ال الکوخ الدافیء لبرتقب من خرت 
ف4 »صفاة الي واشراق الشسن 
للخرج مع خروج الناس . ومی كان 
القروي من كيان امكل الذين لاجمل 
هم سوى أن يقرعوا الصدور » ويضرعوا 
الى السماء أن تنهزم الرجعة . وهو الذي 
م بوج طوال عره © محطم ارجلپا > 
ونبطل سعیبا » ويرجم جملبا وإثها. 

اتريد ان اقرا علك من سُعره » ام 
من نثره » آم سطورا مشرقة من تاریخ 


حا نه 


تقولون : وشانونه ! واقول واا 
ساهد واثق انثمانينه اشمخ على الدهر منثلاثين 
أو اربعين الكثيرين الذين فقدواالرجاء» 
.وقبضوا | كفهم ونفوسبم عن العطاء » 
فهم قاعدون ببرردون أريهم قعودهم » 
اومنسدحون على قارعة الطرق » 
بتكسبون من خسة الباس وافلاس 


الع 


آولس القروي في ميدانه » صانع 
صفاء الأجواء »اوقادح وميض يشق كبد 
الظاماء نوراً وناراً ! 

وما قولنا لقائل : اذا يس القروي 
من بعده برجو ؟ واذا أدير فمن بقدم ؟ 
واذا هاجر الى الهاجر > فن ذا الذي 
بعود ما ! 

ماقولئا لقائل : رحعت المامة من 
ارض الطوفان » ولكنا لاحمل في 
منقارها غصناً أخضر ... بل طناً آسود. 

وما قولنا لقال بردد جواب القروي 
منذ عشرين عاماً عندما تبرعت له االة 
العرببة مال وفير » تبني يه له دارا » 
فرد المال ( مؤثراً على قصر في الغربة > 
قبراً في الوطن ..۱) 

ولا ان بعض القول مثل صني 
العقارب » وفحیح اطبات -و یکره 
ساعرنا من اعدائه تلاحظیم مع هذه 
الحشرات وتوافقبم . 

ول ان الذئ ١‏ أهالوا ا لاان 
كل بيت في ( البرباره ) وقطعوه عن 


- ۷۲۰ 


بست القروي » وأوصلوا الكبرباء ال کل 
زاوية » واوقفوها على مسافة خطی من 
زاوته .. لولا انهؤلاء قد کسروا 
وراء الراحل جرارم » واطلقوا صرخات 
جوقاهر : ازام واستداس 1 . 

لولا أن هؤلاء الذين ثقل وجوده على 
صدورهم » فزفروا الحقد عندما تنزح » 
وتتفسوا الصعداء » وم محسون اب 
اعتزاز الشاعر بکرامته غرور » وإباءه 
للمذلة استكبار» و احترامهللقم والمبادىء» 
احتقار لهم واعراض عنم . 

لولا هذا » و کل هذا . ولولا هولاء 
واولتك. ..من‌هنا ومن هناك »من‌حزنوا 
اوشمتوالما كنت طويت تساؤلي فيرسالة» 
ونشرته من بعد في رسالقولا کنت‌قلقاً» 
ملبوفاًاتاس البربارةفي ضاب » فلا أرى 
من خلال غلالاته »سوی سوت مبحورة » 
وكروم بلا عناقد وغربان ملا اغصان 
الأكمان البايسة . 

تقول في رسالنك با أخي موضً 
ارا سا وان الق ااهل 
اخك قد حل علىالسفر ۰.۰ ( وقد عقد 


اش هن 


الشة ان سقى با سنة واحدة » فعسى 
ان تكون عدد سور هذه السنة » ١‏ كثر 
من عدد ايام الشهر . ! ) لماذا ! 

لاذا أنت قاس على اخىك با آخاه ؟ 
ولم تظمه حبك . و كي من محبٍ 
هدر حبه بظلم حبیه ! 

فياصديقي ! اننا لاندعو القرويالى 
ان يموت في وطنه - کا يريد هو - بل 
ان بعش لأمته کل خفقة من خفقات 
قلبه » وکل ثانية من ثوافي مره ما 
رید هي = ب 

وأما الكفن الذي تناه نسحاً بد 
امته . فأقل مالدينا من عل ویقین » ان 
مابين حياة القروي ويد امته » لس نسج 
| كفان » بل ضفر اکالل من غار . 
والقروي عندما ساریج من نضاله لس 
من الاجساد التي تدرج في | كفانها » بل 
من الرژی النورانة الى تحتضنها عين 
الشمس لتوزعها على اطراف الدنيا » مع 
اطلالة كل فجر » واشراقة كلصباح . 

وأخيراً » لن اتخطاك باأخي الى 


اخك » فاخاطه من النافذة السرية » 
في الجدار اخلفي ؛ وانت رضوانه 
وسحانه» وتریدان تکون وحدك ادری 
الناس بهیته وراحته > وهدوء باله . 
ولكن اذا مايلغتكهذهارسالةالمفتوحة» 
و کنت انت اول من بقایل ساعي‌البرید 
أمام الدار رقم سروس فلا أقل من ان 
تنقل الى القروي » اوبنتقل الله عبر”ك » 
نتقالاً تلقاماً » بعض جزعنا » وبعض 


سُوقنا » عسى آن يشيع في ر كنه بعص 


لدفء فيلين ویرضی » وهو علی‌ما و صف 
به من‌اعتداد بالنفس و کبریاء 2 لاعف 
الضعفاء» أمامدفءانية »ودعوة الشوق . 
وسلام حتى اللقاء 
قدة الادرس _ قصيرة 
تنادی أذباء العرب » بغ کل هدينة 
وقطر » في المواطن والپاجر » للاحتفال 
بتکرع ادب عانی الادب » وحله عل 
کتفه طوال خسةوعشرن عاماً »مشقة 
وعناء » وهوالاستاذالتر اديب »صاحب 


بحلة ( الاديب ) في بيروت . 


ولس من الامور اليسيرة أواللألوفة 
على الأقل في شرقنا العربي » وريا في 
الشرق قاطبة » ان برابط ويصابر في 
ساحة الأدب » أدبت © مض باعباء عل 
نشري حدي فاد 6 متفر و[ » لاتشه 
صعاب » ولا تحوله عن عناده مشوقات 
الارزاق السورة » ونداء‌ات الکروم 
على اللروب . 

الب وعشريق عاماً مق 
تاريخ النشاطات الأدبية في بلاد العرب 
ظبرت مات الجلات الثقافة > وتوارت 


مثات . منپا ماعاش خساً وعشراً »فکان 
جباراً عنيداً » ومنبا ما ثابر اربعاً أو 
ياتا > فان مناطحاً موا » ومنبا 
ما عاش سنة قمرية بن‌اول رمضان وآخر 
سُعبان » فقيل أتم اطول » فبسملوا له 
ثم حوقاوا . ومناماتصرم بن‌سهروسهر » 
وصاح ومساء » کطف تداولته انوار 
وظلال ثم توارى : 

ومنبا كذلك مابدل من إهايه » 
وغير من قل محرابه شكلا ومضموناً » 


ا 


وطولا وعرضاً » واصلا وفصلا من 
الوسط الى اليمين » ومن اللمن الى 
السار » ومن فوق الى تحت ومن أدب 
صرف الى ادب كزوج بالساسة # ومن 
سياسة صلب ة كالسوف الى فن طري 
كبدب العبوت. . وزخرت ملات 
الثقافة یکوا کب الساسة » والشاسة » 
حتى اضبحت بحلة كالأديب »على وجه 
الکرةالعرية » فوذحاً لاندحار التطور » 
وظاهرة عحبة من ظواهرالشاتالمحوح 
والعبر الکروه واطرون اللعون . 
وعندما | کتشف يعض الرفاق عن 


طريق الصدفة » أن ۶ على الشاطیء * 


اللبناني حلة تدعی ( الادیب ) وصاحاً 
ها بدعی (البير ادبب) اذمل الا کتشاف 
حور الناس» فاق ل حوله التطفاون 
والصورون » والشفقون على العتيق من 
انیب او اناد مق الى مر از 


۲۲۳ = 


به هبور مناطبراء» والاطاء و الوسطاه 
كأنه هط على التو » في الاطلسي مظلة 
تحمل جم ١‏ . 

وعندماسأله الصحافون : حدثنا عن 
هذا الصندوق العصب الذي للك في 
الفضاء .. مع جميل الکلاموامواء»ربع 
قرن طويل . حدثنا .. عن‌انعدام‌الوزن 
لكثرة الاقتصار » على قلة الغذاء .. 
احاب :ذرعت الفضاء بالطول وبالعرض» 
فل أر آعصب من سكان هذه الارض . 

فصفقوا طويلا لتصريح . واغلب 
الظن ان الحتفلين سحماون رائد افواء 
( الس ادب ) على الا کتاف ۰ . و أما 
مركبة ( الاأدیب ) » فسيتركونها 
شرت 

الهم انهم احتفلوا » باسبدي؛ 

ولس الهم أن یعرفوا لماذا ؟! 


تیاب 


مح 
تصدر عن وزارة الثقافة والارساد القومي » سلسلة كتب قومية» تهدف 
الى اغناء ثقافة الواطن العربي بالبحوث التي تمس اهم سوونه ومرافقه » ومشاغله 
الفكرية والقومية » وتوزع باسعار زهيدة رغبة في تعمم الفائدة مها » وتحققاً 
لدف اسامی من اهداف الوزارة . 
وفيا بلى بعض البحوث التي صدرت في هذه السلسة الديدة : 
التسيير الذاتي والتجوبة اليوغسلافية للداكتور صلاح وزان 
« صدر في الحلقة الاول » 
التخطيط الاشترا كي للد کتور عبد الله عبد الدام 
« صدر في اطلقة الثانية » 
الفتربون العرب في امويكا الثمالية ‏ للد کتور جورج طعبة 
« صدر في القة الثالثة » 
القومية العر بية في القرن التاسم عشمر لل دكتور توفيق برو 
د صدر فی اطلقة ار اعف 
الفن والقومية للد كتور عفیف هي 
« صدر في اطلقةاخامسة » 
الموقع الاستراتيحي العربي هيام الكيلاني 
« صدر ف‌أطلقةالسادسة » 
الاشتراكية في اللدان التخلفة مد اندي 
۲ « صدر في القةالساعة » 
التحويل الاشترا کي الزراعي في سورية 
لأجد عمد الزعی 
و صدر ف لطلتةالفاسةي 
كيف نکتب تارخنا القومي تحقيق ملة المعرفة 
« صدر ف ألحلقة التأسعة » 
التنمية الاقتصادىة لعبد الله مڪ سو ر 
« تحت الطبح » 


۶ ا 


اررعمرن في( لعف ) 


اعتمدت لنة الادارة والتحربر اعتيارآ من مطلع عام ۱۹۰٩‏ تعرفة نشر الاعلانات 
في الحلة على النحو التالي الذي قرره علس ادارة المؤسسة العربية للاعلان : 


مرة واحدة 
صفحة كاملة من الصفحات الاولى او الاخبرة ۰ ل.س 
نصف صفحة من الصفحات الاولى او الاخيرة ۵ ل.س 
صفحة کاملة من الصفحات الداخلية ۰ ل.س 
نصف صفحة من الصفحات الداخلية ۷۵ ل.س 
الغلاف الخارجي ( ابيض واسود ) م ل.س 
الغلاف انار جي بلونين ۰ ل.س 
باطن الغلاف ( ابيض واسود ) ۰ ل.س 


توزع علة ( العرفة ) على نطاقعربي واسع يشملجيع البلاد العريية في ااشرق وااغرب. 


ٿا ی 


رسكا 


العاوم والبحوث الاجتّاعية 


الآداب 


لفة العاوم ‏ 'تحقيق المعرافة تا 
اوت 'الانتاتدة : 
مصطفی الشهابي 
مد أديب السلاوي 
- الرباط 
على حدر النخاري 
حول اسن ا 
في البلدان النامية ذات الاتجاه الاشتراي 


للد کنور هدام متولي 


الکتابة باعارها علاجا 


لناقد الالماني فا لتر از شر 
ترج دا جدید 
الشخة ام رشنا وذ كرات الدراسة الاو 
للد کتور کاظم الداغستاني 
الطعام الالح 
قصة لمصطفى انفش 
النافذة المغلقة 
قصة لأم عصام 


الصفحة 


۳۸ 


£ 


5 
۷۲ 


AY 


الصفيحة 


دمشق عدت 54 
بارس من مشارف السماء ۹۹ 
- يغداد 
من اغایي ۰۰ الطر ۱۰۳ 
شعر محمد منذر لطفي 
الفنون 
في مسرح العیث ۱۰4۸ 
الد کتوو غسان المالح 
وثائق الفن 1 ۳۳۸ 


اتبار ات الفكرية العربية والعالية 
مع الأحداث العربية 
اسبوع للابئين .. منتطفا لأدبباللجسي ویک ۱۳۰ 


مغ الأحداث القومية 


اضواء التاريخ على تصریح بلفور ۱۳۸ 
للد كتور توفیق برو 
من قضایانا المعاصرة 
٠ 00‏ س اتعطیا الور ۹۹ 


تعريف وتقدي لد کتور عبد الوهابخياطة 


قضية اديه قوفة 
الأدب المجري معجزة العروتة في العصر اطدیث ۳۰ - 
رأي نظير زيتون وفؤاد الشایب 
عرض وتحقيق فرید جحا 


مع فقيد الأدب المبجري توفيق ضعون 
من نخلة ورد 
- سان باولو 
مع الأحداث العالمية 
غوركي بناسبة مرور ۳۰ سنة على وفاته 
بقلم هشام دحاني 
في المكتبة العربية 
نقد وتلل ابن ذريل 
© ترانم الاطفال لعبد القادر عاش ١‏ 
عرص وتلخص حادك حسن 


معرص اريف .. معرض العودة 
کتب حدیدة 
أخبار ثقافية 
حولة الشهر 
لفؤاد الشاب 


10۸ 


۱۷۱ 


1۸۱ 


۱۸۹ 


۱۹۳ 


1٩ 
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